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امعلا دفهلا

الهدف العام
أن يقوم الدارس بالعمل علي إرشاد المجتمع

    مقدمة :
    لقــد جــاء الإسلام الحنيــف للدنيــا بأعــدل المبــادئ وأقــوم الشــرائع ويســمو بالنفــس الإنســانية 
ويقــدس الأخــوة العالميــة ويضــع عقيــدة الخلــود والجــزاء رافعــا إلي الأعمــال الصالحــة ومانعــا مــن 
الفســاد في الأرض ويرســم الطريــق العملــي لذلــك كلــه في حيــاة النــاس اليوميــة ثم في أوضاعهــم 
المدنيــة ويحيــي علــي ذلــك القلــوب ويجمــع عليــه الأمــة ويقيــم علــى أساســه الدولــة ويوجــب الدعــوة 

إليــه في النــاس كلهــم حتى لا تكــون فتنــة ويكــون الديــن كلــه لله .
    - ومضــت علــى هــذا حيــاة المســلمين حينــا مــن الدهــر علــت فيهــا دعوتهــم وامتــدت دولتهــم 
وســلطانهم ، وســاروا أمم الدنيا وكانوا أســاتذة الناس ووعدهم الله على ذلك أجمل المثوبة وحقق 
ــبُُّ الْْمُُحْْسِِــنِِيَنَ )  ُ يُحِِ� َخِِــرََةِِ وََاللَّهُ� ُ ثَــَـوََابََ الدُُّنْـْ�يَـا وََحُُسْْــنََ ثَــَـوََابِِ الْآَ� هُُــمُُ اللَّهُ� لهــم هــذا الوعــد : ( فََآََتَاا

] آل عمــران : 148 [ .
    - ثم اختلــط عليهــم بعــد ذلــك الأمــر فاتخــذوا الديــن طقوســا وأشــكالا والعلــم والمعرفــة جــدلا 
ومــراء ووزعــوا مهمــة الإصلاح لتكــون أداة للدنيــا ووســيلة للحيــاة والمال ففســدت النفــوس أولا 
وتفرقــت الكلمــة بعــد ذلــك ودالــت الدولــة تبعــا لهــذا ، وطمــع في المســلمين مــن لا يدفــع عــن 
نفســه فوقعــوا تحــت حكــم غيرهــم وســلطانه وتــغيرت تبعــا لذلــك ، كل أوضــاع حياتهــم الأدبيــة 

والعمليــة .
    - وأراد المصلحون الغيورون أن يتداركوا الأمر فقامت طائفة تحاول إصلاح النفوس وكانت 

أخرى تحاول خدمة الشــعوب .
    - واختصــت ثالثــة نفســها بتقــويم أداة الحكــم ، وأطلــق كل علــى نفســه اسمــا يرضــاه ووصفــا 
يعجبــه ، انتصــر لمهمتــه وانتقــص مهمــة غيره وكان شــرط هــذا الاختصــاص – ليكــون نافعــا 
مفيــدا - أن تقــوى كل ناحيــة لأخــرى وتكــون ســنادا لها فيدفــع مــن يهيمنــون علــى تربيــة النفــوس 
أتباعهــم إلى خدمــة المجتمعــات وهــؤلاء ينبهــون مــن معهــم إلى أن إصلاح المجتمــع بــصلاح الحكــم 

حتى يتــآزر الجميــع علــى الإصلاح العــام .
    - وكان شــرط هــذا الاختصــاص كذلــك أن تقــوم هنــاك الهيئــة الجامعــة التي تأخــذ بأطرافــه 
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وتجمــع بين حواشــيه - وكان شــرط هــذا الاختصــاص أخيرا أن يقــوم بــه الأكفــاء المخلصــون ...  
) خطــاب الإمــام في رؤوس المناطــق ( .

    - ولقــد وفــق الإمــام حســن البنــا رحمــه الله في وضــع ركــن العمــل بعــد الفهــم والإخلاص  .. 
فلا عمــل بــدون فهــم .. و لا قــول بــغير إخلاص .

    - والعمــل القائــم علــي أصلــي الفهــم والإخلاص هــو العمــل الــذي يصلــح العامــلين ويــعين 
علــي تحقيــق الإصلاح الــذي جــاءت بــه الرســالة الخاتمــة .

    - وعلى مدار التاريخ الإسلامي ، فاز العاملون الذين فهموا الإسلام باعتباره إيماناًً وعملًاً 
، وأخفق المنظرون الذين اهتموا بكل شيء وأهملوا العمل .

    - فالداعيــة لا يحبــس مبــادئ رســالته وتعاليمهــا في صــدره وفركــه بــل يصوغهــا أعمــالًاً تســتقيم 
بهــا شــؤون النــاس في معاملتهــم ومعادهــم .

    - وقــد جعــل الإمــام البنــا لركــن العمــل مراتــب ودرجــات ، كل واحــدة منهــا تعــتبر ركيــزة لما 
بعدهــا ، وإن كانــت جميعهــا يأخــذ بعضهــا لحجــز بعــض وتمثــل تــكاملًاً بحيــث لا يــغني بعضهــا 

عــن بعــض .
    - ومعنى أن يبدأ منهج العمل بالفرد ثم بالأســرة ثم بالمجتمع حتى ينتهي بالخلافة فهذا يعني 

اتب��اع الطري�ـق المـتـدرج الــذي س�لكه الــنبي صلى الله عليه وسلم وهــو يدعــو قومــه .
    - فتــأتي مرتبــة إرشــاد المجتمــع طــورا طبيعيــا مــن أطــوار تكويــن الفــرد المســلم ، فالبيــت المســلم 

فالمجتمــع المســلم …
الهــدفين  في  للعمــل  طبيعيــة  نتيجــة  لأنهــا  المرتبــة؛  هــذه  علــى  البنــا  الإمــام  ركــز  وقــد   -     
الســابقين)الفرد، والبيــت( وقــد كان الإمــام دقيقــا ، موفقــا في اختيــار المنهــج الصحيــح في عمليــة 
التغــيير داخــل المجتمــع، فلــم يتأثــر بضغــط الأحــداث التي غلبــت علــى عصــره، والتي تمثلــت في 
الثــورات والانــقلابات والاغتيــالات ولم يــر في هــذه الوســائل فائــدة ترجــى فهــي كمــا تأتي بغتــة 

تذهــب كذلــك .
    أمــا التغــيير الإسلامــي فيحتــاج إلى نفــوس أشــربت حــب دعــوة الإسلام واســتقامت معــه ، 

وإلى أســر قامــت علــى هــدي الإسلام ، وإلى مجتمعــات غلبــت عليهــا صبغــة الإسلام .
    )) وإن الإخــوان المســلمين يهتفــون بدعــوة ويؤمنــون بمنهــاج ويناصــرون عقيــدة ويعملــون في 
ســبيل إرشــاد النــاس إلى نظــام اجتماعــي يتنــاول شــؤون الحيــاة جميعــا اسمــه الإسلام ((. ] المؤتمــر 

الخاـمـس [.



5

امعلا دفهلا

الهدف العام : أن يقوم الدارس بالعمل علي إرشاد المجتمع

الأهداف المحرلية :
1- أن يوضح الدارس مفهوم العمل علي إرشاد المجتمع .

2- أن يوضح الدارس شرعية وضرورة العمل علي إرشاد المجتمع .
3- أن يوضح الدارس نماذج من الهدي النبوي والقصص القرآني .
4- أن يوضح الدارس الأسس أو الطرق العامة لإرشاد المجتمع .

5- أن يوضح الدارس أمثلة من تاريخ حركة الدعوة للعمل علي إرشاد المجتمع .
6- أن يوضح الدارس االآداب والعوامل التي تعين على إرشاد المجتمع .

7- أن يوضح الدارس وسائل وأساليب للعمل علي إرشاد المجتمع .
8- أن يوضح الدارس الأعمال التي يمكن القيام بها من خلال منافذ ومسارات العمل .

9- أن يرتبط الدارس بأفراد من المجتمع بحسن العمل معهم لإرشاد المجتمع .
10- أن يقوم الدارس نفسه في قيامه بدوره في إرشاد المجتمع .

֍ ֍ ֍
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الهدف المحرلي الأول
أن يوضح الدارس مفهوم العمل على إرشاد المجتمع

الأهداف الإجرائية السلوكية :
    1- أن يذكر الدارس المقصود بالعمل مع المجتمع لغة واصطلاحا .

    2- أن يوضح الدارس العمل المنشود في الإسلام .

- في اللغة :
عََمِِلََ أي : فعل فعلا عن قصد .

مجتمع أي : أخلاط من الناس من قبائل شتى .
وفي اللغــة أيضــا : إرشــاد مــن أرشــده أي هــداه فالإرشــاد مــن الهدايــة والــدل . أرشــده أي هــداه 

ودلــه .

- المــعنى الاصطلاحــي : هــو بــذل الجهــد الواعــي لتحقيــق مقاصــد الشــارع مــن الإنســان فــوق 
هــذه الأرض .

- والعمــل المنشــود في الإسلام : هــو عمــل الصــالحات وهــو تعــبير قــرآني جامــع يشــمل كل 
مــا يصلــح بــه الديــن والدنيــا ويصلــح بــه الفــرد والمجتمــع فهــو يضــم العبــادات والمعــاملات أو عمــل 

المعــاد والمعــاش .
- والخالــق جــل شــأنه لا يريــد مــن النــاس أي عمــل ولا مجــرد العمــل الحســن بــل يريــد منهــم العمــل 

الأحســن ( لِيَـبْـلُُْوَكَُُمْْ أَيَُُّكُُمْْ أََحْْسََــنُُ عََمََلًاا ) ] هود : 7 ، الملك : 2 [ ، وأيضا
( لِنَـبْـلُُْوََهُُمْْ أَيُّـهُُُمْْ أََحْْسََنُُ عََمََلًاا ) ] الكهف : 7 [ .

    فالسباق ليس بين العمل السيئ والحسن بل بين العمل الحسن والأحسن .
    - والمجتمــع المســلم هــو المجتمــع المتميــز عــن ســائر المجتمعــات بمكوناتــه وخصائصــه فهــو 
مجتمــع رباني أخلاقــي ، إنســاني متــوازن ، فالمســلمون فيــه مطالبــون بالعمــل علــى إقامــة حيــاة 
إسلاميــة متكاملــة ، حيــاة توجههــا العقيــدة الإسلاميــة وتزكيهــا العبــادات الإسلاميــة وتقودهــا 
المفاهيــم الإسلاميــة وتحركهــا المشــاعر الإسلاميــة ، وتضبطهــا الخلاق الإسلاميــة وتجملهــا الآداب 
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الإسلاميــة ، وتهيمــن عليهــا القيــم الإسلاميــة وتحكمهــا التشــريعات الإسلاميــة وتوجــه اقتصادهــا 
وفنونهــا وسياســتها التعاليــم الإسلاميــة .

    - فهــو ليــس كمــا يتصــوره البعــض أو يصــوره الكــثيرون هــو فقــط الــذي يطبــق الشــريعة في 
جانبهــا القانــوني وخصوصــا جانــب الحــدود والعقــوبات فهــذا تصــور وتصويــر قاصــر وظــالم ، لهــذا 
المجتمــع واختصــار لــكل مقومــات المجتمــع المتعــددة في مفهــوم واحــد هــو التشــريع وفي جانــب 
واحــد مــن التشــريع هــو التشــريع الجزائــي أو الجنائــي ، لذلــك فــإن عمــل أي فــرد أو جماعــة مــع 
هــذا المجتمــع لا يكــون نيابــة عنــه وإنمــا اشتراك كامــل مــع المجتمــع بأفــراده وجماعاتــه وهيئاتــه رجــالا 
ونســاء لتحقيــق الهــدف المنشــود مــن هدايــة البشــرية واســتقامتها علــى كتــاب الله عــز وجــل يهــدي 

مــن يشــاء مــن عبــاده .

التقويم :

1- وضح المقصود بالعمل على إرشاد المجتمع لغة واصطلاحا .
2- وضح مفهومك عن العمل على إرشاد المجتمع .

3- بين العمل الذي ينشده الإسلام لإرشاد المجتمع .

֍ ֍ ֍
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الهدف المحرلي الثاني
أن يوضح الدارس شرعية وضوررة العمل على إرشاد المجتمع

الأهداف الإجرائية السلوكية :
1- أن يوضح الدارس أهمية الفرد والمجتمع كل منهما للآخر .

2- أن يوضح الدارس شرعية وضرورة العمل مع المجتمع .

    1- أهمية الفرد والمجتمع كلٌٌّ  منهما للآرخ :
    الإسلام لا يتصور الإنسان وحده وإنما يتصوره في مجتمع ولهذا توجهت التكاليف إليه

بصيغــة الجماعــة ) يا أيهــا الذيــن آمنــوا ( ولم يجــئ في القــرآن ) يا أيهــا المؤمــن ( وذلــك أن 
تكاليــف الإسلام تحتــاج إلى التكاتــف والتضامــن في حملهــا والقيــام بأعبائهــا بمســتوى في ذلــك 

العبــادات والمعــاملات .
    وحتى الجماعــات الإنســانية كلهــا لا تتصــور الإنســان وحــده وهــى عندمــا تريــد أن تنـــزل 
بالإنســان أقصــى عقوبــة فإنهــا تحكــم عليــه بالعزلــة وتضعــه في غرفــة مغلقــة ) زنزانة-ســجن ( .

    وقــد عني الإسلام بالمجتمــع عنايتــه بالفــرد فــكل منهمــا يتأثــر بالآخــر ويؤثــر فيــه فــكان صلاح 
الفــرد لازمــا لــصلاح المجتمــع كمــا لا صلاح لفــرد إلا في مجتمــع يســاعده علــى النمــو الســليم 
والتكيــف الصحيــح والســلوك القــويم ومــا كانــت الهجــرة النبويــة إلى المدينــة إلا ســعيا إلى مجتمــع 

شـرائعه :  مـسـتقر تتجـسـد فـيـه عقاـئـد الإسلام وقيـمـة ـشـعائره وـ
( ايَا أَيُّـهََُــا الن�َـاسُُ إِِنَّاا خََلََقْْنََاكُُــمْْ مِِــنْْ ذَكَََــرٍٍ وََأُنْـث�َـى وََجََعََلْْنََاكُُــمْْ شُُــعُُوبًاا وََقَـبَََائ�لََِ لِتَـعَََارَفُــُوا إَِِنَّ أََكْْرََمََكُُــمْْ 

عِِن�دََْ اللَّهِِ� أَتْـقََْاكُُــمْْ إَِِنَّ اللَّهَ�َ عََلِِيــمٌٌ خََــبِِيٌرٌ ) ] الحجــرات : 13 [ .

2- شرعية وضوررة العمل مع المجتمع :
    والعمل على إرشاد المجتمع بالمفهوم الذي وضحناه واجب شرعي للأسباب الآتية :

1- القيام بتكليف الله للإنسان بالاستخلاف في الأرض وفعل الخير .
2- القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

3- إعلان الدعوة إلى الله تعالى .
4- أداء الشعوب والمجتمعات لدورها في إقامة الشريعة .
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5- الوفاء لله بالعهد والبيعة .
6- تجنب التعرض لسوء العاقبة .

7- وجوب صد الهجمة على الأمة وعلى دينها .
8- تحصيل الأجر والفضل من الله عز وجل .

ونتناول كل واحدة مما سبق بشيئ من التوضيح :

    1- القيام بتكليف الله للإسنان بالاستخلاف في الأرض فوعل الخير :
- فقد استخلف الله عز وجل الإنسان في الأرض وكلفه بإعمارها وفق المنهج الذي أنزله 

) إني جاعل في الأرض خليفة ( ] البقرة [ .
ــْرُُهُُ هُُــوََ أَنَْْشََــأََكُُمْْ  ــهٍٍ غََيْـ ــنْْ إِِلََ ــا لََكُُــمْْ مِِ ــدُُوا اللَّهَ�َ مََ ــَوْْمِ اعْْبُُ ــالََ ايَا قَـ ــُودََ أََخََاهُُــمْْ صََــالِحً�ًا قََ  -( وََإِِلَىى ثَمُ�
يــبٌٌ ) ] هــود : 61  َرْْضِِ وََاسْْــتَـعَْْمََرَكَُُمْْ فِِهََيــا فَاَسْْــتَـغَْْفِِرُُوهُُ ثُمَّ�َ تُُوب�ُـوا إِِلََ�يهِِْ إَِِنَّ رََبِّي�ي قََرِيِــبٌٌ مُجِِ� مِِــنََ ا�لْأَ

[ أي طلــب منكــم أن تعمروهــا .
- وإن الله نــدب المســلمين جميعــا إلى فعــل الخير علــى طــول خــط الحيــاة بصــرف النظــر عــن 

الأحــوال التي تطــرأ علــى الأشــخاص .
يْـرََْ لََعَََلَّكُُمْْ تُـفُْْلِِحُُونََ )  ( ايَا أَيُّـهََُا اذَِِلَّينََ آََمََنُُوا ارْكََْعُُوا وََاسْْجُُدُُوا وََاعْْبُُدُُوا رََبَّكُُمْْ وََافْـعََْلُُوا ا�لْخَ

] الحج : 77 [ .
- وقــد أخــرج الترمــذي عــن أبي ذر الغفــاري رضــي الله عنــه عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم : ) لا يحقــرن 
أحدكــم شــيئا مــن المعــورف وإن لم يجــد فليلــق أخــاه بوجــه طلــق وإذا اشتريــت لحمــا أو 
طبخــت قــدرا أفكثــر مقرــه واغــرف لجارك منــه ( ، وإن النــاس حاجــات وضــرورات ملحــة لا 
يجــوز للدعــاة أن يتركوهــا بــغير علاج إلى أن تقــوم دولــة الإسلام ومــن ذلــك إطعــام الجيــاع وعلاج 

المرضــى وتعليــم الجاهــلين وإرشــادهم وإشــاعة الحــب بين النــاس والمرحمــة ... إلخ .
- ولهذا يلزم أن يسهم الدعاة في الخدمات الاجتماعية على أنها واجب وأنها من الوسائل التي 

تؤدي إلى نجاح الدعوة ) توعانووا على البر والتقوى ولا تعانووا على الإثم والعدوان ( .

    2- القيام بفريضة الأمر بالمعورف والنهى عن المركن :
- الإسلام لا يكتفي من الناس أن يصلحوا في أنفسهم حتى يعملوا على إصلاح غيرهم سواء 
رجــال أم نســاء وقــد قــرن القــرآن الكــريم بين المؤمــنين والمؤمنــات وجعــل الجميــع أوليــاء بعضهــم 

وحملهــم رجــالا ونســاء تبعــة الأمــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر :
لْْابِامََعْْــرُُفِِو وََيَـنْـهََْــوْْنََ عََــنِِ الْْمُُنْْكََــرِِ  مُُــرُُنََو  ( وََالْْمُُؤْْمِِنُـُـونََ وََالْْمُُؤْْمِِنَـَـاتُُ بَـعَْْضُُهُُــمْْ أََوْْلِيَـَـاءُُ بَـعَْْــضٍٍ يَأْْ�
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ُ إَِِنَّ اللَّهَ�َ عََزِيِــزٌٌ  ةََالَاَ وََيُـؤُْْتُــُونََ الــكَََزَّاةََ وََيُطُِِعُُيــونََ اللَّهَ�َ وََرََسُُــولََهُُ أُُلَوئَِِــكََ سََــيَـرَْْحَمُ�ُهُُمُُ اللَّهُ� وََيُقُِِمُُيــونََ الــصَّ
حََكِِيــمٌٌ ) ] التوبــة : 71 [ .

- فشــعيرة الأمــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر قدمــت علــى الــصلاة والــزكاة في الآيــة الســابقة 
وكذلــك قدمــت علــى الإيمــان في الآيــة ) كنتــم يرخ أمــة أرخجــت للنــاس تأمــورن بالمعــورف 
نتوهــون عــن المكنــر ( لأنهــا الســمة الأولى للمجتمــع المســلم ولأفــراد المجتمــع المســلم وهــى التي 

تميــزه عــن ســائر المجتمعــات الكتابيــة أو الإنســانية بصفــة عامــة .
- فهــي فريضــة وهــى علــم علــى وجــوب التكافــل الأدبي بين المســلمين كمــا أن الــزكاة علــم علــى 

وجــوب التكافــل المادي بين المســلمين .
- والأمــر والنهــى شــيئ أخــص وأكبر مــن الوعــظ والتــذكير فــكل ذي لســان قــادر علــى أن يعــظ 

كـر ولـيـس ـقـادرا عـلـى أن يأـمـر وينـهـي واـلـذي طالـبـت ـبـه الآـيـة الكريممـة :  ويذـ
لْْابِامََعْْــرُُفِِو وََيَـنْـهََْــوْْنََ عََــنِِ الْْمُُنْْكََــرِِ وََأُُلَوئ�ِـكََ هُُــمُُ  مُُــرُُنََو  ( وََلْْتََكُُــنْْ مِِنْْكُُــمْْ أَُُمَّــةٌٌ يََدْْعُُــونََ إِِلَىى ا�لْخََ�يْرِِ وََيَأْْ�
الْْمُُفْْلِِحُُــونََ ) ] آل عمــران : 104 [ ، إنمــا طالبــت بإيجــاد أمــة تأمــر وتنهــي ، روى عــن ســعيد 
الخخ�دري رضــي الله عنــه ق��ال : سمم�عت رس�ـول الله صلى الله عليه وسلم يقــول : ) مــن رأى مكنــم مكنــرا فليــغهير 
بيــده فــإن لم يســتطع بفلســاهن فــإن لم يســتطع بفقلبــه ذولــك أضعــف الإيمــان ( ، )أخرجــه 

مســلم والترمــذي وأبــو داود ( .

    3- إعلان الدعوة إلى الله :
- إن موعظة الدعوة إلى الله تكليف إلهي : 

كْْمََةََ  يكُُــمْْ وََيُـعََُلِِّ�مُُكُُــمُُ الْْكِِت�َـابََ وََا�ِلْحِ تِايَان�َـا وََيُـزَكِِّ� ( كََمََــا أََرْْسََــلْْنََا فِِيكُُــمْْ رََسُُــولًاا مِِنْْكُُــمْْ يَـتْـلُــُو عََلََيْْكُُــمْْ آََ
ْ تََكُُونُـُـوا تَـعَْْلََمُُــونََ ) ] البقــرة : 151 [ ، والأمــر الرابــع في ) ويعلمكــم مــا لم  وََيُـعََُلِِّ�مُُكُُــمْْ مََــا �لَمْ
كتونــوا تعلمــون ( أي يبصركــم بحاضركــم ويرســم لكــم أســلم طريــق لمســتقبلكم وهــذه الوظيفــة 
أصعــب الوظائــف وأحوجهــا إلى الــصبر والثبــات والاســتمرار ، روى الترمــذي : )) نضــر الله أمــرا 
سمــع منــا حديثــا حففظــه حتي يبلغــه هيرغ فــبر حامــل فقــه إلي مــن هــو أفقــه منــه ورب حامــل 

فقــه ليــس بفقيــه (( .
- ومن عرف الحق وجب عليه أن يبينه للناس ومن لم يفعل فقد أثم :

ـُـدََى مِِــنْْ بَـعَْْــدِِ مََــا بَـيََّنََّــاهُُ لِِلَنَّــاسِِ يفِي الْْكِِتََــابِِ  ( إَِِنَّ اذَِِلَّيــنََ يََكْْتُُمُُــونََ مََــا أَنْـزََْلْْنََــا مِِــنََ الْْبَـيِِّ�نََــاتِِ وََا�لْهُ
عِِالَّان�ُـونََ ) ] البقــرة : 159 [ ، وقــد روي البخــاري : )) بلغــوا  ُ وََيَـلَْْعََنُـهُُُــمُُ ال أُُلَوئ�ِـكََ يَـلَْْعََنُـهُُُــمُُ اللَّهُ�
عني ولــو آيــة حودثــوا عــن بني إســرائيل ولا حــرج ومــن كــذب علــي متعمــدا فليتبــوأ مقعــده 

مــن النــار (( .
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    - وقــد جــد رســول اللهصلى الله عليه وسلمحتى أدخــل دعوتــه في صميــم كل حيــاة النــاس ولم يبقهــا خافتــة 
علــي الهامــش الخامــل ، وحســب دعــوة الحــق أن تنفــذ إلي لــب حيــاة النــاس حياتهــم العاطفيــة 

والعقليــة والعمليــة .
    - وإن أســوأ مــا يصيــب المجتمعــات أن يخــرس الطغيــان أو الخــوف فيهــا الألســنة فلا تعلــن 
كلمــة الحــق ولا تجهــر بدعــوة ولا نصيحــة ولا أمــر ولا نهــي ولكــن الأســوأ مــن ذلــك أن يمــوت 

الضــمير الاجتماعــي للأمــة أو يمــرض بعــد طــول إلــف للمنكــر والســكوت عليــه .
    - وفي الآية الكريمة : 

للَّهِابِاِ� حََسًِِبًيا )  ا إِِالَّا اللَّهَ�َ وَكَََفََى  تِِالَا اللَّهِِ� وََيَخْ�ْشََوْْنَهَُُ وََالَا يَخْ�ْشََوْْنََ أََحًََدً ( اذَِِلَّينََ يُـبَـلِِّ�غُُونََ رِِسََا
] الأحزاب : 39 [ . عموم اللفظ بالآية يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل داعية إلي الله بأنهم يبلغون 
رســالات الله ، وهــذا واجــب تحــف بــه المخاطــر وهــي لابــد واقعــة أنهــا ســنة الله في الدعــوات 
والعامــلين فيهــا ، فهــم يخشــون ربهــم وحــده ولا يخشــون أحــدا غيره أنهــم لــو خافــوا ولــو قعــدوا أثمــوا 

وأغضـبـوا ربههـم ، ومهـمـا قـعـدوا فـلـن يححـول القـعـود بينـهـم وبين ـمـا ـقـدر عليـهـم ـمـن أذي وعـنـت
)) واعلــم أن الأمــة لــو اجتمعــت علــي أن ينفعــوك بشــيء لم ينفعــوك إلا بشــيء قــد كتبــه الله 
لــك وإن اجتمعــوا علــي أن يضــورك بشــيء لم يضــورك إلا بشــيء قــد كتبــه الله عليــك رفعــت 

الأقلام وجفــت الحصــف (( . ] رواه الترمــذي [ .

    4- أداء الشعوب والمجتمعات لدورها في إقامة الشريعة :- 
    - فــإن كــثيرا مــن أحــكام الحلال والحــرام والأحــكام التي تضبــط علاقــة الفــرد بالفــرد والفــرد 
بالأســرة ، والفــرد بالمجتمــع ، قــد أهملهــا المســلمون أو خافــوا فيهــا عــن أمــر الله وتعــدوا حــدود 
الله ولــن يصلــح حالهــم إلا إذا وقفــوا فيهــا عنــد حــدود الله تعــالي والتزمــوا بأمــره ونهيــه بــوازع مــن 
أنفسهم وشعورهم برقابة الله عليهم ، فوجب علي الدعاة والمفكرين والمربيين أن يبذلوا جهدهم 
لتقــوم الشــعوب بواجبهــا في تطبيــق مــا يخصهــا مــن شــرع الله ، ولا يكــون كل همهــم فقــط مطالبــة 
الحــكام بتطبيــق شــرع الله وكأنهــم بمجــرد أن يرفعــوا أصواتهــم بهــذه المطالبــة قــد أدوا كل مــا عليهــم 
فــإن تطبيــق الشــريعة ليــس عمــل الحــكام وحدهــم وإن كانــوا هــم أول مــن يطالــب بهــا باعتبــار مــا 
في أيدهــم مــن ســلطات تمكنهــم مــن عمــل الكــثير ولكــن أيضــا علــي الشــعوب مســئولية تطبيــق 
الشــريعة في كــثير مــن الأمــور التي لا تحتــاج إلي ســلطان الدولــة وتدخــل الحــكام في قولــه تعــالى   

﴿ أن أيقمــوا الديــن ولا تتفقرــوا يفــه ﴾ ] الشــوري:13 [ .
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    5- الوفاء لله تعالي بالعهد واليبعة :
    - والوفــاء واجــب بالعهــد والبيعــة فقــد أخــذ الإمــام البنــا البيعــة ممــن بايعــوا علــي عشــرة أركان 
فــكان ثالثهــا ركــن العمــل الــذي جــاء علــي ســبع مراتــب كان ثالثهــا مرتبــة العمــل مــع المجتمــع 
وقــد وجــب بهــذا العهــد وهــذه البيعــة علــي كل فــرد علــي حدتــه إرشــاد المجتمــع كمــا واجــب علــي 

الجماعــة كهيئــة عاملــة وذلــك :
أ- بنشر دعوة الخير فيه .                  ب- محاربة الرذائل والمنكرات .

ج- تشجيع الفضائل .                    د- الأمر بالمعروف .
هـ- المبادرة إلي فعل الخير .                 و- كسب الرأي العام إلي جانب الفكرة الإسلامية .

ز- صبغ مظاهر الحياة العامة بها دائما .
       وعلــى ذلــك إن النشــاط والعمــل الاجتماعــي هــو المجال التطبيقــي لمنهــج التربيــة وإن ذلــك 
خطــوة ثم الخطــوات الواجبــة نحــو إقامــة الخلافــة الراشــدة علــي ﴿ لكيــون الرســول شــهيدا علكيــم 

كتوونــوا شــهداء علــي النــاس ﴾ ] الحــج:78 [ .

    6- تجبن التعرض لسوء العابقة :
    - إن القعود عن العمل مع المجتمع إنما مثله كمثل ضربة رس��ول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري 
)) مثــل القائــم في حــدود الله والواقــع يفهــا كمثــل قــوم اســتهموا علــي ســفنية أفصــاب بعضهــم 
أعلاهــا وبعضهــم أســفلها فــكان الذيــن في أســفلها إذا اســتقوا مــن الماء مــورا علــي مــن فوقهــم 
فقالــوا لــو أنا نقرخــا في نبيصنــا ولم نــؤذ مــن فونقــا ؟ فــإن رتكوهــم ومــا أرادوا هلكــوا جميعــا 

وإن أخــذوا علــي أيديهــم نجــوا جميعــا (( .
    - وقــد جــاء التهديــد الإلهــي ينــذر كل مــن تســول لــه نفســه أن يكتفــي وينكفــي علــي ذاتــه 

فـقـال تـعـالي :
�َ اذَِِلَّينََ ظَلَََمُُوا مِِنْْكُُمْْ خََاًةًَصَّ وََاعْْلََمُُوا أَََنَّ اللَّهَ�َ شََدِِيدُُ الْْعِِقََابِِ )  ( وََاتَّقَُُوا فِِتْـنًََْةً الَا تُُصِِيبَنَّ

] الأنفــال : 25 [ . قــال الإمــام القــرطبي : واتقــوا فتنــة تتعــدي الظــالم يصتوــب الصــالح 
والطــالح . وقــال ابــن كــثير : يحــذر الله تعــالي عبــاده المؤمــينن فتنــة أي اختبــار أو محنــة يعــم بهــا 

ــل يعمهــا . المســيء هيرغو ولا يخــص بهــا أهــل المعاصــي ولا مــن يباشــر الذنــب ب
    - وفيمــا رواه أصحــاب الســنن الترمــذي وأبــو داود بــروايات وألفــاظ متعــددة عــن أبي بكــر 
رضــي الله عنــه أنــه خطــب النــاس فقــال : ] يأيهــا النــاس إنكــم تقــرأون هــذه الآيــة وتأولونهــا علــي 
خلاف تأويلهــا ( يا أيهــا الذيــن آمنــوا علكيــم أنفســمك لا يضركــم مــن ضــل إذا اهتديتــم ) 
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وإني سمم�عت رس��ول الله صلى الله عليه وسلم يقــول : )) مــا مــن قــوم عمــل يفهــم بالمعاصــي يفوهــم مــن يقــدر 
علــي أن يكنــر عليهــم فلــم يفعــل إلا يوشــك أن يعمهــم الله بعــذاب مــن عنــده (( [ .

    7- وجوب صد الهجمة علي الأمة وعلي دينها : 
    - فيمــا قــال الإمــام البنــا في رســائله ] شــاءت لنــا الظــروف أن ننشــأ في هــذا الجيــل الــذي 
تتزاحــم الأمــم فيــه بالمناكــب وتتنــازع البقــاء أشــد التنــازع وتكــون الغلبــة دائمــا للقــوي الســابق 
. وشــاءت لنــا الظــروف كذلــك أن نواجــه نتائــج أغاليــط الماضــي ونتجــرع مرارتهــا وإن يكــون 
علينــا رأب الصــدع وجبر الكســر وإنقــاذ أنفســنا وأبنائنــا واسترداد عزتنــا ومجــدنا وإحيــاء حضارتنــا 
وتعاليــم ديننــا ، شــاءت لنــا الظــروف أن نواجــه كل ذلــك وأن نعمــل علــي إنقــاذ الأمــة مــن الخطــر 
المحــدق بهــا مــن كل ناحيــة وإن الأمــة التي تحيــط بهــا ظــروف كظروفنــا وتنهــض بمهمــة كمهمتنــا لا 
ينفعهــا أن تتســلي بالمســكنات أو تتعلــل بالآمــال والأمــاني وإنمــا عليهــا أن تعــد نفســها لكفــاح 
طويــل عنيــف وصــراع قــوي شــديد بين الحــق والباطــل وبين النافــع والضــار وبين صاحــب الحــق 
وغاضبــه وســالك الطريــق وناكبــه وبين الأدعيــاء المخلــصين الغيوريــن والأدعيــاء المزيــفين ، وإن 
عليهــا أن تعلــم أن الجهــاد مــن الجهــد هــو التعــب والعنــاء وليــس مــع الجهــاد راحــة حتى يضــع 

النضــال أوزاره وعنــد الصبــاح يحمــد القــوم الســري .
مْْوََالِِكُُــمْْ وََأَنْـفُُْسِِــكُُمْْ يفِي سََــبِِلِِي اللَّهِِ� ذََلِِكُُــمْْ خََيــْـرٌٌ لََكُُــمْْ إِِنْْ  ـا وََثِقََِــالًاا وََجََاهِِــدُُوا بِأََ� ( انْْفِِــرُُوا خِِفََاًـفً
ُ مََعََكُُــمْْ وََل�نَْْ يََ�تِرَكَُُــمْْ أََعْْمََالََكُُــمْْ ) ] محمــد : 35 [ . كُُنْـت�مُْْ تَـعَْْلََمُُــونََ ) ] التوبــة : 41 [ . ( وََاللَّهُ�

    - ولا يخفــي علــي أحــد شراســة الهجمــة علــي الإسلام فقــد أصبــح جلــي أن الأمــة بجمــع 
ثوابت دينها مســتهدفة في المرحلة من الصراع بين الحق والباطل وإن كان الأعداء قد اســتهدفوا 
معركــة  مســتهدفان في  وأمتــه  الإسلام  فاليــوم  للإسلام  العاملــة  الجماعــات  ســابقة  مراحــل  في 
شــاملة وإن جــاز ســابقا أن تصــرف جماعــة جــل جهدهــا للحفــاظ علــي كيانهــا فاليــوم لم تعــد 
جهــود أي جماعــة كافيــة لصــد الهجمــة وحدهــا مــا لم نتمكــن مــن إيقــاظ الأمــة وتفعيلهــا لمقاومــة 
أعدائهــا وإحيــاء مجــد دينهــا فوجــب العمــل مــع المجتمــع علــي أن يســود الفهــم الصحيــح للإسلام 
وأن تتحقــق القيــم و الســلوكيات الإسلاميــة فيــه وأن يــزداد الالتــزام بالإسلام كمنهــج حيــاة وأن 
تتحــرر إرادة الأمــة مــن الهيمنــة الأجنبيــة وأن تســتنفر الأمــة للدفــاع عــن دينهــا ومناصــرة القضــايا 

الإسلاميــة ومقاومــة الإنحــدار القيمــي والحضــاري .

    8- تحيصل الفضل والأجر من الله عز وجل :
    - فع��ن أبي هري��رة رض��ي الله عن��ه أن رس��ول الله صلى الله عليه وسلم قــال : )) مــن دعــا إلي هــدي كان لــه 
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ــة  مــن الأجــر مثــل أجــر مــن ابتعــه لا ينقــص ذلــك مــن أجورهــم شــيئا ومــن دعــا إلي ضلال
كان عليــه مــن الأثم مــن ابتعــه لا ينقــص ذلــك مــن أوزارهــم شــيئا (( أخرجــه مســلم والترمــذي 

وأبــو داود .
    - كمــا أخــرج البخــاري ومســلم والترمــذي عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم 
قــال : )) العبــد المملــوك المصلــح لــه أجــران (( وفي روايــة )) نعــم مــا لأحدهــم سيحــن عبــادة 

ربــه ويصنــح لســيده (( .
    - ومــن الأحاديــث المتفــق عليهــا عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه : قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم )) كل 
سلامــي مــن النــاس عليــه صدقــة كل يــوم تطلــع يفــه الشــمس تعــدل بين الإثــينن صدقــة توــعين 
الرجــل في دابتــه فتحملــه عليهــا أو فرتــع لــه عليهــا متاعــه صدقــة والكلمــة الطبيــة صدقــة 

ولــكل خطــوة تمشــيها إلي الــصلاة صدقــة وتميــط الأذى عــن الطريــق صدقــة (( .
    - روي مســلم عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه : )) مــن نفــس عــن مؤمــن كربــة مــن كــبر 
الدينــا نفــس الله عنــه كربــة مــن كــبر يــوم القيامــة ومــن يســر علــي معســر يســر الله عليــه في 
الدينــا واخلآــةر ومــن ستر مســلما ستره الله في الدينــا واخلآــةر والله في عــون العبــد مــا كان 
العبــد في عــون أيخــه ومــن ســلك طريقــا يلتمــس يفــه علمــا ســهل الله لــه طريقــا إلي الجنــة ومــا 
اجتمــع قــوم في بيــت مــن بيــوت الله يتلــون كتــاب الله ويتدارســوهن بنيهــم إلا زنلــت عليهــم 
الســنيكة غوشــيتهم الحمرــة حوفتهــم الملائكــة ذوكهرــم الله يفمــن عنــده ومــن بطــأ بــه عملــه 

لم يســرع بــه سنــهب (( .
    - كما روي مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي بني لحيان )) ليخرج من كل رجلين رجل

(( ثم قــال للقاعــد )) أيكــم خلــف الخارج في أهلــه ومالــه بخير كان لــه مثــل صنــف أجــر الخارج 
(( ومن المتفق عليه )) من جهر غازيا في ســيبل الله وسلامه عليهم (( :

ُ فَبَِِهُُدََاهُُــمُُ اقْـتَـَـدِِهِِ قُـُـلْْ الَا أََسْْــأَلَُُكُُمْْ عََلََيْْــهِِ أََجْْــًرًا إِِنْْ هُُــوََ إِِالَّا ذِِكْْــرََى  ( أُُلَوئِـِـكََ اذَِِلَّيــنََ هََــدََى اللَّهُ�
لِِلْْعََالَـَـمِِيَنَ ) ] الأنعــام : 90 [ .

    - فيذكر الإمام النووي ويفرد بابا في رياض الصالحين فأورد باب فضل الاختلاط بالناس 
وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور 

جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم ، لمن قدر علي الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء والصبر علي الأذى :-

    اعلم أن الاختلاط بالناس علي الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وكذلك الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من 

الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم وهو مذهب أكثر التابعين 
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من بعدهم و به قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين قال تعالي : ( 
توعانووا علي البر والتقوى ) انتهي كلام النووي رحمه الله .

تقويـم

1- حدد الجوانب التي يمكنك من خلالها توضيح ضرورة وشرعية العمل مع المجتمع .
2- وضح مدى أهمية الفرد والمجتمع كلٍٍّ� منهما للآخر .

3- بين الأهمية الشرعية لقيام المسلم بالخدمات الاجتماعية .
4- اذكر معنى الاستخلاف في الأرض وإعمارها .

5- دلل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع .
6- وضح مدى وجوب الدعوة إلى الله عليك .

7- ماذا تقول لمن يخشى الأذى والعنت إذا دعا إلى الله ؟
8- ) تطبيق الشريعة ليس عمل الحكام وحدهم (. وضح مدى صحة هذه العبارة .

9- ما أهمية أن توجب على نفسك عهدا لله بالعمل مع المجتمع ؟
10- حدد الجوانب التي يمكنك الوفاء بها لعملك مع المجتمع .

11- وضح أهمية عمل الواحد مع مجتمعه أثناء تربيته .
12- وضح المخاطر التي يتعرض لها من يقعد عن العمل مع مجتمعه .

13- بين ظروف المرحلة الحالية التي يمر بها مجتمعنا وتمر بها أمتنا المسلمة .
14- ما هو المخرج الذي تراه مناسبا لاجتياز المرحلة ؟

15- ما هو دورك الذي يمكنك أن تؤديه في ظل ما بينت من ظروف ؟
16- وضح فضل وأجر عمل المسلم مع المجتمع .

    

֍ ֍ ֍
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الهدف المحرلي الثالث
أن يوضح الدارس نماذج من الهدي البنوي

والقصص القرآني في إرشاد المجتمع

الأهداف الإجرائية السلوكية :
1- أن يبين الدارس نماذج من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله مع كافة شرائح المجتمع .

2- أن يوضح الدارس الذي تعلمه شخصيا من مدارسته لهذه المواقف في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
.

3- أن يذكر الدارس نموذج ذو القرنين في إرشاده للمجتمع .
4- أن يلخص الدارس منهجية العمل علي إرشاد المجتمع كما فعل ذو القرنين .

5- أن يوضح الدارس ما تعلمه شخصيا من نموذج ذو القرنين .
    أبلغ نموذج أمرنا القرآن الكريم أن نتأسى به هو النبي القدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاءت 

سيرته منهجا عمليا وتطبيقا للإسلام في المجتمع . وقد رأيناه صلى الله عليه وسلم وقد تعامل مع كافة شرائح 
المجتمع وطوائفه مسلمين وغير مسلمين ، حضر وبدو ، ضعاف وأقوياء ، عامة وصفوة ، 
متعلمين وأميين ، ذكور وإناث في كل مراحلهم العمرية ، مسالمين أو محاربين ، محبين أو 

كارهين ، مؤمنين أو منافقين ... 
    ونورد هنا علي سبيل المثال لا الحصر نماذج من التعامل مع كافة شرائح المجتمع نستقيها 

من السيرة النبوية الشريفة :
    - فمع غير المسلمين وظف النبي صلى الله عليه وسلم منهم ومن أعرافهم وقوانينهم ما استطاع لتحقيق 
أهداف رسالة الدعوة إلي الله عز وجل وقد فعل هذا صلى الله عليه وسلم مع التزام كامل وطاعة كاملة لله 
رب العالمين واستقامة تامة علي منهاجه التشريعي ، فكان في جوار عمه أبي طالب حتى 
مات وكذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه في جوار ابن الدغنة وهو سيد القارة ) 
قبيلة غير قريش ( حتى رد أبو بكر رضي الله عنه ذمته ، كما تروي لنا السيرة دخول النبي 
صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم بن عدي ، وكذلك تروي قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية وقيامه بالتفقد 

والزيارة لمن كان يؤذيه ويضع الأذى أمام بيته ، وأنه صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في 
ثلاثين صاعا من شعير كما روي البخاري ومسلم ، كما تروي السيرة أن عبد الله بن أريقط 

كان دليل الهجرة الأمين وعمه العباس قبل إسلامه يأخذ له صلى الله عليه وسلم البيعة في العقبة الثانية .
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    - ومع كل شرائح المجتمع من المسلمين تعامل النبي صلى الله عليه وسلم فتروي لنا السيرة رعايته للضعاف 
والمحتاجين كأهل الصفة وغيرهم وذلك بأعمال البر المختلفة وإعانة القادر على احتراف عمل 
يغنيه عن السؤال كالذي دله النبي صلى الله عليه وسلم على الاحتطاب ، وكذلك أرادت السيرة اعتاق الرقيق 
وأيضا الإحسان إلى المغترب ) سلمان منا أهل البيت ( كما اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بشرائح الصفوة 
وكذلك اهتم الدعاة معه فحين أقبل أسيد بن حضير على مجلس مصعب بن عمير وأسعد 

بن زرارة رضي الله عنهم أجمعين قال أسعد لمصعب : هذا سيد قومه وقد جاءك فأصدق الله 
فيه . وبعد أن أسلم أسيد أرسل إليهم سعد بن معاذ فحين رآه سعد قال لمصعب رضي الله 

عنهم أجمعين لقد جاءك والله سيد من ورائه قومه إن يتبعك لا يتخلف منهم اثنان ، وبعد ما 
أسلم سعد رضي الله عنه توجه إلى قومه فوالله ما أمسى في دار عبد الأشهل رجل ولا امرأة 

إلا مسلما أو مسلمة .
وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سماع كلمات سعد بن معاذ رضي الله عنه قبيل نشوب قتال غزوة 

بدر ، كما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سماع رأيه وقبول حكمه في يهود بني قريظة ، ومن إكرام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله للأنصار عندما جاء سعد رضي الله عنه للحكم في بني قريظة ) قوموا إلى 

سيدكم ( ، وبعد موته رضي الله عنه أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه كثيرا أمام الصحابة ليتعرف الناس 
على أعماله الصالحه فيتأسوا به .

    )أسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه في الثلاثين من عمره وتوفي في السابعة والثلاثين رضي 
الله عنه ( .

    - ومن صور اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشريحة أيضا حين أسلم أبو سفيان رضي الله عنه 
وكان يحب الفخر أنه قال : )) ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن (( .

    - كما اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعلمين وجعل العلم في أسرى بدر حيث اشترط على الأسير 
تعليم عشرة من أبناء المسلمين مقابل المن عليه .

    - وكذلك جاء عن يزيد بن ثابت رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له 
كتاب يهود بالسريانية وقالصلى الله عليه وسلم : ) إني لا آمن يهود على كتابي فما مر لي صنف شهر 

حتى تعلمته حوذقته نكفت أكتب له إليهم وأرقأ له كتبهم ( رواه البخاري والترمذي وأبو 
داود.

    - واهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء وراعى طباعهن وأعراف المجتمع التي لا تخالف الإسلام فعند 
زفاف بنت أسعد إلى بيت زوجها نبيط بن جابر الأنصاري  قال النبي صلى الله عليه وسلم ) يا عائشة ما 

كان معمك لهم لله فإن الأصنار يعبجهم اللهو ( رواه البخاري وأحمد .
       - ولا يخفــي مــن الــسيرة توظيــف الــنبي صلــى الله عليــه وســلم لأسمــاء بنــت أبي بكــر في 
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طريــق الهجــرة، وكذلــك الســيدة نســيبة بنــت كعــب التي وفــت بيعتهــا في العقبــة الثانيــة، ودافعــت 
عــن وجــه الــنبي صلــى الله عليــه وســلم في أحــد، وحاربــت مســيلمة الكــذاب. كمــا تــبين لنــا الــسيرة 
دور )) أزاد (( زوجــة الأســود العنســي الكــذاب مدعــي النبــوة في اليمــن وكيــف كانــت ســببا في 

إعــادة اليمــن لــدوره الإسلامــي .
    - كمــا تــبين الــسيرة كيــف عــالج الــنبي صلــى الله عليــه وســلم الــرأي العــام ورفــع الالتبــاس حين 
وجــد الأنصــار في أنفســهم بعــد توزيــع أمــوال هــوازن؛ حيــث كثــرت القالــة منهــم فدخــل عليــه 
ســعد بــن عبــادة فقــال : يا رســول الله إن هــذا الحــي مــن الأنصــار قــد وجــدوا عليــك في أنفســهم 
لما صنعــت في هــذا الفــيء الــذي أصبــت ، قســمت في قومــك وأعطيــت عطــايا عظامــا في قبائــل 
العــرب ولم يــك هــذا الحــي مــن الأنصــار منهــا في شــيء. قــال : فأيــن أنــت مــن ذلــك يا ســعد ؟ 
قال يا رســول الله ما أنا إلا من قومي قال : فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة .. فأتاهم رســول 
الله صلى الله عليه وســلم فحمد الله وأثني عليه بما هو أهله ثم قال : لمَّاَ أعْْطى رســولُُ اِللهِ صلََّى 
اللهُُ عليــه وســلََّم مــا أعْْطــى مــن تلــك العََطــايا في قُـرََُيــشٍٍ وقَبَائِــِلِِ العََــرََبِِ، ولم يكُُــنْْ في الأنْْصــارِِ منهــا 
شََــيءٌٌ، وََجََــدََ هــذا الحَــَيُُّ مــن الأنْْصــارِِ في أنْـفُُْسِِــهم؛ حتى كََثُــُـرََت فيهــم القالــةُُ؛ حتى قــال قائِلُُِهــم: 
لََقِِــيََ رســولُُ اِللهِ صلَّــَى اللهُُ عليــه وســلََّم قََومََــه، فدََخََــلََ عليــه ســعدُُ بــنُُ عُُبــادةََ، فقــال: يا رســولََ اِللهِ، 
إنََّ هــذا الحَـَـيََّ قــد وََجََــدوا عليــكََ في أنْـفُُْسِِــهم؛ لِِمََــا صََنََعــتََ في هــذا الفََــيءِِ الَّــَذي أََصََبــتََ؛ قََسََــمتََ 
في قََومِِــك، وأعْْطَيَــتََ عََطــايا عِِظامًًــا في قَبَائِــِلِِ العََــرََبِِ، ولم يَــَكُُ في هــذا الحَـَـيِِّ� مــن الأنْْصــارِِ شََــيءٌٌ، 
قــال: فأيــن أنــتََ مــن ذلــك يا سََــعدُُ؟ قــال: يا رســولََ اِللهِ، مــا أنا إالَّا امــرُُؤٌٌ مــن قََومــي، ومــا أنا؟! 
ــَعْْ لي قََومََــك في هــذه الحَـَـظيرةِِ، قــال: فخََــرَجَََ سََــعدٌٌ، فجََمََــعََ الأنْْصــارََ في تلــك الحَـَـظيرةِِ،  قــال: فا�جْمَ
هاجِِريــنََ، فتَـكََر�هــم فدََخََلــوا، وجــاءََ آخََــرون، فرََدََّهــم، فلمََّــا اجتََمََعــوا أتاهُُ 

ُ
قــال: فجــاءََ رِجِــالٌٌ مــن المُ

سََــعدٌٌ، فقــال: قــد اجتََمََــعََ لــكََ هــذا الحَــَيُُّ مــن الأنْْصــارِِ، قــال: فأََتاهُُــم رســولُُ اِللهِ صلَّــَى اللهُُ عليــه 
َ قــال: يا مََعشََــرََ الأنْْصــارِِ، مــا قالَــَةٌٌ بَـلَََغََــتْْني  وســلََّم، فحََمِِــدََ اَللهَ وأثْْنى عليــه بالَّــَذي هــو لــه أهْْــلٌٌ، �ثُمَّ
الًاالَّا فهََداكــمُُ اُللهُ؟ وعالــةًً فأغْْناكــمُُ اُللهُ؟  وهــا في أنْـفُُْسِِــكم؟! أَ�ْلَمْ آتِِكــم ضُُ عنكــم، وجِِــدََةٌٌ وََجََدمتُم
يبــونََني، يا مََعشََــرََ  َ قُلُوبِِكــم؟ قالــوا: بَــَلِِ اللهُُ ورســولُهُ أمََــنُُّ وأفضََــلُُ، قــال: أالَا جتُج وأعــداءًً فألَّــَفََ اللهُُ ب�يْنَ
ــنُُّ والفََضْْــلُُ، قــال: أمََــا واِللهِ لــو 

َ
يبُـُـكََ يا رســولََ اِللهِ؟ ولِلهِ ولرســولِهِ المَ الأنْْصــارِِ؟ قالــوا: وبمــاذا جنُج

ــذوالًا فنََصََــرْْناك، وطََريــدًًا فآوََيْنْــاك،  قتُــُم، أَتَيَتََنــا مُُكــذََّابًا فصََدََّقْْنــاك، ومَخخ شِِــئتُُم لََقُُلتُــُم، فلََصََدََقتُــُم وصُُدِِّ�
لََّأتَأفــتُُ بهــا قََومًًــا  وعــائِِالًا فآسََــيْْناك، أوََجََــدتُمم في أنْـفُُْسِِــكم يا مََعشََــرََ الأنْْصــارِِ، في لُعُاعــةٍٍ مــن الدُُّنيــا، 
لِيُُِســلِِموا، ووَكَََلتُُكــم إلى إسْْلامِِكــم، أفََلا تََرضََــوْْنََ يا مََعشََــرََ الأنْْصــارِِ، أنْْ يََذهََــبََ النَّـَـاسُُ بالشََّــاةِِ 
مََّحمُحــدٍٍ بيََــدِِه، لــولا الِهِجْْــرةُُ لََكُُنــتُُ امــرََأًً  والبََــعيِرِ، وتََرجِِعــون برســولِِ اِللهِ في رِحِالِِكــم؟ فوالَّــَذي نَـفَْْــسُُ 
ــاسُُ شِِــعْْبًًا، وسََــلََكََتِِ الأنْْصــارُُ شِِــعْْبًًا، لََسََــلََكتُُ شِِــعْْبََ الأنْْصــارِِ،  مــن الأنْْصــارِِ، ولــو سََــلََكََ النََّ
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اللََّهُُــمََّ ارْْحََــمِِ الأنْْصــارََ، وأبْنْــاءََ الأنْْصــارِِ، وأبْنْــاءََ أبْنْــاءِِ الأنْْصــارِِ! قــال: فبََكــى القََــومُُ، حتى أخْْضََلــوا 
َ انصََــرََفََ رســولُُ اِللهِ صلََّــى اللهُُ عليــه وســلََّم،  اهُُــم، وقالــوا: رََضِِينــا برســولِِ اِللهِ قََسْْــمًًا وحََظًّــًا، �ثُمَّ حلِح

وتَـفَََرََّقوا((.
والقصة مروية في البخاري ومسلم وعند بعض أصحاب السنن بروايات متعددة .

    - وهنــاك مواقــف أخــري متعــددة لمعالجــة الــنبي صلى الله عليه وسلم للــرأي العــام يجدهــا الــدارس في مدارســته 
لغــزوة بــدر وأحــد وصلــح الحديبيــة وحفــر الخنــدق وغيرهــا مــن المواقــف التي توضــح عمــل الــنبي 

صلى الله عليه وسلم في المجتمــع .

نموذج رقآني : وذ القيننر
    حدثنا عنه القرآن الكريم في سورة الكهف وعن شيء من سيرته :    

ــا عََلَــَى  َرْْضِِ فَـهَََــلْْ �نَجْْعََــلُُ ل�َـكََ خََرًْْجً جُُــوجََ وََمََأْْجُُــوجََ مُُفْْسِِــدُُنََو يفِي ا�لْأَ ِ إَِِنَّ يَأْْ� ( قَاَل�ُـوا ايَا ذََا الْْقََرْْنـــ�يْنِ
ةٍٍَوَّ أََجْْعََلْْ بَـيْـنََْكُُمْْ  أََنْْ �تَجْْعََلََ بَـيْـنَـنَََا وََبَـيْـنَـهَُُمْْ سََــدًًّا )94( قَاَلََ مََا مََنِّيَكَّ�ي فِِهِِي رََبِّي�ي خََيْـرٌٌْ فَأَََعِِنُُيوينِي بِِقُُ
ِ قَــَالََ انْـفُُْخُُــوا حََىتَّى إِِذََا  َ الصَّدَََفـــ�يْنِ دَِِيــدِِ حََىتَّى إِِذََا سََــاوََى بـــ�يْنَ وََبَـيْـنَـهَُُــمْْ رََدًْْمًــا )95( آََت�ُـوينِي زُبَــَـرََ ا�لْحَ
ًرًانَاا قَــَالََ آََت�ُـوينِي أُفُْْــرِغِْْ عََلََ�يهِِْ قِِطْــًْرًا )96( فََمََــا اسْْــطَاَعُُوا أََنْْ يََظْْهََــرُُوهُُ وََمََــا اسْْــتََطَاَعُُوا ل�هَُُ  جََعََلََــهُُ 
ــَةٌٌ مِِــنْْ رََبِّي�ي فَــَإِذََا جََــاءََ وََعْْــدُُ رََبِّي�ي جََعََلَــَهُُ دََكَّاءََ وَكَََانََ وََعْْــدُُ رََبِّي�ي حََقًًّــا )  نَـقَْْب�ًـا )97( قَــَالََ هََــذََا رََ�حْمَ

] الكهف : 94 : 98 [ .
    ونتوقف قليلا أمام عمله مع قوم أو )) مجتمع (( قد حدد مشكلته بوضوح وهي الفساد :

َرْْضِِ ) وقــد عــرف هــذا المجتمــع حــل مشــكلته وحددهــا  جُُــوجََ وََمََأْْجُُــوجََ مُُفْْسِِــدُُنََو يفِي ا�لْأَ ( إَِِنَّ يَأْْ�
ــكََ  ــلُُ لََ ــدًًّا ) ولكنهــم أخطــأوا الوســيلة فقــد أرادوهــا مــن خــارج جهودهــم وجهادهــم ( �نَجْْعََ ( سََ
ةٍٍَوَّ  ــا عََلَــَى أََنْْ �تَجْْعََــلََ بَـيْـنَـن�َـا وََبَـيْـنَـهَُُــمْْ سََــدًًّا ) ولكــن طلــب منهــم قوتهــم العمليــة ( فَأَََعِِن�يُـوينِي بِِقُُــ خََرًْْجً
أََجْْعََــلْْ بَـيْـنََْكُُــمْْ وََبَـيْـنَـهَُُــمْْ رََدًْْمًــا ) وهكــذا طلــب ذو القــرنين مــن هــذا المجتمــع بــذل الجهــود وتوظيــف 
ِ قََــالََ  َ الصَّدَََفـــ�يْنِ دَِِيــدِِ حََىتَّى إِِذََا سََــاوََى بـــ�يْنَ الطاقــات لتحقيــق الهــدف المنشــود ( آََت�ُـوينِي زُبَـــَرََ ا�لْحَ
ًرًانَاا قَــَالََ آََت�ُـوينِي أُفْــْرِغِْْ عََلََ�يهِِْ قِِطْــًْرًا ) هكــذا تفاعــل ذو القــرنين مــع المجتمــع  انْـفُُْخُُــوا حََىتَّى إِِذََا جََعََلَــَهُُ 
فقامــوا جميعــا بعمــل مــشترك ولم يقــم ذو القــرنين بالعمــل وحــده نيابــة عــن هــذا المجتمــع ولكنــه عمــل 
معــه ووظــف طاقاتــه فــكان توجيــه مــن هنــا وفعــل مــن هنــاك ، وفعــل مــن هنــا وتجــاوب وعمــل مــن 

هنــاك في منظومــة عمــل مــشترك ووظائــف لطاقــات حتى اســتحقوا رحمــة الله تعــالي حيــث قــال
( هََذََا رََ�حْمََةٌٌ مِِنْْ رََبِّي�ي ) .
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    كهوذا كانت منهيجة العمل مع هذا المجتمع نلخصها في :
َرْْضِِ ) . جُُوجََ وََمََأْْجُُوجََ مُُفْْسِِدُُنََو يفِي ا�لْأَ 1- توظيف المشكلة وحال المجتمع  ( إَِِنَّ يَأْْ�

2- تحديد الهدف وهو درء الفساد في الأرض .
3- تحديد الوسيلة وهي إقامة السد .

4- توعية العاملين وتفعيلهم وهو المجتمع كله أو القوم .
5- تحديد الأعمال وتنفيذها وذلك بمشاركة الجميع .
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التقويـم
1-اذكر نماذج من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله مع كافة شرائح المجتمع .

2- وضح ما الذي تعلمته شخصيا من مدارستك لهذه المواقف في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم .
3-اذكر نموذج آخر من عندك من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونموذج من صحابته صلى الله عليه وسلم .

4- اذكر منهجية ذو القرنين في لإرشاده للمجتمع .
5- لخص منهجية العمل علي إرشاد المجتمع كما فعل ذو القرنين .

6- وضح ما تعلمته شخصيا من نموذج ذو القرنين .
7-اذكر نموذج عملي عايشته رأى فيه أحد إخوانك يقوم بدوره في إرشاد المجتمع موضحا ما 

الذي تعلمته من هذا الموقف؟.
8- اذكر موقف عملي قمت به شخصيا بدورك في إرشاد المجتمع .

֍ ֍ ֍



22

نحو مجتمع متطور

الهدف المحرلي الرابع
أن يوضح الدارس الأسس أو الطرق العامة لإرشاد المجتمع

) معالم مبترة إرشاد المجتمع (
الأهداف الإجرائية السلوكية :

1- أن يعدد الدارس معالم مرتبة إرشاد المجتمع كما ذكرها الإمام البنا .
2- أن يوضح الدارس المقصود بكل معلم من معالم إرشاد المجتمع .

3- أن يوضح الدارس كيف نحقق كل معلم من معالم إرشاد المجتمع . ) ورش عمل ( .

    حدد الإمام النبا رهحم الله سبع نقاط أساسية في معالم مبترة إرشاد المجتمع 
هوي :

أ- نشر دعوة الخير فيه ) أي في المجتمع ( .
ب- محاربة الرذائل والمنكرات .

ج- تشجيع الفضائل .
د- الأمر بالمعروف .

هـ- المبادرة إلي فعل الخير .
و- كسب الرأي العام إلي جانب الفكرة الإسلامية .

ز- وصبغ مظاهر الحياة العامة بها دائما ) أي بالفكرة الإسلامية ( .

1- نشر دعوة الخير في المجتمع :
    دعوة الخير هي دعوة الإسلام . فالإسلام يشمل كل خير وكل معروف وكل ما يعود على 

الإنسانية بالخير في الدنيا والآخرة فهي دعوة الحق والعدل والإحسان .
    فالمجتمعات لا تتحول إلا الإسلام إلا باستنبات الخير في كل جوانبها فالإرشاد الحقيقي 
للمجتمع – أي مجتمع إنساني هو بنشر دعوة الإسلام ففيها صلاح المعاش وصلاح المعاد .

    وإن نشر دعوة الخير في المجتمع يتطلب من القائم علي ذلك :
أ- معرفة بما تشمل عليه دعوة الخير من أمور أو قيم لها أولوية وجوب نشرها في المجتمع .
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ب- معرفة وسائل وأساليب نشر دعوة الخير في المجتمع .
    وقد أفردنا لهذين المطلبين شرحا وتوضيحا في أهداف تأتي تليا إن شاء الله .

2- محاربة الذرائل والمركنات :-
    وهي كل ما حرمه الشرع أو قبحه أو كره فيه أو حكم عليه العقل السليم الصحيح 

بالقبح .
    وتعتبر محاربتها أساس رشيد في بناء المجتمع السليم المبرأ من أسباب التخلف والتعويق 

وغضب الله سبحانه وتعالي .
    وإن السكوت عن الرذائل والمنكرات إثم ومعصية :

اَ عََصََوْْا  ( لُعُِِنََ اذَِِلَّينََ كََفََرُُوا مِِنْْ بََينِي إِِسْْرََائِلََي عََلََى لِِسََانِِ دََاوُُدََو وََعِِسََيى ابْْنِِ مََرْْ�يَمََ ذََلِِكََ بِمَ�
وَكَََانُوُا يَـعَْْتََدُُنََو )78( كََانُوُا الَا يَـتَـنَََاهََوْْنََ عََنْْ مُُنْْكََرٍٍ فَـعَََلُُوهُُ لَبَِِئْْسََ مََا كََانُوُا يَـفَْْعََلُُونََ ) ] المائدة 

. ] 79 – 78 :
لْْابِامََعْْرُُوفِِ، وََلَتَـنْـهََْوُُنََّ عََنِِ الْْمُُنْْكََرِِ، ولتََأْْخُُذُُنََّ عََلََى يََدِِ    وفي رواية أبي داوود: ))وََاللَّهه لَتَََأْْمُُرُُنََّ 

قِِّ� قََصْْرًاً، أَوَْْ لَيَََضْْرِبََِنََّ اللَّهه بقُُلُُوبِِ بَـعَْْضِِكُُمْْ  قِِّ� أََطْْرًاً، ولَتَـقَْْصُُرُنَّهَُُ عََلََى ا�َلْحَ ، ولَتَََأْْطرُنَّهَُُ عََلََى ا�َلْحَ الظَّاَ�ِلِمِ
َ ليَـلَْْعََنكُُمْْ كََمََا لََعََنَـهَُُمْْ((. رواه أَبُوُ داود والترمذي وََقالََ: حديثٌٌ حسنٌٌ. هََذََا  عََلََى بَـعَْْضٍٍ، �ثُمَّ
لفظ أََبي داود .]كتاب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جامع الأصول لابن كثير [.  
    فالإسلام يطالب كل أحد من الناس بأن لا يكتفي بالقلاع عن الرذائل والمنكرات بل 
لابد أن يحاربها في كل مجال يستطيع أن يحاربها فيه بادءا بأهله ومن يليهم ثم أقاربه وجيرانه 

وأصدقائه ثم في العمل في الشارع ثم في كل مكان تمارس فيه الرذائل والمنكرات وذلك في 
ضوء القاعدة الشرعية المعروفة أن النهي عن المنكر لا ينبغي أن يؤدي إلي منكر فضلا عن أن 

يؤدي إلي المنكر أشد منه .

ضوابط الأمر بالمعورف والنهي عن المركن :-
أ- لابد من العلم بالمعروف الذي تدعوا إليه والمنكر الذي تنهي عنه وهو الذي يسميه 

) البصيرة ( .. ( قُُلْْ هََذِِهِِ سََبِِلِِيي أََدْْعُُو إِِلَىى اللَّهِِ� عََلََى بََصِِيرَةٍٍَ أََانَا وََمََنِِ اتَّبََـعَََينِي ) ] يوسف 
[ ، وبالنسبة لقدر هذا العلم أو كميته فليست العبرة بالقلة أو الكثرة فقد أخرج البخاري 

والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : )) بلغوا 
عني ولو آية (( .

ب- الرفق والقول اللين .. روى الإمام مسلم وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 
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قال )) إن الفرق لا يكون في شيء إلا زاهن ولا ينـزع من شيء إلا شاهن (( كما أخرجا 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يقول )) من ريحم الفرق ريحم الخير (( 

أخرجه أبو داود وفي الآية :
( اذْْهََبََا إِِلَىى فِِرْْعََوْْنََ إِِهَُُنَّ طََغََى )43( فَـقَُُوالَا لََهُُ قَـوَْْلًاا لَيِِّ�ًنًا لََعََهَُُلَّ يَـتَََذَرَُُكَّ أََوْْ يَخْ�ْشََى ) ] طه : 43 

] 44 –
    القائل حاليا ليس بأفضل من موسى وهارون عليهما السلام كما أن المقولة له ليس 

بأخبث من فرعون .
ت- النظر إلى المصالح والمفاسد فإذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة فيما تقوله أمرا و نهيا 
وجب عليك الأمر والنهى . وإن كان العكس أي المفاسد أعظم لم يجب عليك بل قد يحرم 

) كما في مجموع فتاوى بن تيمية ج 28 ص 128 ( .
ث- إذا اختلط الأمر عليك ورأيت أنت المنكر قد يقل وإن لم يزل بجملته أو أنه يخلفه ما 

هو مثله فيكون هذا محل اجتهاد ويمكنك استشارة أهل العلم والخبرة والحكمة .
ج- التبليغ بحسب الإمكان والقدرة ويبدأ بالتعريف لمن يجهل الأمر ثم الوعظ والتذكير 

بالكلام اللطيف والنصيحة والتخويف بالله تعالى لمن يقدم ثم باليد لصاحب السلطة كالأب 
في بيته ورئيس العمل في سلطته وصاحب العمل في كيانه الخاص .. وهكذا كل بحسب 

صلاحيات ما ولاه الله من سلطة .
3- تشيجع الفضائل :

    الفضائل ضد الرذائل ، وما نزعت الفضائل من مجتمع إلا حلت محلها الرذائل وليس
كالإسلام منهج ونظام دعا الفضائل وحث عليها بل أوجبها ليملأ المجتمع بالخير ويقوده نحو

ما يصلح دنياه وآخرته .
    ويفيد أيضا إبراز سير الفضلاء وكيف آمنوا بفكرتهم وعاشوا حياتهم وضحوا في سبيلها 

وكيف انتصرت الفضيلة على لسانهم وفي سلوكهم ومما يشجع على الفضائل أيضا بيان 
جزائها سواء كان حافزا من الحوافز في الدنيا أو أجر من الثواب في الآخرة .

4- الأمر بالمعورف :
    الأمر بالمعروف هو اسم فعل لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه كما أن المنكر ما 

ينكر بهما .
    وهو واجب شرعي ، ففي القرآن الكريم :

لْْابِامََعْْرُُفِِو وََيَـنْـهََْوْْنََ عََنِِ الْْمُُنْْكََرِِ وََأُُلَوئَِِكََ  مُُرُُنََو    ( وََلْْتََكُُنْْ مِِنْْكُُمْْ أُُةٌٌَمَّ يََدْْعُُونََ إِِلَىى ا�لْخََ�يْرِِ وََيَأْْ�
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هُُمُُ الْْمُُفْْلِِحُُونََ ) ] آل عمران : 104 [
لْْابِامََعْْرُُفِِو وََنَـهَََوْْا عََنِِ  ةََالَاَ وََآََتَـوَُُا الكَََزَّاةََ وََأََمََرُُوا  َرْْضِِ أََقَاَمُُوا الصَّ   ( اذَِِلَّينََ إِِنْْ مَََنََّكَّاهُُمْْ يفِي ا�لْأَ

الْْمُُنْْكََرِِ ) ] الحج : 41 [ 
وجل شأنه 

لْْابِامََعْْرُُوفِِ وََيَـنْـهََْوْْنََ عََنِِ الْْمُُنْْكََر﴾  ََ﴿الْْمُُؤْْمِِنُُونََ وََالْْمُُؤْْمِِنََاتُُ بَـعَْْضُُهُُمْْ أَوَْْلِيََِاءُُ بَـعَْْضٍٍ �يَأْْمُُرُُونََ 
] التوبة : 71 [

    وروى الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )) والذي نفسي 
بيده لتأمرن بالمعورف ولتنهون عن المركن أو ليوشنك الله أن يبعث علمكي عقابا ثم 

تدعوهن فلا يستبج لمك (( .
    وروى الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ما من نبي بعثه الله 
في أمة فلبى إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب خيأذون بنيته ويقتدون بأمهر ثم أنها 

تخلف من بعدمه خلوف يقولون ما لا يفعلون ، يفعلون ما لا يؤمورن فمن جاهدمه بيده 
فهو مؤمن ومن جاهدمه بلساهن فهو مؤمن ومن جاهدمه بقلهب فهو مؤمن وليس من 

وراء ذلك
من الإيمان بحة رخدل (( .

    ومن كلمات المرشد الخامس أ. مصطفى مشهور ر رحمه الله ) إن التيار الإسلامي يدعو 
كل مواطن أن يقوم بواجب التضحية لغيره وواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

للحاكم والمحكومين على السواء فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
)) لا يمنعن رجلا« ممكن مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذ رآه وعلمه فإهن لا يقبر من 

أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظمي (( ، )سند الإمام أحمد ، وننبه 
هنا أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يقتصر فقط على المحيط الضيق في السلوكيات 
والأخلاق والعادات ولكن الأمر بالمعروف الأهم والأعظم هو ما يتصل بتوجيه البشرية إلى 
الهداية وطريق الحق والتزام منهج الله وتطبيق شريعته وأن تقوم بتوجيه الرؤساء والملوك إلى ما 

فيه خير الشعوب بهيمنة دين الله وتنظيمه لكل مرافق الحياة ومجالاتها .
    كما أن النهي عن المنكر لا يقتصر علي المعاصي والآثام وصور المنكر المعروفة فقط ولكن 
المنكر الأكبر الذي يجب أن نعمل علي إزالته وتغييره هو إبعاد شريعة الله عن الحكم والحكم 

بغير ما أنزل الله ونهي الطغاة عن الطغيان والظالمين عن الظلم والمتكبرين والمتجبرين عن التكبر 
والتجبر ، وكلنا نعلم المثل يقول ] يا فرعون من فرعنك قال لم أجد من يردني [ .
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5- المبادرة إلى فعل الخير :
    المبادرة تعني المسارعة   

يْـرَاَتِِ﴾ ] البقرة : 148 [ . ) يسارعون في الخيرات ( . ﴿ فَاَسْْتََبِِقُُوا ا�لْخَ
عْْمََالِِ فِِتََـنًًا  �َلْأَابِا دِِابَارُُوا      ومن السنة المطهرة؛ روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه )

كََقِِطََعِِ اللََّيْْلِِ الْْمُُظْْلِِمِِ، يُُصْْبِِحُُ الرََّجُُلُُ مُُؤْْمِِنًًا وََ�يُمْْسِِي كََافِِرًاً، أَوَْْ �يُمْْسِِي مُُؤْْمِِنًًا وََيُُصْْبِِحُُ كََافِِرًاً، يَبَِِيعُُ 
دِِينََهُُ بِِعََرََضٍٍ مِِنََ الدُُّنْـيََْا( .

    ومن صميم الأعمال الصالحة والمبادرة إلى فعل الخير تفقد المسلم للمجتمع الذي يعيش 
فيه وتعرفه ما ينتقص مجتمعه من أعمال البر والخير فيسارع إلى القيام بها والدعوة إليها .

    وكذلك رعاية الأرامل والأيتام والمساكين وأعمال النظافة للشوارع والمحافظة على المرافق 
العامة والتخفيف على الناس فيما يعانون من تفريج الكربات عنهم وكذلك الصلح بين 
المتخاصمين وإزالة أسباب الجفاء والشحناء والتوتر ، وكذلك تجهيز الميت ودفن وإطفاء 
الحريق وإغاثة الملهوف والمنكوب وكل ما كان من باب الخدمات الإجتماعية فالمبادرة أو 

المسارعة فيه هي مسارعة في الخير أو مبادرة إلى فعل الخير .

6- كبس الرأي العام إلى جابن الفةرك الإسلامية أو إلى جابن منهج الإسلام في 
ايلحاة :

    هو حشد للطاقات الإنسانية وتحديد للتوجه الديني يجب أن تتوجه إليه .
    ومن مقتضيات ذلك أن يكون الفكر أو المنهج مقبولا لدى الرأي العام أولا ثم لا يكون 

مأمولا ثانيا لابد أن يكون ميسورا لا عنت فيه ولا جرح من جانب ثالث .
أي أنه مقبول مأمول ميسور .

    والرأي العام الذي تطمع فيه الحركة الإسلامية رأى عام لا يتزحزح عن موقفه فهو رأى 
يتكون حول مبدأ أو معتقد ، والذين يدينون به يموتون في سبيله وإن الرأي العام بهذا سيكون 
عامل ضغط هادئ هادف يصر على التغيير دون انفعال أو عنف أو عصبية فمعنى أن يكون 
للرأي العام إلى جانب الفكرة الإسلامية بمنهجها المتكامل هو أن يصبح الشارع إسلاميا في 

لغته وفكره وأعماله وآماله .
    وإن ما تعانيه الحركة الإسلامية وهى تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في الحياة هو أنها 

لم تكسب الرأي العام بعد إلى جانب الفكرة الإسلامية بالقدر الكافي .
    إن الدعوة الإسلامية هي خطاب الله كافة وإن الحركة الإسلامية الحقيقية هي الدعوة 
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والبلاغ يقول أ- مصطفى مشهور ) قضايا أساسية على طريق الدعوة ( .
    هناك من يظن خطأ أن المقصود بالمجتمع المسلم أن يتحول كل أفراد المجتمع إلى تلك 

النوعية من الفرد المسلم أو الأخ العامل النموذج فهذا أمر يستحيل وليس بالضرورة أن 
يتحقق ولكن المقصود بالمجتمع المسلم بعد توفر العدد المناسب من الأفراد المسلمين القدوة 
والبيوت المسلمة القدوة أن يكون باقي أفراد المجتمع مسلمين صالحين متجاوبين مع الحركة 
الإسلامية وأهدافها متقبلين لحكم شرع الله وليس بالضرورة أن يكونوا مجندين في الحركة ، 

فالمجتمع المسلم الأول لم يكن جميع أفراده من تلك النوعية التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة .
    ويخطئ البعض في نظرتهم إلى مجتمعاتنا الحالية في أقطارنا الإسلامية إذ لا يعتبرونها 
إسلامية وربما يصفونها بالجاهلية أو غير ذلك من الصفات ويرتبون على ذلك لونا من 

الانفصال عنها أو تفاصيلها ويقيمون الحواجز بينهم وبين هذه المجتمعات والحقيقة أن هذا 
حكم دقيق ثم إن هؤلاء الناس هم صقل الدعوة الذي نعمل فيه لتغييره وإصلاح ما ناله 

من فساد بسبب تسلط الأعداء وأعوانهم ، ومن بين أفراد تلك المجتمعات نحن للصفر وما 
العاملون في صقل الدعوة الآن إلا أفراد يسر الله تجنيدهم على أيدي من سبقوهم وهكذا 

تواصل المسيرة سيرها وتلاحمها.
    إذن فمفهوم الرأي العام بصفة عامة هو أنه فكرة تسود في مجتمع من المجتمعات من 
خلال وجهة نظر تربط ببين أفراد هذا المجتمع لما توجده بينهم من مصلحة مشتركة إزاء 

موقف أو قضية تثير إهتمام المجتمع .
    وحين يكون ذلك المجتمع مجتمعا مسلما فإن مرجعية هذا المجتمع العقائدية ومذهبه 

الفكري وكل أعرافه الإجتماعية إنما يكون نبع ذلك من الإسلام ، وعلى ذلك فالمقصود 
بتكوين رأى عام إسلامي هو الفكرة التي يجب أن تسود بين المسلمين من خلال وجهة نظر 
إسلامية تربط بين المسلمين لما توجده بينهم من مصالح مشتركة وأفكار مشتركة إزاء موقف 
من المواقف أو قضية من القضايا في داخل الوطن الإسلامي بحيث تكون هذه القضية مما 

يثير اهتمام المسلمين أو يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضررا .
    والملاحظ أنه كلما كان هناك حرية وعدل وشورى كلما كان الإنسان يملك حرية الفكر 

والتعبير عما يفكر فيه ، مما يسهم في تكوين الرأي العام وإنضاجه وذلك بقدر ما تتيحه 
حرية الفكر والتعبير وفرص الحوار والنقاش وتقدير الرأي الآخر والمرونة في القول أو الرفض 

للرأي المخالف .
    وكلما كان هناك استبداد فإنه يحظر التفكير أو التعمير ويتصور أن كل فكرة هي ضده 

وأن كل تعمير هو معول لهدمه ( �يَحْْسََبُُونََ كَُُلَّ صََيْْحََةٍٍ عََلََيْْهِِمْْ ) ] المنافقون : 4 [ .
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    وللرأي العام الإسلامي عدة مكوتنا أساسية لكل مكون منها أهمية خاصة هوذه 
المكوتنا هي :

    1- العقيدة الإسلامية هي عدة مكونات أساسية لكل مكون منها أهمية خاصة وهذه 
المكونات هي :

أ- العقيدة الإسلامية السليمة .                   ب- نظم العبادات والقرب من الله .
ج- القيم الخلقية وتنقية المجتمع .                 د- الثقافة السائدة في المجتمع .

هـ-المستوى الحضاري :
    نوعرض إلى كل مكون من هذه بشيء من التوضيح :

أ- العقيدة الإسلامية السليمة :
    تعمل على تنقية العقل من الشوائب :

1- فالعقيدة في كل دين تمثل رؤية خاصة للكون والحياة وكل مشكلة من مشكلات الحياة 
بل كل مسألة من مسائلها وكل ما يخص تعامل الناس بعضهم ببعض .

2- فهي المعيار الدقيق الذي يعرض عليه الرأي العام ليغربل وينقي وتعرض عليه كل قضايا 
المجتمع ليعاير ذلك كله بمعيار الحق و الصدق .

3- وهى أم مكون من مكونات الرأي العام إذ أنه يصدر عنها ويتأثر بها ثم يؤثر فيما حوله 
، إحقاقا للحق وإبطالا للباطل ، والقرآن الكريم هو مصدر هذه العقيدة .

ب- النظم التعبدية برقو الإسنان من ربه :
نْْسََ إِِالَّا لِيَـعَْْبُُدُُنِِو ) ] الذاريات : 56 [ ، فقد جعل الله لعباده نظما  َنَّ وََا�لْإِِ ( وََمََا خََلََقْْتُُ ا�ِلْجِ
لا يعبد إلا بها ، فمنها ما ينقي القلب ) كالصلاة والذكر ( ، ومنها ما يقوي البدن )كحل 

الطيبات وتحريم الخبائث ( ، ومن هذه النظم العبادية ما يصلح التعامل ببين الناس ويحقق 
العدل والإحسان وينظم التعامل مع غير المسلمين ، فالمسلم العابد لله عز وجل له رؤية للناس 

والأحداث والأشياء تتأثر وفق شرع الله ونظامه الذي حدده .

ج- القمي الخلقية :
    وهى التي ترسم للإنسان أنواع السلوك في تعامله مع ربه سبحانه وتعالى وكذلك تعامله 

مع نفسه ومع الناس ، بل مع الحيوان والجماد وكل الأشياء ، والالتزام بهذه القيم لا شك أنه 
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يسهم في تكوين الرأي العام الذي ينتشر في المجتمع ويؤثر في قضاياه .

د- الثقافة السائدة في المجتمع :
    وهى منتجات الإنسانية المادية وغير المادية التي تنتقل إليه في الكثير الغالب من جيل 

إلى جيل ، وهذه الثقافات لها مكونات عديدة ، منها الثوابت كالعقيدة والعبادة والأخلاق 
، ومنها المتغيرات من علوم وفنون وآداب وتاريخ وتراث وعادات ومظاهر عامة ونحو ذلك ، 
وتلك الثقافة بمفرداتها تؤثر تأثيرا قويا في كل قضايا المجتمع بالقبول حينا وبالرفض حينا آخر .

هـ- المستوى الحضاري للمجتمع :
    والذي يتضح من خلال الرقي العلمي والفني والاجتماعي ، وهو يتأثر بظروف مختلفة 

مثل طبيعة الأرض وما تزخر به من ثروات وكذلك الظروف المناخية كالحرارة والبرودة 
والأمطار ، والظروف الاقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة وما يتصل بتلك الظروف ومن 

تطور وتقدم في تلك المجالات .
    وكذلك فإن في الجانب الإجتماعي تؤثر العوامل الإنسانية التي يتمتع بها الشعب كالذكاء 

والقدرات العقلية والحيوية والنشاط والمزاج العصبي .
    والحضارة الإسلامية تعتمد كليا على نظرة الإسلام للكون والحياة والإنسان وكل قوى 

الخير والشر ، واعتبار أن الإسلام هو أهم المخلوقات في هذه الأرض وأجدرها بالتكريم ومن 
أجله سخر الله له ما في الأرض وما في السماء ، ومن خلال ذلك التحضر الذي يقوم على 

احترام الإنسان وتقديره يتكون في المجتمع رأى عام يتأثر بكل مظاهر الحياة وينمي قدرتها 
على النهوض بالإنسان وحياته .

    ولذلك فإن الرأي العام الإسلامي من شأنه أن يكون علي مستوي رفيع من النضج 
والوعي والحيادية والموضوعية والبعد عن الهوى والتضليل والمغالطات .

مراحل كتوين الرأي العام :

يمر كتوين الرأي العام بعدة مراحل نوجهزا يفما يلى :
1- مرحلة الوعي والإدراك العام بالقضايا المحيطة بالإنسان .

2- مرحلة التحاور والاطلاع على الرأي الآخر .
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3- مرحلة التفكير العميق والتركيز على أمور بعينها .
4- مرحلة التقارب بين وجهات النظر .

5- مرحلة الاتفاق .
6- مرحلة الوضوح والاستقرار.

    ونعرض فيما يلي إلى شيء من التوضيح لكل مرحلة من هذه المراحل :

1- محرلة الوعي العام بالقضايا المحيطة بالإسنان :
    - وهى تتأثر بالثقافة العامة للناس وإحساسهم بما يحيط بهم من قضايا : اجتماعية ، أو

سياسية ، أو اقتصادية ، أو غيرها .
    - كذلك تتأثر هذه المرحلة بجملة الاتصالات التي يجريها الفرد في المحيط الذي يعيش فيه 

وما يجريه من مناقشات واستطلاع آراء وحيث عن أبعاد قضية ما وأهميتها .
    - كما تتأثر هذه المرحلة بجملة الإتصال من ثقافة خاصة وبمدى ما لديهم من وعى 

وإحساس بالقضية المطروحة للتداول .
    - وكذلك القدرة على :

أ- تصنيف القضية .       ب- وتحليل أسبابها .       ج- وتصور الحلول المناسبة لها .

2- محرلة التحاور والاطلاع على ارخلآ :
    عندما تثار قضية ما نتيجة للوعي بها وإدراك أهميتها فإن من صالح هذه القضية وصالح 
الذين يثيرونها أن يتحاوروا فيها ويستمعوا إلى كل وجهات النظر التي تطرح من أجلها ، لأن 

الاطلاع على الرأي الآخر ومناقشته يعد من أحسن الوسائل لإنضاج الرأي العام ، وهو 
بمعيار الإسلام نوع من الإستشارة ودعم لمبدأ الشورى وإثراء لحرية الفكر وإطلاق لقدرة 
التعبير ، وإن ممارسة الشورى واجب عبادي وصفة للمؤمنين ومظهر إسلامي ( وََاذَِِلَّينََ 

ةََالَاَ وََأََمْْرُُهُُمْْ شُُورََى بَـيْـنَـهَُُمْْ وََمِمَّ�َا رََزَقْـنََْاهُُمْْ يُـنُْْفِِقُُونََ ) ] الشورى :  اسْْتََجََابُوُا لِِرََبِّهِ��ِمْْ وََأََقَاَمُُوا الصَّ
     . ] 38

    وكلما تعددت وجهات النظر حول قضية ما كان ذلك دليلا على اهتمام المتحاورين 
والمناقشين وجدية تفكيرهم في تحليل الأسباب وتحديد الأبعاد كيفية الحل لمشكلاتها وكان 

ذلك دليلا على قرب الوصول فيها إلى الصواب .

3- محرلة التفيرك العميق والتركزي الديقق :
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    فهذا التفكير العميق للحوار والنقاش والشورى والاستماع الجيد للرأي الآخر يعني التركيز 
على الأمور بعينها والتدقيق فيها وذلك عند تناول أي قضية ، مثل :

    - أسباب القضية أو المشكلة ، والظروف التي أدت إليها ، مع تصنيف هذه الأسباب 
من

حيث قوتها وضعفها ، وهل هي من داخل المجتمع أم وافدة عليه من خارجه ؟ فذلك مما 
يساعد على الوصول إلى الحل .

    - أبعاد هذه القضية أو المشكلة وإلى أي حد تبلغ في إلحاق الضرر أو الخلل بالمجتمع ؟ 
وهل هي متأصلة متجذرة في المجتمع أم طارئة عارضة ؟

    - أهداف هذه القضية أو المشكلة التي يسعى المحركون لها من الأعداء إلى الوصول 
إليها ، وهل هي أهداف خاصة بطائفة من المجتمع أم بالمجتمع كله أم بالعالم العربي أم بالعالم 

الإسلامي.
    - تصور الحلول لهذه القضية أو المشكلة سواء كانت حلول عاجلة تنقذ موقفا بعينه أم 
حلول دائمة ويراعى في ذلك : مناقشة كل حل بحرية الفكر والتعبير –  عدم استبعاد أي 
فكرة لأن صاحبها أساء عرضها أو أنه غير متقبل من الآخرين أو أنه قد جاء بفكرة تعد 
شاذة – التأني الهادف أثناء الحوار والنقاش – حشد الأدلة والبراهين وتقديم العون والدعم 

الملائم – تفنيد الشبهات والمفتريات التي تثار حول القضية – كشف أصابع الأعداء محليين 
كانوا أم خارجين .

4- محرلة التقارب بين وجهات النظر :
    هذا التقارب في وجهات النظر لا يأتي عفوا ولا يكون استجابة لرغبة شخص ما أو جهة 

من الجهات فما يكون في من خوف أو نفاق أو مجاملة إنما هو آفة من الآفات تكون في 
ظاهرها مسكنا وفي حقيقتها معوقا وألما لا يلبث أن يظهر بعد وقت قصير .

    ويبنغي أن يكون التقارب بينب وجهات النظر من خلال تحليل علمي ديقق يراعي 
عدة أمور :

    أ- وضوح المرجعية التي يتم الاحتكام إليها والمتمثلة في قيم الإسلام ومبادئه ومدى جلب 
المصالح ومدى دفع المضار والمفاسد .

    ب- تنازل بعض أصحاب الآراء ورجوعهم عن آرائهم يكون نتيجة تقييمها في ميزان 
هذه المرجعية .

    ج- تغليب وجهة النظر المعينة يكون لما لها من تقبل عند غالبية المتحاورين عن غيرها من 
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وجهات النظر الأخرى .

5- محرلة الاتفاق :
    هي مرحلة مترتبة على مرحلة تقارب وجهات النظر ونتيجة طبيعية لها ، فيحدث فيها 

اندماج ببين الآراء بعد حدوث الإتفاق ، فهذا الاندماج يتضمن اتفاقا صريحا أو ضمنيا على 
وجهة نظر معينة في القضية المطروحة أمام المتحاورين ، ومن مظاره إنجاز هذا الاتفاق :

    أ- الذي اقتنع برأي بعينه يصبح متبنيا لهذا الرأي ، ولو كان مخالفا لرأيه الشخصي الذي 
كان قد بدأ بطرحه .

    ب- الذي انتمى إلى الرأي المعين الذي حدث اتفاق عليه يدعو لهذا الرأي ويوضح ما 
يميزه عن غيره ويصبح عندئذ كأن الرأي رأيه الشخصي .

    ج- هذا الرأي المتبنى والمتفق عليه لا يصل به إلى حد التعصب وازدراء الآراء الأخرى ، 
وإنما الموضوعية هي أساس التعامل مع الرأي المخالف .

    د- الانتماء إلى الرأي لا يعني إغلاق العقل باب النظر والاجتهاد عن أي عيب يظهر 
فيه ، فقد يصلح في وقت وظروف ويعاب في وقت آخر وظرف آخر , فإن المناقشة والتفكير 

من متطلبات تغير ظروف الزمان والمكان والناس والأحوال .

6- محرلة الوضوح والاستقرار :
    وهى ثمرة للمرحلة التي سبقتها ، وفي هذه المرحلة يصبح الرأي العام الإسلامي معبرا عن 

إرادة المجتمع أو الأمة بعيدا عن أي ضغط أو إكراه أو مجاملة أو خوف أو طمع .. وفي هذه 
المرحلة يصبح الرأي معبرا عن برنامج المجتمع أو الأمة إزاء قضية بعينها وبذلك يصبح لهذا 

المجتمع أو تلك الأمة رأى عام في قضية من القضايا .

    ضوررة الرأي العام قي العمل مع المجتمع :
    وبعد .. فإن الرأي العام يعد من ضرورات مناصرة القضايا التي تحقق مصالح الأمة حاليا 

أو مستقبلا ، وكذلك من ضرورات معارضة كل قضية يترتب عليها إلحاق ضرر حاضر أو 
مستقبلا .

    فضلا أنه يعد من مظاهر ودلائل رشد المجتمع ووحدة الأمة واتفاقها على ما يجب أن 
تتفق عليه في أي أمر من الأمور .

    فحشد الرأي العام ضروري وحيوي سواء أكانت القضية من النوع الاجتماعي أم 
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الإقتصادى أم الثقافي أم السياسي فإنه دليل عملي لإمامة الحق والعدل والشورى في المجتمع .
    ويمكن للدارس أن يتدارس من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكوين رأيا عاما بين المسلمين في عدة 

مواقف مثل :
    - عند القتال في غزوة بدر الكبرى .

    - عند القتال في غزوة أحد .
    - موقف الأنصار الذي سبق أن ذكرناه في الهدف الخاص بنماذج وأمثلة للعمل مع 

المجتمع.
    كما يمكن للدارس من خلال ورش العمل الاتفاق على أولوية بعض القضايا التي إلى 

تكوين رأى عام ووضع برنامج مرحلي للوصول إلى ذلك .
    يمكن للدارس الاستفادة بالتدريب والاستشارة لأهل التخصص والخبرة للمهارات التي 

يحتاجها في ذلك .

7-صبغ مظاره ايلحاة العامة بالفةرك الإسلامية :
    مما يعزز ويقوي اقتناع الناس بمبدأ الإسلام كمنهج حياة ويخرج هذا الاقتناع من حيز 

النظرية إلى مجال التطبيق أن تكون حياة الناس مصطبغة بصبغة الإسلام وبدون هذا التطبيق 
يظل الإسلام مجرد نظرية بينما حقيقة الإيمان في مفهوم الإسلام ليس معتقدا يدين به القلب

والعقل فقط ، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل .
    إن مظاهر الحياة العامة تتمثل في عدة أمور وأعمال متداولة في كل الدوائر والمستويات 

ابتداء من الفرد إلى المجتمع إلى الدولة وحتى استعداده لموته ولقاء ربه .
    وكذلك الأسرة مطالبة بتحقيق الإسلام في القيام بواجباتها وتحصيل حقوقها في ترابطها 

وتماسكها الأدوار فيها واضحة للأم والأب والأبناء ، ولكل فيها التزامه صادر عن فهم 
وخلق.

    فالذي يجاورها أو يتعامل معها يرى في الإسلام عملا فضلا عن أن يكون قولا وذلك في 
كل جانب من جوانب الحياة سواء أكان في الأثاث أو اللباس في المطعم والمشرب في الأفراح 

والأتراح في العادات والتقاليد في العلاقات بين أفرادها وفي العلاقات مع جيرانها وأقاربها 
وخدمها ومعارفها وضيوفها .

    فيبدو عليها الاعتدال والبساطة والعبادة والنظافة .
    وكذلك المجتمع بأن يكون كل ما فيه من نظم وآداب وأنماط سلوك مصطبغا بصبغة 
الإسلام فتبدوا أن العادات والتقاليد والأعراف وفي المرافق والطرقات والمباني وفي الأماكن 
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العامة .
    وفي المساجد والمدارس والمستشفيات ومباني الحكومة ، فإن كل ما في المجتمع من نسق 
يجب أن يتقيد بالنظام والمنهج الذي ارتضاه الإسلام ثم الدولة ومؤسساتها فتبني إصلاحها 

من الداخل ومحاربة الفساد بها وإضاعة الحقوق وتعاون العاملين بها في ذلك فضلا عن طرح 
التصورات إصلاحية التفصيلية المناسبة ، كل ذلك من شأنه تحقيق مصالح وهو جزء لا يتجزأ 

من صبغ الحياة العامة بصبغة الإسلام .

التقويـم

1- وضح المقصود بكل من :
    - محاربة الرذائل والمنكرات .

    - تشجيع الفضائل .
    - المبادرة على فعل الخير .

    - صبغ الحياة العامة بالفكرة الإسلامية .
أ- ......................
ب-.....................

2- اذكر ضوابط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .
3- للرأي العام الإسلامي عدة مكونات أساسية اذكرها مع توضيح كل مكون .

4- وضح مراحل تكوين الرأي العام .
5- اذكر بعض القضايا التي تحتاج إلي تكوين رأى عام، مع اقتراح برنامج عملي للوصول 

إلى ذلك .

֍ ֍ ֍
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الهدف المحرلي الخامس
أن يوضح للدارس أمثلة من تاريخ 

رحكة الدعوة للعمل على إرشاد المجتمع

الأهداف الإجرائية السلوكية :
  1- أن يذكــر الــدارس غايــة الإخــوان المســلمين ووســيلتهم إلي تحقيــق ذلــك كمــا ذكرهــا الإمــام 

البنــا .
2- أن يبين الدارس أثر دعوة الإخوان المسلمين في المجالات المختلفة في المجتمع .

3- أن يذكر الدارس أمثلة من تاريخ الدعوة للعمل على إرشاد المجتمع .
4- أن يذكر الدارس أمثلة عايشها لنماذج من إخوانه قاموا بدورهم في إرشاد المجتمع ) ورشة

عمل ( .
5- أن يكــون للــدارس نمــاذج لأعمــال عايشــها أو قــام بهــا كان لها دور في إرشــاد المجتمــع ) 

ورشــة عمــل ( .
6- أن يوضح الدارس كيف أسهم الشهيد الشيخ أحمد ياسين في إرشاد المجتمع ؟

    يقــول الإمــام البنــا موضحــا غايــة الإخــوان المســلمين ووســيلتهم )) إن غايــة الإخــوان تنحصــر 
في تكويــن جيــل جديــد مــن المؤمــنين بتعاليــم الإسلام الصحيــح يعمــل علــي صبــغ الأمــة بالصبغــة 

الإسلاميــة الكاملــة في كل مظاهــر حياتهــا }صبغــة الله ومــن أحســن مــن الله صبغــة{ (( .
    وإن وســيلتهم تنحصــر في تغــيير العــرف العــام، وتربيــة أنصــار الدعــوة علــى هــذه التعاليــم، حتى 

يكونــوا قــدوة لغيرهــم في التمســك بهــا والحــرص عليهــا والنـــزول علــى حكمهــا .
    ثم يقــول أمــا وســائلنا العامــة : فالإقنــاع ونشــر الدعــوة بــكل وســائل النشــر، حتى يفقههــا 
الــرأي العــام ويناصرهــا عــن عقيــدة وإيمــان، ثم اســتخلاص العناصــر الطيبــة لتكــون هــي الدعائــم 

الثابتــة لفكــرة الإصلاح ...
    ثم النضال الدســتوري؛ حتى يرتفع صوت هذه الدعوة في الأندية الرسمــية، وتناصرها وتنحاز 
إليها القوة. وعلى هذا الأســاس ســيتقدم مرشــحو الإخوان المســلمين حتى يجئ الوقت المناســب 

إلى الأمــة ليمثلوهــا في الهيئــات النيابيــة ... ] المؤتمــر الخامــس [ .
    إن منهــاج الإخــوان المســلمين محــدود المراحــل واضــح الخطــوات فنحــن نعلــم تمامــا مــاذا نريــد 

ونعــرف الوســيلة إلي تحقيــق هــذه الإدارة .
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    1- نريــد أولا الرجــل المســلم في تفــكيره وعقيدتــه وخلقــه وعاطفتــه، وفي عملــه وتصرفــه، فهــذا 
تكويننــا الفردي.

    2- ونريــد بعــد ذلــك البيــت المســلم في تفــكيره وعقيدتــه وخلقــه وعاطفتــه وفي عملــه وتصرفــه 
ونحــن لهــذا نــعنى بالمــرأة عنايتنــا بالرجــل، ونــعنى بالطفولــة عنايتنــا بالشــباب، وهــذا هــو تكويننــا 

الأســرى.
    3- ونريــد بعــد ذلــك الشــعب المســلم في ذلــك كلــه أيضــا ، ونحــن لهــذا نعمــل علــى أن تصــل 
دعوتنــا إلى كل بيــت، وأن يســمع صوتنــا في كل مــكان، وأن تنكســر فكرتنــا وتتغلغــل في القــري 

والنجــوع والمــدن والمراكــز والحواضــر والأمصــار، لا نألــوا في ذلــك جهــدا ولا نترك وســيلة .
    4- ونريد بعد ذلك الحكومة المســلمة التي تقود هذا الشــعب إلي المســجد وتحمل به الناس 
علــى هــدي الإسلام مــن بعــد كمــا حملتهــم علــى ذلــك بأرصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم أبي بكــر وعمــر مــن قبــل.
    5- ونريــد بعــد ذلــك أن نضــم إلينــا كل جــزء مــن وطننــا الإسلامــي الــذي فرقتــه السياســة 

الغربيــة وأضاعــت وحدتــه المطامــع الأوروبيــة ...
    6- نريــد بعــد ذلــك أن تعــود رايــة الله خافقــة عاليــة علــى تلــك البقــاع التي ســعدت بالإسلام 
حينا من الدهر ودوى فيها صوت المؤذن بالتكبير والتهليل، ثم أراد لها نكد الطالع أن ينحســر 

عنهــا  فتعــود للكفــر بعــد الإسلام .
    7- نريــد بعــد ذلــك ومعــه أن نعلــن دعوتنــا علــى العــالم الإسلامــي، وأن نبلــغ النــاس جميعــا، 
وأن نعــم بهــا آفــاق الأمــم، وأن يخضــع لها كل جبــار، حتى لا تكــون فتنــة ويكــون الديــن لله، 

ويومئــذ يفــرح المؤمنــون بنصــر الله ينصــر مــن يشــاء وهــو العزيــز الرحيــم .
    ولكل مرحلة من هذه المراحل خطواتها ووسائلها ] رسالة: إلي الشباب [. 

ولكل خطوة من هذه الخطوات أهمية خاصة وارتباط بالخطوة التي تسبقها والتي تليها :
    - إن الفرد المســلم هو اللبنة الأساســية في البناء ســواء في البيت المســلم أو الحكومة المســلمة 
وبقــدر مــا ينــال الفــرد مــن قســط وافــر مــن التربيــة بقــدر مــا يكــون البنــاء متينــا، فــأي تقــصير في 
مجــال التربيــة للأفــراد يعــتبر ضعفــا في الأســاس يعــرِِّ�ض البنــاء للانهيــار إن عــاجلا أو آجلا ) طريــق 

الدعــوة بين الأصالــة والانحــراف: ص 42 ( .
    - إن القاعــدة الصلبــة مــن المهاجريــن الأوائــل التي انضــم إليهــا الســابقون مــن الأنصــار كوََّنــت 
القاعدة في المدينة قبل بدر، ليكونوا هم الحراس الأقوياء الأشداء في فترة التخلخل التي أعقبت 
النصــر في بــدر، بالتوســع الأفقــي الــذي جــاء بأعــداد جديــدة لم تنضــج بعــد، ولم تتناســق مــع 
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القاعــدة في مســتواها الإيمــاني والتنظيمــي . وأخيرا فــإن القاعــدة الأصليــة اتســعت أبعادهــا قبيــل 
الفتــح حتى صــارت تمثــل المجتمــع المــدني بجملتــه -هــي التي حرســت الإسلام وصانتــه مــن الهــزات 
بعــد الفتــح، ثم مــن الهــزة الــكبرى – وفــاة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم - وارتــداد الجزيــرة عــن 

الإسلام . )الــظلال ص 1577 ( .
- وفي المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــد بــدار المركــز العــام بمناســبة مــرور عشــرين عامــا علــى أول 
تشــكيلة للإخــوان ألقــى الإمــام بيــانا )نشــر في مجلــة الإخــوان المســلمون ســبتمبر 48 ( جــاء فيــه:

    “ أكثــر النــاس لا يعرفــون إلا أن الإخــوان يريــدون إقامــة الحــدود الإسلاميــة وهــذا في الحقيقــة 
تصــور قاصــر ، فــإن الإخــوان يريــدون إحيــاء النظــام الإسلامــي الاجتماعــي الكامــل، وهــو كلٌٌّ 
لا يقبــل التجزئــة ووحــدة متكاملــة بــكل مظاهــره مــن حيــث المثــل العليــا الاجتماعيــة أولا ، علــى 
أن قضيــة الحــدود الإسلاميــة نفســها لم يفهمهــا الأكثــرون علــى وعيهــا الإسلامــي الصحيــح 
ولــو فهمــوا لعرفــوا أنهــا أعــدل وأرحــم وأحكــم تشــريع لمكافحــة ناجحــة تفــوق أحــدث النظــريات 

القانونيــة والنفســية والاجتماعيــة للتشــريع الحديــث ..
    وليســت حركــة الإخــوان المســلمين ) حركــة طائفيــة موجهــة ضــد عقيــدة مــن العقائــد ، أو 
ديــن مــن الأديان أو طائفــة مــن الطوائــف، إذ الشــعور الــذي يهيمــن علــى نفــوس القائــمين بهــا 
أن القواعــد الأساســية للرســالات جميعــا قــد أصبحــت مهــددة الآن بالإلحاديــة والإباحيــة، وعلــى 
الرجــال المؤمــنين بهــذه الأديان أن يتكاتفــوا أو يوجهــوا جهودهــم لإنقــاذ الإنســانية مــن هذيــن 

الخطريــن الزاحــفين .
... ولا يكــره الإخــوان المســلمون - الأجانــب النـــزلاء في الــبلاد العربيــة والإسلاميــة ولا يضمــروا 
لهــم ســوءا - حتى اليهــود المواطنــون لم يكــن بيننــا وبينهــم إلا العلاقــات الطيبــة؛ أمــا اشتراكهــم 
الفعلي في مســاعدة العصابات الصهيونية في فلســطين بكل صنوف المســاعدة فلم يكن بد من 

أن يشــعروا بأن هــذا المســلك المعــوج الخاطــئ قــد أفقدهــم العطف”)انتهــى( .
    ومنهجيــة الإمــام تعتمــد علــى الانفتــاح علــى المجتمــع بانــطلاق لا انــغلاق فيــه وهــى أيضــا 
تعتمــد علــى التــدرج في الخطــوات، ولا تلجــأ إلى القفــز فــوق الاعتبــارات الواقعيــة والســنن الكونيــة 

والأصــول الشــرعية .

فنجده في رسالته إلى الشباب يقول :
    “يخطــئ مــن يظــن أن الإخــوان المســلمين يتبرمــون بالوطــن، فالمســلمون أشــد النــاس إخلاصــا 

لأوطانهــم وتفانيــا في خدمــة هــذه الأوطــان واحترامــا لــكل مــن يعمــل لها مخلصــا .
    .. ولكــن الفــارق بين المســلمين وبين غيرهــم مــن دعــاة الوطنيــة المجــردة- أن أســاس وطنيــة 
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المســلمين العقيــدة الإسلاميــة؛ فهــم يعملــون لوطــن مثــل مصــر، ويجاهــدون في ســبيله، ويفنــون في 
هــذا الجهــاد؛ لأن مصــر مــن أرض الإسلام وزعيمــة أممــه ، كمــا أنهــم لا يقفــون بهــذا الشــعور عنــد 

حدودهــا بــل يشــركون معهــا فيــه كل أرض إسلاميــة وكل وطــن إسلامــي...
وحســبك مــن وطنيــة الإخــوان المســلمين أنهــم يعتقــدون عقيــدة جازمــة لازمــة أن التفريــط في أي 
شبر أرض يقطنــه مســلم جريمــة لا تغتفــر حتى يعيــدوه أو يهلكــوا دون إعادتــه ولا نجــاة لهــم مــن 

الله إلا بهــذا .
    ويخطــئ مــن يظــن أن الإخــوان المســلمين دعــاة كســل أو إهمــال؛ فالإخــوان يعلنــون في كل 
أوقاتهــم أن المســلم لابــد أن يكــون إمامــا في كل شــيء، ولا يرضــون بــغير القيــادة والعمــل والجهــاد 
والســبق في كل شــيء ، في العلــم وفي القــوة وفي الصحــة وفي المال . والتأخــر في أيــة ناحيــة مــن 

النواحــي ضــار بفكرتنــا مخالــف لتعاليــم ديننــا .
    ويخطــئ مــن يظــن أن الإخــوان المســلمين دعــاة تفريــق عنصــري بين طبقــات الأمــة؛ فنحــن 
نعلــم أن الإسلام عني أدق العنايــة باحترام الرابطــة الإنســانية العامــة بين بني الإنســان، مثــل قولــه 
تعــالى : ﴿ ايَا أَيُّـهََُــا النََّــاسُُ إِِانَّا خََلََقْْنََاكُُــمْْ مِِــنْْ ذَكَََــرٍٍ وََأُنْـثََْــى وََجََعََلْْنََاكُُــمْْ شُُــعُُوابًا وََقَـبَََائِــِلََ لِتَـعَََارََفُــُوا﴾ ] 

الحجــرات:13 [.  كمــا أنــه جــاء لخير النــاس جميعــا ورحمــة مــن الله للعــالمين ..
    وأوصــى بالبر والإحســان بين المواطــنين وإن اختلفــت عقائدهــم وأديانهــم ﴿ الَا يََـنْْـهََاكُُــمُُ 
رِايَاكُُِــمْْ أََنْْ تَـبَـرَُُّوهُُــمْْ وََتُـقُْْسِِــطُوُا إِِلَيَْْهِِــمْْ  ﴾]  يــنِِ وََ�ْلَمْ �يُخْْرِجُُِوكُُــمْْ مِِــنْْ دِِ ُ عََــنِِ الََّذِِيــنََ �ْلَمْ يُـقََُاتِلُُِوكُُــمْْ يفِي الدِِّ� ا�للَّهُ

الممتحنــة: 8 [.
 كمــا أوصــى بإنصــاف الذمــيين وحســن معاملتهــم . ) لهــم مــا لنــا وعليهــم مــا علينــا ( نعلــم كل 
هــذا فلا ندعــو إلى فرقــة عنصريــة ولا إلى عصبيــة طائفيــة، ولكننــا إلى جانــب هــذا لا نــشتري هــذه 
الوحــدة بإيماننــا ولا نســاوم في ســبيلها علــى عقيدتنــا، ولا نهــدد مــن أجلهــا مصــالح المســلمين ، 
وإنمــا نشتريهــا بالحــق والإنصــاف والعدالــة وكفــى ، فمــن حــاول غير ذلــك أوقفنــاه عنــد حــده وأبنــا 

لــه خطــأ مــا ذهــب إليــه ، ولله العــزة ولرســوله وللمؤمنين”]رســالة: إلى الشــباب[.

 ويؤكــد علــى هــذا المــعنى في خطابــه أمــام رؤســاء المناطــق فيقــول: )) علــى أننــا نعــود فنقــول إن أي 
نظــام في الدنيــا ديني أو مــدني اســتطاع أن يفســح في قلــوب المؤمــنين بــه والمعتصــمين لــه والفــانين 
فيــه لغيرهــم مــن المخالــفين مــا أفســح مــن ذلــك الإسلام الحنيــف الــذي يفــرض علــى المســلم بــكل 
نبي ســبق وبــكل كتــاب نــزل وأن يــثني علــى كل أمــة مضــت وأن يحــب الخير لــكل النــاس وأن 
يكــون رحيمــا بــكل ذي كبــد رطبــة حتى أن الجنــة لتتفتــح أبوابهــا الثمانيــة لرجــل أطفــأ ظمــأ كلــب ، 
وتســعر النــار بأعمــق دركاتهــا لامــرأة حبســت هــرة ، مــا هــذا الديــن الرحيــم لا يمكــن إلا أن يكــون 
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مصــدر حــب ووحــدة وسلام ووئام .
    أورد أ. عبــاس السيســي رحمــه الله في كتــاب حســن البنــا مواقــف في الدعــوة والتربيــة يقــول 
: أيقظــت حركــة البنــا بالدعــوة خلال عشــرين عامــا النفــوس بعــد ثبــات عميــق، وفجــر أســلوبه 
ومنهجــه في التربيــة للنفــوس التي أيقظهــا طاقــات إنســانية ضخمــة ســاعدته علــى الانــطلاق في 
الحيــاة المصريــة، وأمكنتــه مــن إنشــاء مؤسســات وتقــديم خدمــات متعــددة، حتى بــدت وكأنهــا 

مؤسســات وخدمــات دولــة وليســت فئــة أو جماعــة .
    ثم يســتعرض مــا قدمــه الأســتاذ شــوقي ذكــي في بحثــه في هــذا الموضــوع ونقتطــف منــه هنــا 

البعــض اليــسير :
في مجــال الثقافــة الإسلاميــة .. لا نغــالي عندمــا نقــول بأن حركــة الإخــوان المســلمون أثــرت المكتبــة 
الإسلاميــة وملأتهــا بــشتى الموضوعــات والمؤلفــات والكتــابات، وقدمــت للبشــرية تــراثا فكــريا هادفــا 
في أصــول الإسلام كمنهــج حيــاة .. في العقائــد وأصــول الديــن .. في القــرآن وعلومــه .. في 
الحديــث وعلومــه .. وفي الســنة وحجتهــا .. في الفقــه والتشــريع .. في الــسيرة والتاريــخ .. في 

الأدب واللغــة والاجتمــاع والفلســفة والسياســة والعلــوم التطبيقيــة ، إلخ .
    لقــد أرســت حركــة الإخــوان المســلمون دعائــم الفكــر الإنســاني المعاصــر وأصبحــت كتــابات 
الإمــام البنــا والشــيخ الغــزالي وســيد قطــب والقرضــاوي وعبــد القــادر عــودة وعبــد البديــع صقــر 
ومحمــد قطــب والشــيخ ســيد ســابق وأنــور الجنــدي وســعيد حــوي وفتحــي يكــن وغيرهــم .. لهــم 

الــريادة الفكريــة بلا منــازع ...
    ... عــرف الإخــوان أثــر الصحافــة علــى الــرأي العــام، وأنهــا مــن أوســع الإعلام ســرعة وانتشــارا 
فــكان حرصهــم شــديدا مــن أول يــوم علــى أن تكــون لهــم صحافتهــم التي تعمــل علــى نشــر الثقافــة 

والدعــوة الإسلاميــة وإيجــاد رأي عــام إسلامــي .
    مــن أهــم مــا صــدر للإخــوان مــن صحــف هــي : جريــدة الإخــوان المســلمون اليوميــة، ومجلــة 

الإخــوان المســلمون الأســبوعية التي كانــت تصــدر كل ســبت .
    الكشكول الجديد – الشهاب الشهرية .

    مجلات : المباحــث – الدعــوة – مــنبر الشــرق – منـــزل الوحــي – المســلمون : صــدرت بعــد 
محنــة 48 .

    وفي مجال الخدمات التعليمية .. ســاهموا مســاهمة فعالة في نشــر التعليم؛ فأنشــأوا لجنة للعناية 
بالثقافــة تابعــة للجنــة التربيــة للمركــز العــام ســنة 46 ، وأنشــأوا لجنــة لإنشــاء المــدارس الابتدائيــة 
والثانويــة خاصــة لها طابــع إسلامــي وقــد حققــوا مــن ذلــك – فتــح عــدد مــن المــدارس لمحــو الأميــة 

وتنميــة الثقافــة الدينيــة بالمجان .



40

نحو مجتمع متطور

    مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم نهارا .
    مدارس ليلية لتعليم العمال والفلاحين .

    خاصة للراسبين في الامتحانات العامة، يتولى التدريس فيها أساتذة أخصائيون .
    ملعب لتعليم الصبيان الذين حرموا من التعليم لاشتغالهم بالصناعات .

    معاهد لتعليم البنين ) خصوصية 9 ( .
    معاهد أمهات المؤمنين لتعليم البنات .

    للصناعات ملحقة بالمعاهد يتعلم فيها الذين لا يستطيعون إتمام التعليم .
    المؤسسات والخدمات الاقتصادية .

    ينص قانون الإخوان علي أن من أغراضهم ) تنمية الثروة القومية وحمايتها وتحريرها (
أنشأوا لتدعيم الاقتصاد الوطني الشركات الآتية :

   - شــركة المعــاملات الإسلاميــة ســنة 39 ، وتطــورت ســنة 49، بــدأت بـــ 4000 جنيــة، 
وتطــورت 20000 جنيــة. قامــت الشــركات بإنشــاء خطــوط نقــل فأقامــت مصنعــا للنحــاس 

وآخــر للــبلاط والأسمــنت بجميــع أنواعــه .
 -   شــركة العربيــة للمناجــم والمحاجــر بــرأس مــال ســتين ألــف جنيــة. وفي ســنة 48 اتحــدت مــع 

شــركة المعــاملات الإسلاميــة لتوحيــد الجهــود وتكامــل الإنتــاج .
  -  شــركة الإخــوان المســلمون للغــزل والنســيج ســنة 48 بــرأس مــال قــدره ثمــاني آلاف جنيــة، 

قامــت الحراســة بتصنيفهــا وبيعهــا نهائيــا أثنــاء فترة الحــل .
- شــركة الإخــوان للصحافــة بــرأس مــال خمــسين ألــف جنيــة. وســبقت هــذه الشــركة في بــدء 
النشــاط حيــث أصــدرت الجريــدة اليوميــة التي كانــت تطبــع في دار الــبلاغ حتى تم تأســيس دار 

الطباعــة .
  -  شــركة التجــارة والأشــغال الهندســية بالأســكندرية، وشــركة التوكــيلات التجاريــة بالســويس 

والتي صــار لها مركــز بالقاهــرة وعــدة فــروع بباقــي الأنحــاء .
 -   شركة الإعلانات .

    للملاحظة أن رأسمــال الشــركات بدأ بأســهم صغيرة جدا يشترك فيها آلاف الأفراد، بعكس 
ما ألف الناس في الشــركات الرأسمــالية التي يملك غالبية ســهمها قلة من طبقة الملاك في الأعيان 

.

    المؤسسات والخدمات الاجتماعية :
    عمــل الإخــوان مــن أول يــوم علــى الإصلاح الريفــي، وأسســوا جماعــة العنايــة بنهضــة القــرى 
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المصريــة واشترك بعــض الإخــوان في عمــل مزرعــة تعاونيــة نموذجيــة في فرشــوط ، وتبــارت شــعب 
الإخــوان في إطعــام الفقــراء وإنارة القــرى وعمــل لجان للــزكاة والعنايــة بالمصالحــة بين المتخاصــمين. 
وتولــت بعــض الشــعب إحصــاء الأطفــال المشــردين والأســر الفــقيرة لتشــغيل الأطفــال، وإعالــة 
بتنظيــم  الخاص  القانــون 45  قبــل صــدور  أنشــأوا  فقــد  ولهــذا   . لهــم  عائــل  الذيــن لا  العجــزة 
الجهــات والمؤسســات الخيريــة مكتبــا خاصــا للمســاعدات الاجتماعيــة لرعايــة الأســر الفــقيرة علــى 
أســاس عملــي صحيــح، وحينمــا صــدر القانــون ســنة 45 تطــور هــذا المكتــب قســما مســتقلا لــه 
لائحتــه الخاصــة وسمــى باســم ) جماعــات أقســام البر والخدمــات الاجتماعيــة للإخــوان المســلمون( 
واتســعت دائــرة نشــاطه إلى تقــديم خدمــات صحيــة وثقافيــة، إلى جانــب مــا كان يقــوم بــه مكتــب 

المســاعدات الاجتماعيــة مــن خدمــات .
    وقدمــت أقســام البر والخدمــات الاجتماعيــة خدمــات كــثيرة لا ســبيل إلى حصرهــا. وكان لــه 

حتى ســنة 48 خمســمائة شــعبة في أنحــاء مصــر تشــرف عليهــا وزارة الشــئون الاجتماعيــة .

التربية البدنية والكشافة :
    كان للإخــوان أنديــة كبرى في كل مــن الإسمــاعيلية وطنطــا والمنصــورة وبــور ســعيد والســويس 
ورأس غــارب ومنــوف وبني ســويف والمنيــا ودمنهــور وحلــوان وشــبين الكــوم ، اشتركــت فرقهــا 
واللجنــة  المصريــة  الاتحــادات  مســجلة في  بطــولات  وحــازت  المبــاريات  مــن  الرياضيــة في كــثير 

الأهليــة.
    في مجــال الكشــافة في ســنة 39 تم تشــكيل عــام للحركــة الكشــفية في محيــط الإخــوان. وفي 
بدايــة عــام 41 كان تعــداد جوالــة الإخــوان ألفــي جــوال، وفي عــام 42 أصبــح خمســة عشــر ألفــا 
، وفي عــام 46 أصبــح العــدد ســتون ألفــا. ومنــذ دخــول نظــام الكشــافة مصــر كانــت الفــرق تنشــأ 
علــى أســاس فرقــة طلابيــة أو عماليــة. أمــا فــرق الإخــوان الأخــرى فترى في الفرقــة الواحــدة الطالــب 
بجانــب العامــل والــفلاح بجانــب المــدرس والتاجــر بجانــب الموظــف وإمــام المســجد والصانــع بجانــب 
المهنــدس والمــرءوس بجانــب الرئيــس والشــاب بجانــب الشــيخ؛ ذلــك أن هــؤلاء جميعــا لم ينخرطــوا 
في ســلك الجوالــة إلا بعــد أن صهــر في بوتقــة الدعــوة الإسلاميــة ثم صيغــوا مــن جديــد صياغــة 
نزعــت مــن نفوســهم الأنانيــة والأثــرة والــكبر والتعــالي، وحــل محلهــا روح الأخــوة والإيثــار والتواضــع 

والححـب. 
   

    ومن آثار الجوالة في المجتمع المصري :
    ... كان اليــأس يخيــم علــي النفــوس والســلبية والانهزاميــة .. فجــاءت جوالــة الإخــوان: برامجهــا 
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ومناهجها وأســاليبها الإصلاحية وأناشــيدها الحماســية فأيقظت الخامل وأحيت الأمل في نفس 
البــاءس وأحيــت مفاهيــم الجهــاد وبعثــت الإيجابيــة وروح الفتــوة والشــجاعة في النفــوس .

    في ســنة 45 انتشــر وباء الملاريا في صعيــد مصــر، فجنــدت قيــادة الإخــوان جميــع أفــراد 
جوالاتهــا في هــذه المناطــق لمواجهــة الخطــر فعملــوا جنبــا إلي جنــب مــع موظــف وزارة الصحــة 

وهيئــات الهلال الأحمــر .
    وفي هــذا الوقــت العصيــب جــاء بلاء الفيضــان الــذي عــم القــرى ودمرهــا، فكانــت الجوالــة 
هــم الحــراس الذيــن قامــوا بحراســة الجمهــور والتبليــغ عنهــا، والعمــل مــع الأهلــيين ورجــال الإدارة في 

إنشــاء التحصينــات التي تقــي الفيضــان .
    في 47 انتشــر وباء الكــوليرا في مصــر خاصــة الوجــه البحــري ووضــع الإمــام البنــا ســبعين ألــف 
جوال من )) جوالة الإخوان المســلمون (( تحت إمرة المســؤلين في وزارة الصحة والجهات المعنية 

.. فســاهموا في النشــاط الطبي أحســن مســاهمة .
    دقــة في الاتصــال وســرعة التبليــغ عــن الحالات المصابــة، ومحاصــرة القــرى الموبــوءة، ومنــع 
دخــول أحــد أو خروجــه منهــا، وعــزل الأصحــاء عــن المرضــي ونشــر الإرشــادات الصحيــة والقيــام 
بأعمــال النظافــة وتطــهير المســاكن بالمطهــرات. وكان تقديــر المســئولين في ذلــك الوقــت مــا أعلنــه 
وزيــر الصحــة د. نجيــب اســكندر مــن الإشــادة بمجهــود جوالــة الإخــوان ،كمــا رأت وزارة الشــئون 
الاجتماعيــة أن تقــدم لشــباب الإخــوان مكافــآت ماليــة تقديــرا لدورهــم، ولكــن الأســتاذ المرشــد 
رفــض هــذه المكافــآت؛ فقــد كانــوا يقومــون بواجبهــم الــوطني الــذي يفرضــه عليهــم دينهــم وعقيدتهــم 

ومـشـاعرهم الإسلامـيـة .
   وقدمــوا مســاهمة في مياديــن الخدمــة العامــة في محيــط القريــة المصريــة؛ فقامــوا بتنظيــف حواريهــا 
وشــوارعها وأوجــدوا فوانيــس لإضاءتهــا، ونشــروا الوعــي الصحــي، وحاربــوا الجهــل بفصــول محــو 

الأميــة، وشــكلوا مجالــس مصــالحات .

    نشاط الأخوات المسلمات : وقد أنشأ قسم الأخوات المسلمات سنة 44 :
- تصميم زى إسلامي ونشره في الوسط النسائي .

-  إنشــاء دار التربية الدينية الإسلامية للفتاة بالمنيرة، وكانت تتكفل بالمأكل والملبس والمســكن 
والرعايــة فكانــت أشــبه بمدرســة داخليــة وقســمت البنــات صــفين دراســيين يــدرس للبنــات بهــا 
القــرآن الكــريم والديــن . وتتضمــن برنامجــا ثقافيــا لتعليــم الحياكــة والتطريــز والأشــغال اليدويــة وشــغل 

الإبــرة والتمريــن علــي إدارة المنـــزل وبعــض الألعــاب الرياضيــة .
- الثقافــة الصحيــة بتنظيــم دورات عمليــة في وســائل عمــل الإســعافات الأوليــة المنـــزلية كتنظيــف 
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الجــروح وتضميدهــا وإعطــاء الحقــن .
قــادرة  مــن الأخــوات لإعدادهــن لتصبــح الأخــت منهــم  للداعيــات بانتقــاء صفــوة  - دراســة 
علــي أن تحــل محــل المــدرس في الــدرس العــام إذا تغيــب. - نشــر الدعــوة الإسلاميــة في المحيــط 
النســائي بإصدار النشــرات وتوزيعها في المنازل وبين طالبات الجامعات وبزيارات منـــزلية وتكوين 

ـعات . ـفض المنازـ صداــقات لنــشر الفــكرة وـ
بقول أ . مصطفي مشهور في ) التيار الإسلامي ودوره في البناء ( :-

    “تعالــوا أيهــا المواطنــون جميعــا حكامــا ومحكــومين لنتفــق عــن اقتنــاع أن الأحــوال في وطننــا 
ســيئة وتــزداد ســواء ولنتفــق عــن اقتنــاع أنــه لابــد مــن التحــرك الســريع لنتــدارك الحال قبــل فــوات 
الأوان ولنتفــق عــن اقتنــاع أنــه لابــد مــن وضــع خطــة لبنــاء هــذا الوطــن بنــاء جديــدا وليــس ترميمــا 
، ولنتفــق جميعــا عــن اقتنــاع علــي الفلســفة التي يقــوم عليهــا هــذا البنــاء ، وأن تكــون نابعــة مــن 
الإسلام عقيــدة هــذا الشــعب ودينــه الرسمــي ، ولنتفــق جميعــا عــن اقتنــاع بفشــل المبــادئ الأرضيــة 
التي وضعهــا بعــض البشــر في بلاد مختلفــة وأزمــان متغايــرة ، إننــا نطالــب كل مواطــن أن يعطــي 
هــذا الأمــر مــا يســتوجبه مــن اهتمــام وتفــكير فالأمــر جــد ومــا هــو بالهــزل ، إنــه يتعلــق بمــصير هــذا 
الوطــن ومســتقبله وكيــف نجنبــه المخاطــر التي يخطــو إليهــا ويــقترب منهــا كل يــوم ، وكيــف نحمــي 
أبنــاءنا وأجيالنــا القادمــة مــن مســتقبل في غايــة الســوء إذا اســتمر الحال علــى مــا هــو عليــه دون 
تــدارك ... إننــا ندعــو كل المنصــفين وأصحــاب الأقلام الحــرة وكل المفكريــن وأصحــاب الخبرة 
في التخصصــات المختلفــة التي تتصــل بقضيــة البنــاء أن يســهموا بأقلامهــم وخبراتهــم المتخصصــة 
في إحــداث هــذا التحــول الــذي نريــده ،  التحــول عــن المبــادئ الأرضيــة ومــا خلفتــه مــن تجــارب 
مريــرة ونتائــج خــطيرة إلى الحــل الأمثــل النابــع مــن العقيــدة التي يعتنقهــا الغالبيــة العظمــى مــن هــذا 

الشــعب الــذي يؤمــن بصلاحــه الفاهمــون الواعــون مــن الأقليــة غير المســلمة .
    إننــا نهيــب بأهــل الاختصــاص في الاقتصــاد والاجتمــاع والسياســة والقانــون والتعليــم وغير 
ذلــك -أن يشــاركوا في إظهــار جمــال الحــل الإسلامــي وأحقيتــه بالتطبيــق وإظهــار مــا في غيره مــن 
نقــص وقصــور ، ونحســب أن حريــة الكتــاب مكفولــة إلى حــد معقــول ، ولــن يضــار بمــا يكتــب 
إن شــاء الله ... إننــا نأمــل أن يســود الاقتنــاع بفشــل النظــم الوضعيــة وأحقيتــه أن يســود الاقتنــاع 
بفشــل النظــم الوضعيــة وأحقيــة الحــل الإسلامــي عنــد كل فئــات الشــعب بالحجــة والدليــل بحيــث 
ننطلــق جميعــا إليــه بــكل طاقاتنــا وقدراتنــا دون التفــاف إلى الــوراء ... إن طريقنــا يتفــق مــع ســنة 
الله في التغــيير ) إن الله لا يــغير مــا بقــوم حتى يــغيروا مــا بأنفســهم ( مطلــوب تغــيير الفــرد والأســرة 
والمجتمــع ، وتغــيير المفاهيــم والتصــورات والأخلاق والهمــم وكل مقومــات الفــرد والبيــت والمجتمــع 
بحيــث تتفــق و تعاليــم الإسلام وآدابــه ، وكمــا هــو معلــوم أن بنــاء الرجــل أهــم وأشــق مــن بنــاء 
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المؤسســات والمصانــع” . ) التيــار الإسلامــي ودوره في البنــاء ( .
    ويبين أ. جمعه أمين في ) في ركائز المشروع الحضاري الإسلامي ( :

    إن الحيــاة الإسلاميــة لا تبنيهــا النصــوص والنظــم والهيــاكل فقــط ، إنمــا يرفــع قواعدهــا ويثبــت 
أركانهــا المؤمنــون بهــا المضحــون مــن أجلهــا العاملــون لتحقيــق أهدافهــا . ) ركائــز المشــروع الحضــاري 

أ. جمعــه أمين ( .
    إن الســيادة لا تتــم إلا أن تســود في المجتمــع حقيقــة وليــس شــعارا وكلامــا وشــكلا أو مظهــر 

كليــات وشــرائع الإسلام؛ مبتــدئين بتربيــة الفــرد حتى يتــغير مــن داخلــه أولا .
    وإن هذه السيادة لدين الله بهذا المعنى تكون شاملة لوحدات المجتمع جميعا أفراد ومؤسسات 
، لأن الإسلام ليــس دينــا للأفــراد فحســب ولكــن ديــن الجماعــة متمــثلا في مؤسســات المجتمــع 
الخاصــة والعامــة، لذلــك لا تتحقــق ســيادة الإسلام إلا إذا تنــاول كلا مــن الأفــراد والمؤسســات 
، وإن هــذه الســيادة  لديــن الله لا تتحقــق في الأمــة قســرا أو قهــرا أو كرهــا أو جبرا؛ لأن الأمــر 
إقامــة ديــن وليــس الاســتيلاء علــى الســلطة، فــالأولى إقامــة بنــاء وتربيــة وإقنــاع وإيمــان ، والثانيــة 
ســطو وقهــر واســتيلاء وفــرض وأمــر ، ومــن ثم فإنــه يجــب أن يتــم عــن إرادة واختيــار فالأمــر ليــس 
اســتبدال حكومــة بحكومــة أخــرى بقــدر مــا هــو تغــيير منهــج تفــكير دنيــوي للحيــاة بمنهــج آخــر 
رباني ، والاســتبدال لا يــعني مجــرد ســيادة المنهــج ولكــن اســتمرارية المنهــج ودوامــه؛ ولذلــك ينبغــي 

أن يـقـوم المنـهـج عـلـى ـجـذور عميـقـة وعريـقـة في المجتـمـع .
    وإن الســيادة لديــن الله ليســت قضيــة وطنيــة أو محليــة تهــم قطــر دون قطــر ولا قضيــة إقليميــة 
تهم إقليم دون إقليم ولكنها قضية أمة وإلا ما أصبح الإسلام ) دين العالم أجمع كما أراده الله (

﴿وََمََا أَرَْْسََلْْنََاكََ إِِالَّا رََ�حْمََةًً لِلِْْعََالََمِِيَنَ ﴾ ] الأنبياء- 107 [ .

    ومــن الأمثلــة في عصــرنا الحاضــر نذكــر علــى ســبيل المثــال بعــض المواقــف المتفرقــة للإمــام البنــا 
رحمــه الله :

    قــد مــرت بمصــر فترة انتشــر فيهــا قطــاع الطــرق لــيلا ، وقــد انتهــت تلــك الحال مــن زمــن بعيــد 
... يــشيرون للســيارات بالوقــوف إنقــاذا لأزمــة فــإذا وقفــت الســيارة انقضــوا عليهــا وســلبوا أمــوال 
وملابــس الراكــبين ، وفي تلــك الــفترة كان حســن البنــا مرشــد الإخــوان عائــدا إلى القاهــرة بعــد 
منتصف الليل فرأى ســيارة على جانب الطريق ورجلا يشير بالوقوف ، فلم يتردد لحظة وطلب 
مــن الأخ الــذي كان يقــود الســيارة أن يقــف ، ونــزل بمفــرده يســأل الرجــل عمــا يطلــب فــأخبره أن 
بنـــزين ســيارته فــرغ وطلــب مــددا مــن البنـــزين وفي ذلــك الوقــت لم تكــن الكلاكســات قــد انتشــرت 
بــل كان التنبيــه بالنــفير وهــو بــوق معــدني ينتهــي  بقطعــة مــن الكاوتشــوك مفرغــة إذا ضغــط عليهــا 
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أحدثــت صــوتا فنـــزع الإمــام الشــهيد الجلــدة مــن البــوق وملأهــا بنـــزينا عــدة مــرات مــن خــزان 
ســيارته وأفرغهــا في ســيارة الرجــل كل ذلــك ولم يســأل الإمــام الشــهيد الرجــل عــن اسمــه أو هويتــه 
أو دينــه أو عملــه ، ودهــش الرجــل مــن هــذه المعاملــة النبيلــة فقــدم نفســه إلى الإمــام الشــهيد قــائلا 
: أنا محمد عبد الرســول القاضي في محكمة القاهرة ، من أنت؟ قال الإمام الشــهيد في تواضعه 
المعــروف : أنا حســن البنــا المــدرس في مدرســة البــنين الابتدائيــة ، فســأله القاضــي : حســن البنــا 
المرشــد العــام للإخــوان المســلمين ؟ قــال الإمــام الشــهيد : نعــم ، ومــن يومهــا وكان المرحــوم محمــد 

عبــد الرســول أحــد الألســنة الطاهــرة التي تدافــع عــن الإخــوان المســلمين في الوســط القضائــي .
موقــف آخــر يرويــه الأســتاذ البهــي الخــولي يقــول : كنــت أركــب ســيارة مــن ســيارات  	-
الأتوبيــس الريفيــة مــع الداعيــة المشــار إليــه بالبنــان رضــي الله عنــه ووقفــت بنــا الســيارة عنــد إحــدى 
نقــط المــرور فأخــذ الجنــدي يعــد الراكــبين ويــؤدي واجبــه المعتــاد نحــو كل ســيارة، وإذا برجــل كان 
يجلــس مــع الجنــدي يقبــل علــى فضيلتــه ويســلم عليــه ويقبــل يــده ويــدور بينهمــا الحديــث القــصير 

الآتي:
    - مش فضيلتك فلان ؟

    - نعم... وأنت من ؟
    - قال : أنا فلان ... من مواليد هذه القرية وأهلي بها .

    - قال فضيلته : ومن أين تعرفني ؟
    - قــال : رأيتــك في شــعبة الإخــوان المســلمون بإمبابــة تخطــب ... وأنا عامــل أطلــب العيــش 

هنــاك فأتــردد أحيــانا علــى الشــعبة وأنا هنــا الآن في زيارة قــصيرة لأهلــي ...
    - وهنــا كان جنــدي المــرور قــد أتم إجراءاتــه العاديــة واســتأنفت الســيارة سيرهــا فالتفــت إلى 
فضيلتــه وقــال : لقــد تألفــت في هــذه القريــة شــعبة ... فعجبــت وقلــت : هــل أفضــى لــك هــذا 
الرجــل بشــيء لم يســمعه عــن هــذه الشــعبة ؟ قــال : لا ... ولكــن هــذا كلام في الله لا يضيعــه 
... ســيجلس هــذا الرجــل مــع مــن كان معــه الآن فيقولــون لــه مــن هــذا الــذي ســلمت عليــه ؟ 
فيقــول لهــم إنــه فلان ، فيقولــون لــه : ومــا شــأن فلان هــذا ؟   فيقــول إنــه يدعــو إلى كــذا وكــذا 

ويقــول في دعوتــه كيــت وكيــت .
    - ويعلــق الأســتاذ البهــي الخــولي علــى ذلــك الموقــف بقولــه أي شــعور كان يملأ قلــب هــذا 
الداعيــة حين رأى في تلــك الكلمــات القــصيرة كل هــذه المعــاني الجليلــة ؟ إنــه شــعور الثقــة بالأجــر 
المعجــل والثمــر الحاضــر ... شــعور اليــقين الــذي يــدرك حقيقــة الحــق وأثــره في هــذه الحيــاة .. ومــن 
هنــا تــرى الداعيــة . الحــق يفطــن لــكل كلمــة يلقيهــا في دعوتــه كمــا يفطــن لــكل كلمــة تمــر بــه مــن 
كلمــات الحــق. ونكتفــي هنــا بأمثلــة الإمــام البنــا فأمــام الــدراس الوفــرة التي تمكنــه مــن الإطلاع 
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علــى تاريــخ ونشــاط الإمــام البنــا والجماعــة في هــذا الميــدان .

    - وكتــب الأســتاذ عبــد البديــع صقــر رحمــه الله : ورد في تاريــخ الجزائــر أن المنــدوب الســامي 
الفرنســي كان يقــول صراحــة ) جئنــا لطمــس معــالم الإسلام ( .

    - وحدث أن استدعي شيخا اسمه عبد الحميد وقال له ) إما أن تقلع عن تلقين تلاميذك 
هــذه الأفــكار وإلا أرســلت جنــودا لقفــل المســجد الــذي تنفــث منــه هــذه الســموم ضــدنا وإخمــاد 
أصواتكــم المنكــرة ( فأجــاب الشــيخ عبــد الحميــد بقولــه ) أيهــا المســيو الحاكــم : إنــك لا تســتطيع 
ذلــك ( فاستشــاط غضبــا وقــال كيــف لا أســتطيع ؟ فقــال لــه : ) إذا أنا كنــت في عــرس علمــت 
المحتفــلين ، وإذا كنــت في مــأتم وعظــت المعزيــن، وإن جلســت في قطــار علمــت المســافرين ، وإن 
دخلــت الســجن أرشــدت المســجونين، وإن قتلتمــوني التهبــت مشــاعر المواطــنين. وخير لكــم أيهــا 

المســيو ألا تتعرضــوا للأمــة في دينهــا ولغتهــا .
    - ومــن الحاضــر الــذي نحيــاه نأخــذ مثــالا ومواقــف للشــيخ أحمــد ياسين ) شــيخ قعيــد أيقــظ 

الأمــة ( .
    - في مدرســته جعــل مــن نفســه منــذ وضــع قدمــه فيهــا – علــى النــواة – التي يلتفــت حــولها 
الــطلاب المجــدون ووجههــم إلى المســجد ) مســجد الكنـــز في حــي الرمــال في ذلــك الوقــت ( 
ليكمل لهم عقب صلاة العصر ولمرتين أســبوعيا ما لم تتســع له حصصهم المدرســية، وســر بذلك 
أوليــاء الأمــور إلا بعضهــم فقــد جــاء أحــد كبــار ضبــاط الســلطة ليشــكو الناظــر أن هــذا المــدرس 
الــذي يجمــع الأولاد في المســجد وهــو مــا لم يتعــود عليــه النــاس. ولما كان الله قــد قيــض للشــيخ 
أحمــد ناظــرا كالأســتاذ محمــد الشــوا فقــد أجــاب الضابــط بمــا أفحمــه وأقنعــه ) أنا ســعيد جــدا بهــذا 
المــدرس وســأقدم لــه كتــاب شــكر علــى ذلــك فأيــن لنــا المــدرس الــذي يــدرس الديــن عمليــا في 

المســجد ؟!  وحبــذا لــو كان في كل مدرســة في القطــاع مــدرس مثلــه ( .
    - وموقــف آخــر لأحــد أوليــاء الأمــور وكان طبيبــا شــيوعيا فقــد جــاء الطبيــب للناظــر وقــال 
) يا عمــي قبلنــا أن يصلــي الولــد وقبلنــا أن يذهــب إلى المســجد ، أمــا أن يصــوم اثــنين وخميــس 
مــن كل أســبوع فهــذا أمــر صعــب ولا تقبــل بــه ( وكانــت إجابــة الناظــر نفــس الإجابــة الأولى في 

الموقــف الســابق .
    - وموقــف ثالــث يــروى عنــه رحمــه الله : كان المعتــاد في القطــاع إجــراء حفــل ســنوي للــطلاب 
للاحتفــال بأعيــاد النصــر لخــروج القــوات الإســرائيلية مــن قطــاع غــزة ) بعــد ســنة 56 ( ووقــع 
الاختيــار علــى أربعــة فتيــات مــن جيران الشــيخ أحمــد للمشــاركة في الرقصــات أثنــاء الحفــل فحــرض 
أوليــاء الأمــور علــى الرفــض، فأمــر مديــر التعليــم بفصلهــن مــن المدرســة ، فاتصــل الشــيخ وأوليــاء 
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الأمــور بمســاعد الحاكــم العســكري العــام وهــددوه بأن مخيــم الشــاطئ علــى موعــد غــدا مــع مظاهــرة 
كبرى احتجاجــا علــى هــذا التصــرف، وعلــم الحاكــم الإداري بالقصــة فعنفــه مديــر التعليــم وأمــره 

سـهن ولم يـشـاركن في الحـفـل الراـقـص . بإـعـادة البـنـات ـفـورا إلى مدارـ
    - تــدرج الشــيخ أحمــد ياسين في العمــل كخطيــب للجمعــة ومتحــدث بعدهــا أو قبلهــا فمــن 
مســجد الشــاطئ إلي مســجد الكنـــز إلي مســجد العباســي ليصبح بعد الاحتلال أشــهر خطيب 
عُُــرف هنــاك. كمــا أنــه طــور العمــل في المســجد طبقــا لرســالته الحقيقيــة الأولي فجعــل دروســا 

للنســاء ودروســا للرجــال وثالثــة للأطفــال ولأول مــرة تشــهد المســاجد حركــة نســائية .
    - ولم يكتف باســتقطاب جمهور المصلين فحســب بل أســس صناديق في كل مســجد يتردد 
عليــه للســعي علــي الأرملــة والمســكين وليســد للفقــراء جوعهــم وحوائجهــم. وقــد انتشــرت هــذه 
الصناديــق وأصبــح الصــرف منهــا ســرا للفقــراء في ظــل الاحــتلال حتى لا تتعــرض للمصــادرة أو 

يتعــرض القائمــون عليهــا للســجن والاعتقــال .
    - سير رحلات للاتصــال بمســلمي فلســطين المحتلــة عــام 1948 يقــوم بهــا هــو ومســاعدوه 
الــطلاب والمدرســون مــن قطــاع غــزة إلي الأرض المحتلــة والضفــة الغربيــة فيحــي مســاجد مهجــورة 

في مدينــة الرملــة ويافــا وعــكا ، أو يــشترك في المســاجد العامــرة بالنشــاط .
    - اتصــل بعبــد الله نمــر درويــش في بلــدة أم الفحــم بفلســطين المحتلــة عــام 48 وكان لا يــزال 
يقــوم بأعمــال ســكرتير الحــزب الشــيوعي في تلــك البلــدة وفتــح معــه حــوارا ومناقشــة هادئــة أطلعــه 
فيهــا علــي انحــراف الشــيوعيين ومواقفهــم العرجــاء مــن القضيــة وأن الإسلام كفيــل بحــل جميــع 
مشــكلات النــاس لأنــه نظــام رباني محكــم ، وكان ممــا أســفر عــن ذلــك تحــول الرجــل مــن الشــيوعية 

إلي أن أصبــح رجلا مســلما يعمــل للإسلام .
    - بــدأ الشــيخ رحمــه الله يأخــذ طريقــا آخــر في الدعــوة مــع حفاظــه علــي لغــة الخطــاب المباشــر 
في تجمعــات النــاس ومجالســهم العامــة فقــد بــدأ الشــيخ دعوتــه الفرديــة بالاجتمــاع بوجهــاء النــاس 
ونشــطاء الــطلاب والرمــوز والفعاليــات التربويــة والثقافيــة في مــدارس وكالــة غــوث اللاجــئين، وقــد 
اســتطاع مــن خلال انطلاقاتــه وخلواتــه الميدانيــة لتجمعــات الــطلاب أن يرصــد نخبــة منهــم كانــت 
نــواة لمنهجيــة جهاديــة علــي نمــط دار الأرقــم .. كانــت العجلــة تــسير ببــطء شــديد لوعــورة الطريــق 
وتكاثــر الشــكوك لكــن الشــيخ كان يراهــن علــي جيــل جديــد يفهــم الدعــوة ويقاتــل مــن أجلهــا 

حتى يتحقــق لــه النصــر والتمــكين .

    - في السبعينيات اتفق مع العاملين في المجال الإسلامي في قطاع غزة ومن معه من الشباب 
علــي إقامــة جمعيــة المجمــع الإسلامــي علــي أنهــا مؤسســة ثقافيــة صحيــة اجتماعيــة وأصبــح المجمــع 
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الإسلامــي جمعيــة القطــاع كلــه دينيــة وصحيــة وفكريــة وإسلاميــة ورياضيــة بــل وسياســية أيضــا .
    - ومــن مواقــف العمــل الاجتماعــي الإيجــابي في الــفترة مــا بين 1975 : 1976 تعرضــت 
بلديــة غــزة القائمــة علــي نظافــة المدينــة لإهمــال نتيجــة قلــة إمكانياتهــا فقــرر الشــيخ والشــباب 
مباشــرة تنظيــف الشــوارع بأنفســهم في مجموعــات كان يشــرف عليهــا الشــيخ يحــث الشــباب علــي 

الجــد والهمــة ويدعــو لهــم .
    - كان لأفــكاره ومشــاريعه في تطويــر العمــل أكبر الأثــر علــي مســتوي بنــاء المســاجد ومراكــز 
تحفيــظ القــرآن الكــريم وإنشــاء لجان الــزكاة ومجالــس المصــالحات وفــض المنازعــات ثم فتــح مــدارس 
التقويــة ورياض الأطفــال إضافــة إلي الجمعيــات والنــوادي الإسلاميــة والمســتوصفات الطبيــة ثم 

جامـعـة ـغـزة الإسلامـيـة .

    - أصبــح الشــيخ أحمــد ياسين ســاحة قضــاء يأتي إليــه المتخاصمــون يطلبــون الصلــح الحــق . 
ســئل الشــيخ يومــا : كيــف تقضــي وقتــك ؟ فأجــاب : طــوال عمــري في العمــل حتى حين أكــون 
في بــيتي فــأنا في العمــل ليــس لــدي ســاعة فــراغ واحــدة ، يأتــيني المســلم يشــكو مــن شــيء فأســعى 
لحــل شــكواه ، يأتــيني الفــقير يشــكو ويأتــيني أبــو الســجين أو أهلــه يشــكون ، تأتــيني المطلقــة 
تشــكو حــالها  فبــيتي مفتــوح لــكل النــاس وعلــي كل مســتوياتهم للأرملــة والفــقير والتعبــان والمريــض 
والــذي يريــد الــعلاج والــذي لديــه مشــكلة والــذي يريــد أن يــزور منطقــة والــذي يبحــث عــن عمــل 

.. العمــل يأخــذ كل وقتي .

التقويـم

1- اذكر غاية الإخوان المسلمين ووسيلتهم إلي تحقيق ذلك كما ذكرها الإمام البنا .
2- بين أثر دعوة الإخوان المسلمين في المجالات المختلفة في المجتمع .

3- اذكر أمثلة من تاريخ الدعوة للعمل علي إرشاد المجتمع .
4- اذكر أمثلة عايشها نماذج من إخوانه قاموا بدورهم في إرشاد المجتمع .

5- اذكر نماذج لأعمال عايشها أو قام بها كان لها دور في إرشاد المجتمع .
6- وضح كيف أسهم الشهيد الشيخ أحمد ياسين في إرشاد المجتمع .



49

لسادا ف المرحليدهلا

الهدف المحرلي السادس
أن يوضح الدارس العوامل والآداب التي تعهني

على العمل مع المجتمع

الأهداف الإجرائية السلوكية :
        - يقــول الأســتاذ البهــي الخــولي رحمــه الله : أيهــا الأخ اجعــل مثلــك الــذي تقتــدي بــه في 
التبليــغ هــو رســول الله صلــى الله عليــه وســلم اهتــم بدعوتــك وانصــب لها نفســك في محيطــك في 
قريتــك في مدينتــك أو أمتــك، واقتحــم بهــا إلي كل مجلــس وناد وتحين لها كل فرصــة ســانحة وتخير 
لحديثهــا مــا يلقــي النــاس مــن كــوارث وآلام، ولا تجعــل كلامــك مقصــورا علــي الجنــة والنــار والبعــث 
والحســاب والقلــب والبــدن بــل بــث ذلــك في ثنــايا حديثــك عــن شــذوذ الأوضــاع وبلايا المطامــع 

وفســاد الأخلاق وضحــايا الطغيــان .
    - ولا تكــف عــن الكتابــة والخطابــة والحديــث والســعي معــي حتى تحيــا دعوتــك في القلــوب 
ويشــتغل بــك الجميــع في حضــورك وغيابــك. وهكــذا يكــون الداعيــة غير لاعــب شــجاعا غير 

خائــف عمليــا غير خيــالي ممتزجــا بآلام النــاس وآمالهــم .
    - لا تجعــل أحــدا يخاصمــك لعيــب في أســلوبك الخاص وطريقــة معاملتــك، بــل دع الذيــن 

يخاصمونــك في جوهــر الدعــوة نفســها فإنهــم حينئــذ لا يخاصمــون إلا الحــق .
    - الدعــوة إنمــا تنتصــر بقلــوب مــن يؤمنــون بهــا لا بأموالهــم ولا بجاههــم ولا قواهــم البدنيــة فــإذا 
أقبــل عليــك إنســان فلا عليــك أن يكــون غنيــا أو فــقيرا ســيدا أو ســوقه )) أي مــن أواســط النــاس 
(( فحســبك أنــك ظفــرت منــه بقلــب. حــذار أن تفــرط في شــخص مــا مهمــا بــدا لنــا أنــه تافــه 
الــرأي شــاذ الســلوك )) مــا خالــف القاعــدة (( فــإن لــكل شــخص مزيــة وإن الله ســبحانه أعــدل 
من أن يخلق شــخصا ما دون أن يســلحه بمواهب جليلة، والعبرة بحســن الاهتداء إلي هذه المزايا 
واســتخرجها والانتفــاع بهــا. وقــد يكــون لأحــد هــؤلاء مــن المواقــف مــا لا يبلــي فيــه غيره بلاءه 
فأشــغل كل واحــد ممــن حولــك بعمــل وأعــط كلا مــا تميــل إليــه نفســه ليشــعر أنهــا دعوتــه وأنــه منهــا 

وهــي منــه وأشــغل كل قــوة وموهبــة .
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    اقبــل كل مــن يعطيــك مــن ظاهــر أمــره الاســتعداد للعمــل معــك والاســتقامة علــي أمــر الله 
وليــس لــك أن تــراه بحــال مــن الأحــوال وتعهــده مــن آن لآخــر بالنصيحــة والموعظــة .

    - إن قانون الله العمل فمن أخذ به فقد وضع الله في يده مفاتيح الدنيا. وإن قانون العمل 
المثمــر -ولا عمــل بلا ثمــر- ليــس الثمــر مــالا ولا عقــارا إنمــا هــو ازدهــار الفضيلــة وقــوة للحــق 
وتمــكين لــكل معــاني الخير. ومــن غابــت عــن عينــه ثمــار عملــه فــإن لحصــاد الــزرع وقتــا لا يعلمــه إلا 

يـه ثممـار ـمـا عـمـل . الله ولكـنـه ـمـا إن يخخـرج ـمـن الدنـيـا إلا ويكـشـف الله ـلـه عـمـا عـمـل ويرـ
    - إن الــذي ينهــض للعمــل مــع المجتمــع فإنمــا توضــع في يــده باســم الله مفاتيــح الدنيــا وســر 
إدارتهــا مفاتيــح كنوزهــا وقصورهــا وخزائنهــا وممالكهــا فلينظــر أحدكــم أي أمانــة ألقيــت بين يديــه 

بهــذه المفاتيــح .
    - مفاتيــح العمــل ! ألا مــا أزهــد النــاس في الخير الــذي بين أيديهــم وأبعدهــم عــن النصــر 
وهــو منهــم قريــب وأجهلهــم بحقائــق أنفســهم وهــي ســافرة لهــم. إن العمــل ســر النصــر وقانــون العــز 

وســبيل الســعادة والســيادة .
    - إن دعــوة الضعيــف الــذي يقبــل علــي الله تعــالي بشــعور القهــر والغلبــة تفتــح أبــواب الســماء 
وتفجــر ينابيــع الأرض بأســباب النصــر وجنــده فــكان صلــى الله عليــه وســلم يبرأ إلي الله مــن حولــه 
وقوتــه ويقــول )) اللهــم لا تــكلني إلي نفســي طرفــة عين ولا مــا هــو أقصــر مــن ذلــك (( وقــد روي 

البخــاري عــن مصعــب بــن ســعد قــال :
   رأي ســعد رضــي الله عنــه أن لــه فــضلا علــي مــن دونــه فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 

قـون إلا بضعفائـكـم ((. : )) ـهـل تنـصـرون وترزـ
    وفي روايــة للنســائي أن ســعد ظــن أن لــه فــضلا علــي مــن دونــه مــن أصحــاب الــنبي صلــى الله 
عليــه وســلم فقــال الــنبي صلــى الله عليــه وســلم : )) إنمــا ينصــر الله هــذه الأمــة بضعفائهــا بدعوتهــم 

وصلاتهــم وإخلاصهــم (( .
    وكان مــن ضعــف الــنبي صلــى الله عليــه وســلم بين يــدي الله عــز وجــل )) اللهــم أشــكو إليــك 
ضعــف قــوتي وقلــة حيــلتي وهــواني علــي النــاس يا أرحــم الــراحمين أنــت رب المســتضعفين وأنــت ربي 
إلي مــن تــكلني ؟ إلي قريــب يتجهــمني أو إلي عــدو ملكتــه أمــري إن لم يكــن بــك علــي غضــب 

فلا أبالي (( .
    يتجهمني : جهمه : أي استقبله بوجه كريه أو أغلظ له في القول .

    - يقــول أحــدنا لعمــل مــن الأعمــال في حياتــه اليوميــة هــذا عمــل ميــت لا روح فيــه. ويقــول 
لعمــل آخــر هــذا عمــل قــوي حــي ، فيقصــد أن العمــل الأول منبعــث مــن قلــب راكــد لا حيــاة 

فيــه ولا إيمــان .
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    - فمن الأعمال ما هو حي لأن الأرواح تسكنه، ومنها ما هو ميت لأنه ولد بلا روح .
    - وصــورة العمــل هــي فعــل الإنســان، وأمــا الــروح فمــن أمــر الله. وعمليــة المــزج بين الــروح 
وصــورة العمــل تتــم في داخــل القلــب فــكل عمــل طيــب يخــرج مــن القلــب المؤمــن فهــو عمــل حــي 

تســكنه روح طيبــة، وكل عمــل يتــم مــن وراء القلــب فهــو عمــل ميــت لا روح فيــه .
    - إن الأعمــال الحيــة بأرواحهــا الطيبــة تلــزم صاحبهــا في حياتــه وفي مماتــه حتى يلقــي الله بهــا 

يــوم القيامــة وهــي تأتيــه في قبره تبشــره وتقــول لــه )) أنا عملــك الصــالح (( .
    - إن كل جهد يبذله الداعي في دعوة الحق إنما هو مدد يزيد به رصيد النصر الذي ينتظره 
ُ لِيُُِضِِيــعََ إِِيمَاَنََكُُــمْْ إِِنََّ  فــإذا قعــد وكــف عــن العمــل فقــد كــف عــن مــدد مؤكــد للنصــر ﴿ وََمََــا كََانََ ا�للَّهُ

لنََّاسِِ لََرََءُُوفٌٌ رََحِِيمٌٌ﴾ ] البقرة : 143 [ . ا�للَّهََ ابِا
لْْابِامُُؤْْمِِــنِِيَنَ رََءُُوفٌٌ رََحِِيــمٌٌ  ﴿ لََقََــدْْ جََاءَكَُُــمْْ رََسُُــولٌٌ مِِــنْْ أَنْـفُُْسِِــكُُمْْ عََزِيِــزٌٌ عََلََيْْــهِِ مََــا عََنِِتُّــُمْْ حََرِيِــصٌٌ عََلََيْْكُُــمْْ 

﴾ ] التوبة : 128 [ .
    - ولقد توفرت في رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة الأخلاق الحسنة وأثني عليه القرآن 
الكــريم ﴿ وََإِِنَّــَكََ لََعََلــى خُُلُــُقٍٍ عََظِِيــمٍٍ ﴾ ] القلــم : 4 [ فــكان مــا كان مــن لين رســول الله صلــى 

الله عليــه وســلم .
نْالَاْـفََضُُّــوا مِِــنْْ  ــمْْ وََلَــَوْْ كُُنْْــتََ فََظًًّــا غََلِِيــظََ الْْقََلْْــبِِ  ــةٍٍ مِِــنََ ا�ِللَّهِ لِنِْْــتََ �ُلَهُ     - ترجمــة مــن الله ﴿ فََبِِمََــا رََ�َحْمَ

َمْْــرِِ ﴾ ] آل عمــران : 159 [ . ـُـمْْ وََشََــاوِِرْْهُُمْْ يفِي ا�لْأَ حََوْْلِــِكََ فَاَعْْــفُُ عََنْـهُُْــمْْ وََاسْْــتَـغَْْفِِرْْ �لَهُ
    - يقــول الشــهيد ســيد قطــب رحمــه الله في الــظلال ] فالنــاس في حاجــة إلي كنــف رحيــم وإلي 
رعايــة فائقــة وإلي بشاشــة سمــحة وإلي ود يســمعهم وحلــم لا يضيــق بجهلهــم وضعفهــم ونقصهــم. 
ــه  في حاجــة إلي قلــب كــبير يعطيهــم ولا يحتــاج منهــم إلي عطــاء، ويحمــل همومهــم ولا يعنِِّ�يهــم بهمِِّ�
ويجــدون عنــده دائمــا الاهتمــام والرعايــة والعطــف والســماحة والــود والرضــا. وهكــذا كان قلــب 

رســول الله صلــى الله عليــه وســلم [ الــظلال ســيد قطــب .
    - وفــضلا عــن جملــة الأخلاق الحســنة التي دعــا إليهــا الإسلام والتي تعــتبر مــن الثوابــت التي 
لا يســتغني عنهــا داع إلي الله فإننــا نــورد فيمــا يلــي بعضــا مــن القــدرات التي ينبغــي أن تتوفــر فيمــن 
يتحــرك بدعــوة الله بين النــاس هــي بمثابــة عوامــل أساســية تتوقــف علــي شــخص الداعــي إلي الله .

    1( القــدرة علــي مخالطــة النــاس والاهتمــام بهــم والانفعــال بأمورهــم وقضاياهــم فمــن فقــد هــذه 
الصفــة فهــو منطــو علــي نفســه معتـــزل للنــاس وتلــك ســلبية تباعــد بينــه وبين تحقيــق شــيء مــن أهــم 
أهدافــه في هــذا المجال. وقــد ســبق بيــان الإمــام النــووي في فضــل الاخــتلاط بالنــاس علــي الوجــه 

الــذي ذكــره .
    - روي البخــاري عــن أنــس رضــي الله عنــه قــال : )) إنــه كان رســول الله صلــى الله عليــه 
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وسلم ليخالطنا حتى كان يقول لأخ لي صغير : يا أبا عمير ما فعل النغير . أي العصفور (( .
وروي الترمذي )) المسلم الذي يخالط الناس ويصبر علي أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس 

ولا يصبر علي أذاهم (( جامع الأصول 4637 .
    2( حــب النــاس والتحبــب إليهــم فذلــك مــن صميــم الصفــات التي تــسير جمــع النــاس إلى الخير 
. روي الإمــام أحمــد بســنده عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أنــه قــال : )) المؤمــن مألــف ولا 

خير فيمن لا يألف ولا يؤلف (( .
    - وروي الإمــام مالــك بســنده عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أنــه قــال : )) قــال الله 

تعــالي : وجبــت محــبتي للمتحــابين في والمتزاوريــن في والمتبــاذلين في (( .
    - فحب الناس يوجب حب الله نسبي للمحب والمحبوب ، وحاجة الداعية ملحة في تودده 

إلي الناس ليأخذوا منه ويهتدوا إلي الخير والصلاح وإلي الإيجابية والعمل .
    - يقــول الإمــام البنــا : ] ونحــب أن يعلــم قومنــا وكل المســلمين قومنــا وأنهــم أحــب إلينــا مــن 
أنفســنا وأنــه حبيــب إلي هــذه النفــوس أن تذهــب فــداء لعزتهــم وكرامتهــم إن كان فيهــا الفــداء [ .

    3( حــب الخير للنــاس : هــذا الحــب للــخير لهــم هــو أصــل أصيــل فيمــن يتصــدي للعمــل مــن 
أجــل الإسلام إذ الأصــل في الداعــي إلي الله أن يكــون مركــز تجميــع للنــاس يتحلقــون حولــه ولــن 
يســاعده علــي ذلــك ويســاعدهم إلا أن يكــون محبــا للــخير لهــم ومــا مــن خير إلا وأمــر الإسلام بــه 

ومــا مــن شــر إلا ونهــي الإسلام عنــه .
    - روي ابــن ماجــه عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم : )) إن مــن النــاس مفاتيــح للــخير 
مغاليــق للشــر وإن مــن النــاس مغاليــق للــخير مفاتيــح للشــر فطــوبي لمــن جعــل الله مفاتيــح الخير 

علــي يديــه وويــل لمــن جعــل مفاتيــح الشــر علــي يديــه (( .
    4( بــذل وتضحيــة : إن آفــة العمــل الإسلامــي في أي زمــان ومــكان أن يقــدم العاملــون 
لــه فائــض جهودهــم وفائــض أوقاتهــم وفائــض أموالهــم فالأصــل أن التضحيــة تكــون بالأســاس لا 
بالفائض )) إن الله اشتري من المؤمنين أنفســهم وأموالهم بأن لهم الجنة (( )) لن تنالوا البر حتى 

تنفقــوا ممــا تحبــون (( .
    فهكــذا رأينــا في سيرة الــنبي صلــى الله عليــه وســلم وفي تاريــخ الصحابــة والتابــعين رضــوان الله 
عليهــم أنــه مــا دانــت لهــم الدنيــا بهــذه الســرعة في تاريــخ الحضــارات إلا بمــا قدمــوا مــن تضحيــات .

    5( مــدارة مــن يُُتقــي فحشــه فقــد روي الإمــام مســلم عــن عائشــة رضــي الله عنهــا أن رجلا 
أســتأذن الــنبي صلــى الله عليــه وســلم )) ائذنــوا لــه فلبئــس ابــن العــشيرة أو بئــس أخــو العــشيرة (( 
فلمــا دخــل ألان لــه القــول فقالــت عائشــة : فقلــت يا رســول الله قلــت لــه الــذي قلــت ثم ألنــت 
لــه القــول قــال : )) يا عائشــة إن شــر النــاس منـــزلة عنــد الله يــوم القيامــة مــن ودعــه النــاس أو تركــه 
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النــاس اتقــاء فحشــه (( .
    وفي شــرح الإمــام النــووي للحديــث في شــرح صحيــح مســلم قــال : في هــذا الحديــث مــداراة 
مــن يتقــي فحشــه وجــواز غيبــة الفاســق المعلــن فســقه ومــن يحتــاج النــاس إلي التحذيــر منــه ، ولم 
يمدحــه الــنبي صلــى الله عليــه وســلم ولا ذكــر أنــه أثني عليــه في وجهــه ولا في قفــاه إنمــا تألفــه بشــيء 
مــن الدنيــا مــع لين الــكلام )) قــال القاضــي : هــذا الرجــل هــو عيينــة بــن حصــن (( ، ولم يكــن 
أســلم حينئــذ وإن كان قــد أظهــر الإسلام فــأراد الــنبي صلــى الله عليــه وســلم أن يــبين حالتــه ليعرفــه 
النــاس ولا يــغتر بــه مــن لم يعــرف حالــه .. وقــد ارتــد مــع المرتديــن وإنمــا آلان لــه القــول تألفــا بــه 
ولأمثالــه علــي الإسلام ] شــرح النــووي لصحيــح مســلم ج16 ص 144 باب مــداراة مــن يتقــي 

فحشــه [ .
    6( توظيــف النــاس وتوجيههــم : فجهــود النــاس لا تثمــر مادامــت جهــودا فرديــة إلا في 
 �ِ حــدود ذواتهــم، بينمــا تنظــم هــذه الجهــود وتوجيههــا يثــري الحيــاة الاجتماعيــة ﴿وََتَـعَََاوََنُـُـوا عََلَــَى الْْ�بِرِّ
�ِثْمِ وََالْْعُُــدْْوََانِِ وََاتَّـقَُُــوا ا�للَّهََ إِِنََّ ا�للَّهََ شََــدِِيدُُ الْْعِِقََــابِِ ﴾ ] المائــدة : 2[ وََالتَّـقَْْــوََى وََالَا تَـعَََاوََنُـُـوا عََلَـَـى ا�لْإِِ

    - وإن ترك جهود المسلمين بغير توظيف لها فيما يعود علي الناس بالخير في الدنيا والآخرة 
تعويــق للعمــل الإسلامــي كلــه علــي مســتوي الفــرد أو الجماعــة وصــرف لــه هدفــه الأكبر وهــو 
ســيادة شــرع الله ومنهجــه والتمــكين لديــن الله في الأرض . وإن توظيــف هــذه الجهــود والطاقــات 

مــن أهــم مــا يجــب علــي الدعــاة إلي الله؛ علــي اعتبــار أن ذلــك وظيفــة مــن وظائفهــم .
    - وإن كل جهد في العمل الإسلامي يبذله مســلم مهما كان مكان هذا المســلم أو مكانته 
- مطلــوب ولا يمكــن أن يســتغني عنــه بحــال ويجــب أن يوظــف. وكذلــك كل جهــد لصــالح العمــل 

الإسلامــي يبذلــه أي باذل كائنــا مــا كان .
    - وإن علي الدعاة إلي الله أن يبصروا الناس كل الناس بما يجب عليهم من عمل للإسلام، 

وأن يوظفوا هذا العمل ليحقق أحسن الأهداف وأولاها بالتحقيق .
    وســيكون توظيــف النــاس في العمــل الإسلامــي كل منهــم حســب طاقتــه وإمكاناتــه وقربــه أو 

بعــده مــن الانتمــاء إلي الإسلام والالتــزام بــه، فــكل جهــد مبــذول مطلــوب .
    وإن توظيف الداعي للناس يقتضي :

1- تحديد الأهداف التي سيتم توجيه الجهود المبذولة لتحقيقها وإنجازها .
2- تحديد الوسائل الممكنة والميسرة لتحقيق هذه الأهداف .

3- تحديد الأفراد العاملين وذلك بالتعرف علي قدراتهم وجهودهم التي يمكنهم تقديمها .
4- تحديــد الأعمــال وتعديــد مجالاتهــا أمــام النــاس ليعــرف كل منهــم مــاذا يجــب عليــه أن يفعــل 

لهــذا الديــن .
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5- توزيع الأعباء ومشاركتهم التنفيذ )) أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم (( ] البقرة:44 
. ]

    ومن مجالات التوظيف في جوانب البر المتعددة؛ نذكر منها علي سبيل المثال :
    الجانب الاجتماعي : الأيتام – إصلاح ذات البين – الفقراء – مشاركة في حل 

مشكلات البيئة – العجزة والأرامل .
    الجانب التعليمي : فصول التقوية – محو الأمية – مجالس الآباء – الدروس الخصوصية – 

أسلمة المناهج . 
    الجانب الصحي : المشاركة في المستوصفات – القوافل الصحية – الإسعافات الأولية – 

التبرع بالدم .
    الجانب الرياضي : دعم الدورات الرياضية ومسابقاتها وإداراتها – الألعاب الفردية 

وبطولاتها ...

آداب عامة عن التحدث والاستماع : 	
    كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثه أحد التفت إليه بوجهه وجسمه وأصغي إليه تمام 

الإصغاء ولا يقطع الحديث حتى يكون المتكلم هو الذي يقطعه .
    وقد جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع لهذه العروض الهزيلة السخيفة من عتبة 

بن ربيع فلم يقاطعه بل لم يبد اشمئزاز من كلامه والأكثر من ذلك أن يفسح له المجال للمتابعة 
كي يفرغ كل ما في جعبته حيث قال : )) أفرغت يا أبا الوليد (( وهو إذ ذاك يناديه بكنيته 

أحب الأسماء إليه سماعها وهو رأس الكفر ليؤلف قلبه .
    وبهذا الأسلوب من الآداب الرفيع استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحيد رأسا 

من رؤوس الكفر ويجعله ينسحب ووراءه جمع كبير ) بني أمية ( .

و	من روائع ما يقل :
    1- الكلمة الطيبة صدقة .

    2- لا ترفع صوتك أكثر مما يحتاج إليه السامع فإنه رعونة وإيذاء .
    3- من كثر كلامه كثر لغطه ومن كثر لغطه قلت هيبته .

    4- قل خيرا تسلم واسكت عن شر تغنم من قبل أن تندم . 
    5- أنت تملك الكلمة فإذا خرجت منك ملكتك .

    6- يعرف الإنسان بحلاوة اللسان وسلامة الإنسان في حفظ اللسان .
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    7- أحسن شيء كلام رقيق يستخرج من بحر عميق علي لسان رجل رفيق .
    8- تذكر قول الإمام الشافعي : ما جادلت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الله الحق علي 

لسانه .
    9- رحم الله أمرءا ترك المراء وإن كان محقا .
   10- كن صادق الكلمة ولا تكذب أبدا .

   11- كن وفيا بالعهد والكلمة والوعد فلا تخلف مهما كانت الظروف .
   12- أفضل الشجاعة الصراحة في الحق وكتمان السر والاعتراف بالخطأ والإنصاف من 

النفس وملكها عند الغضب .
   13- كن وقورا تؤثر بالجد دائما ولا يمنعك الوقار من المزاح الصادق والضحك في تبسم .

   14- كن متواضعا في غير ذلة ولا خنوع ولا تملق .
   15- كن شديد الحياء دقيق الشعور عظيم التأثير الحسن والقبيح تسر للأول وتتألم للثاني 

.
   16- كن عادلا صحيح الحكم في جميع الأحوال ولا تحملك الخصومة علي النسيان 

الجميل.
   17- كن عظيم النشاط مدربا علي الخدمة العامة واستشعر السعادة إذا استطعت أن 

تقدم خدمة لغيرك من الناس .
   18- عد المريض وساعد المحتاج واحمل الضعيف وواسِِ المنكوب ولو بالكلمة الطيبة وبادر 

دائما بالخيرات .
   19- كن رحيم القلب كريما سمحا تعفو وتصفح وتلين وتحلم وترفق بالإنسان والحيوان .
   20- كن جميل المعاملة حسن السلوك مع الناس جميعا محافظا علي الآداب الإسلامية 

الاجتماعية فارحم الصغير ووقر الكبير وافسح في المجلس ولا تتحبس ولا تغتاب ولا تصخب 
واستأذن في الدخول و الانصراف .

   21- إذا أردت أن تكون متحدثا لبقا فكن مستمعا منتبها .
   22- خير الكلام ما قل ودل فحاول أن تعبر عما تريد بغير الرد أو الإجابة .

   23- ضع نفسك مكان المتحدث لتأخذ الإحساس به وتتعاطف معه .
   24- لا تتصيد الأخطاء والمعاني السيئة من الكلام وانظر لأجمل ما فيه .

   25- خاطب المستمع علي قدر ثقافته فإن ذلك يساعد علي استمرار التواصل .
   26- اطرح أفكارك في ألفاظ بسيطة .

   27- اعلم أن المستمع ينصت دائما لما يريد أن يسمعه .
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   28- كن مستعدا لتقبل الرأي الآخر .
   29- حاول أن تكشف الهدف الذي يرغب المتحدث في الوصول إليه .

ومن روائع الوصايا : 	
    1- كونوا كالشجر يُُرمى بالحجر ويلقي بالثمر .

    2- من عصي الله فيك فأطع الله فيه .
    3- المؤمن ينصح والفاجر يهتك ويعير .

    4- طوبي لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس .
    5- كما تدين تدان .

    6- إذا عز أخوك فهن .
    7- تذكر أن القلب الشرس يمكن بالمعاملة الطيبة أن يحرسك ويخدمك .

    تذكر قاعدة عامة في التعامل مع الناس :
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفه  	-

فدنا منه حتى اختلفت عنق راحلته مع عنق راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم )) اعبد الله ولا تشرك به شيئا وأقم الصلاة وأد الزكاة وصم 
رمضان وحج واعتمر وانظر ما تحب من الناس به فاعله بهم وما تكره من الناس أن يأتوه 

إليك فذره عنهم ((.                                                         ] أخرجه رزين 
– جامع الأصول 7259 [.

التقويـم
 -1
 -2
 -3
-4
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  هوذه بطاقة تقدير ذاتي يمنك للواحد أن يستدرك عليها ويراجع نفهس :
 

 نادرا أيحاًناً غالبا دائماالملاحظ
- لا أضكح علي أحد هوو يتكلم أو يعمل .

- لا أصنح علي ملأ .

- لا أعاير أحدا .

- لا أستخف نبم يحدثني لصغر سهن أو مستواه .

- لا أطلب من أحد شيئا يعزج عهن .

 - لا أطالع صخوصيات أحد .
- لا أقذف بالفضلات في طريق الناس .

- لا أهمل من يصاحفني أو يحادثني أو أتشاغل عهن .

- لا أطرق أو أغلق الباب بشدة .

- لا أتأرخ في الرد علي من يناديني .

- لا أرفع صوت المذياع ولا صوتي أكثر مما يحتاج إلهي  

- لا أنظر نظةر احتقار لأحد .

- لا أبطئ في الاعتذار عن الخطأ .

- لا أحاسب المخطئ أمام ارخلآين .

- لا تفارقني الابتسامة .

- لا أستهين بذوي الخبرة ولا أقلل من شأنهم .

- لا أبقل خدمة مقابل مصلحة .

- لا أكذب أبدا .

- لا أنفرد بتوزيع الأعمال وتحديد الأهداف .

- لا أسني تذكير من يشارك في الخير بثواب الله 

- أستدرك المزيد من خلال ورش العمل 

.
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الهدف المحرلي السابع
أن يوضح الدارس وسائل وأسالبي

العمل مع المجتمع

الأهداف الإجرائية السلوكية :
       - إن المســلم لا يكتفــي بأن يعــرف الحــق ولا يكتفــي بالوقــوف إلي جانــب الحــق وإثبــات 
الــولاء لــه ، ولكنــه مطالــب دائمــا بأن يعمــل علــي إقنــاع النــاس بــه وضمهــم إليــه بــشتى الوســائل 
والأســاليب ، ولهــذا فــإنا نعــرض هنــا إلي شــيء مــن الوســائل والأســاليب التي يمكــن للــدارس أن 
يســتفيد بهــا في هــذا الســبيل ، ونقصــد بالوســيلة هنــا : العمــل الــذي يحقــق أو يقــرب مــن تحقيــق 
أهــداف الدعــوة إلي الله ، والأســلوب : أي الطريقــة التي يعــرض بهــا الداعــي فكرتــه وهــي فنــون 

متنوعــة .
    أولا : الأسلوب :

    هــو فــن العــرض الــذي يقــوم بــه الداعــي لنشــر فكرتــه ويمكــن أن نقســم وســائل الداعــي إلي 
الله إلي ثلاث وســائل أساســية :

1- وسيلة القول .         2- وسيلة العمل .           3- وسيلة القدوة أو السيرة الحسنة .
    وإن الآيــة القرآنيــة التي تعــد أمًًّــا في وســائل الدعــوة حيــث اشــتملت علــي الوســائل الثلاثــة : 
لََّابِايتِي  ـُـمْْ  سََــنََةِِ وََجََادِِ�لْهُ كْْمََــةِِ وََالْْمََوْْعِِظَــَةِِ ا�َلْحَ �ِلْحِابِا القــول ، والعمــل، والقــدوة : ﴿ ادْعُُْ إِِىلَى سََــبِِيلِِ رََبِّ�ــِكََ 
لْْابِامُُهْْتََدِِيــنََ )125( وََإِِنْْ عََاقََـبْْـتُــُمْْ  ـَـنْْ ضََــلََّ عََــنْْ سََــبِِيلِِهِِ وََهُُــوََ أََعْْلَــَمُُ  هِِــيََ أََحْْسََــنُُ إِِنََّ رََبَّـَـكََ هُُــوََ أََعْْلَــَمُُ �بِمَ
وََُ خََيْـرٌٌْ لِلِصََّابِِرِيِنََ )126( وََاصْْ�ْبِرْ وََمََا صََبْْـرُُكََ إِِالَّا �ِللَّهِابِا وََالَا  ثِْْلِِ مََا عُُوقِِبْـتُُْمْْ بِِهِِ وََلَئَِِنْْ صََبَـرَْْ�تُمْْ �لَهُ فَـعَََاقِِبُُوا �بِمِ
سِِــنُُونََ  ـَـا �يَمْْكُُــرُُونََ )127( إِِنََّ ا�َللَّهَ مََــعََ الََّذِِيــنََ اتََّـقََــوْْا وََالََّذِِيــنََ هُُــمْْ �ْمُحْ �تَحْْــزََنْْ عََلََيْْهِِــمْْ وََالَا تَــَكُُ يفِي ضََيْْــقٍٍ �مِمَّ

)128( ﴾ ] النحــل : 125 – 128 [ .

    أ- فمن الدعوة بالقول :
    1- الدعوة إلي الله بالتي هي أحسن .
    2- الدعوة إلي الله بالموعظة الحسنة .

    3- الجدال بالطريقة التي هي أحسن .

    ب- الدعوة بالعمل :
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    1- الاقتصاد في الرد علي الإساءة بمثلها .
    2- الصبر علي مشاق المدعوين ومتاعبهم .

    3- صدق التوكل علي الله .
    4- عدم اليأس من المدعوين .

    5- عدم الضيق بما يوجهه أعداء الدعوة إلي الدعاة .

    ج- ومن الدعوة بالقدوة :
    1- تقوي الله .
    2- الإحسان .

 
أ- وسيلة القول :

    القــول هــو الأصــل في تبليــغ الدعــوة إلي الله ، فالقــرآن الكــريم – وهــو الــذي حــوي معــاني 
الدعــوة إلي الله – هــو قــول أو كلام رب العــالمين الــذي نـــزل بــه الــروح الأمين علــي الــنبي محمــد 
صلــى الله عليــه وســلم فــكان بــه تبليــغ دعــوة الله عــز وجــل ﴿وََإِِنْْ أََحََــدٌٌ مِِــنََ الْْمُُشْْــكِِر�يَنَ اسْْــتََجََارََكََ 
مََالَا ا�ِللَّهِ ﴾ ] التوبــة : 6 [ ، فلا يجــوز للداعــي إلي الله أن يغفــل مكانــة  فَأَََجِِــرْْهُُ حََىتَّى يََسْْــمََعََ كََ
القــول ولا أثــر الكلمــة الطيبــة في النفــوس ، فهــو وســيلة أصليــة في إيصــال الحــق للنــاس ، كمــا أنــه 
مــن أنــواع الجهــاد في ســبيل الله ، أي هــو الجهــاد باللســان ، وهــذا كلــه فــضلا عــن أن القــول أو 

الــكلام هــو وســيلة التخاطــب والتفاهــم بين النــاس .
    أنــواع القــول : مــن القــول مــا هــو مســموح يعتمــد علــي الصــوت ، ومنــه مــا هــو مقــروء ويعتمــد 

علــي القلــم والكتابــة ، وتحــت ذلــك ألــوان شتي،  مثــل :
1- الخطبة .                   2- الدرس .                   3- المناظرة .

4- المحاضرة .                 5- الندوة .                    6- النقاش والحوار .
7- الكتاب .                  8- المقالة .                    9- الرسالة .

10- المجلة .                  11- الشعر .                  12- الرسم والصورة .
فنــون الأداء  الوســائل لها  المؤتمــرات والحــفلات ... وغيرهــا كــثير ، وهــذه      كذلــك هنــاك 
أهــل  التدريــب عليــه تحــت إشــراف وتوجيــه  يتــم  مــا يمكــن أن  المهــارات  مــن  والممارســة، ولها 
التخصــص في كل ميــدان مــن هــذه المياديــن لتأصيــل القيــام بأدائهــا، وبحســب مــا أعطــي الله عــز 
وجــل للواحــد مــن ملــكات ومواهــب وقــدرات تعينــه علــي الإجــادة كخطيــب أو محاضــر أو محــاور 

أو كاــتب أو ــشاعر أو ....
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    ولكــن المســلم بصفــة عامــة لــن يعــدم أن تتكــون لديــه قــدرة علــي الاتصــال بالمجتمــع والتواصــل 
معــه بأي شــكل مــن أشــكال الــكلام المســموع أو المقــروء ، وهــو مــع ذلــك يســتطيع أن يتفاعــل 
توظيــف وســائل  ذلــك  الأدنى في  والحــد   ، أو بأخــرى  بوســيلة  بتفعيــل غيره  يقــوم  أو  بنفســه 
الإعلام المختلفــة مــن الكاســيت أو الفضائيــات أو النــت أو الفيديــو، وكذلــك الجرائــد والمجلات 

والمطــويات والبــوستر والكــروت ... وكل مــا شــابه ذلــك .
    ولتتميــم الفائــدة فإننــا نعــرض هنــا لآليــة أو منهجيــة لاســتفادة الداعــي توظيفــه لما هــو مطــروح 
في هــذا الميــدان ســواء مــن خلال القــراءة والمشــاهدة لبيــان كيفيــة الســماع أو القــراءة والمشــاهدة ، 

وليســتفيد هــو شــخصيا ويوظــف هــذه الاســتفادة لخدمــة دعوتــه ونشــر فكرتــه :
1- حدد العناصر أو الأفكار التي دار حولها الكلام .

2- حدد الفكرة الأساسية لهذا الكلام أو ضع عنوانا مناسبا علي رأس الكلام .
3- حدد قرب أو بعد أو مدي توافق هذا الكلام مع فكرتك .

4- حدد الإيجابيات التي خرجت بها والسلبيات التي تظنها .
5- قوم السلبيات من وجهة نظرك .

6- اســتفد مــن تبادلــك الــرأي مــن غيرك ممــن شــاركك الســماع أو المشــاهدة أو القــراءة، وكذلــك 
مــن أصحــاب الخبرة والمشــورة .

7- لدعوتك ولصالح تحقيق أهداف رسالتك ، وذلك علي كل المستويات التالية :
أ- مستواك الشخصي .             ب- مستوي العقل .

ج- مستوي السامع أو القارئ أو المشاهد .
د- مستوي العموم من الناس .

8- بادر بتنفيــذ مــا خرجــت بــه مــن إجــراءات للاســتفادة ســواء كان يتطلــب ذلــك اتصــالا 
هاتفيــا أو مداخلــة فضائيــة أو رســالة إلكترونيــة أو تعليقــا وحــوارا نقاشــيا؛ وكل مــا كان مــن هــذا 
البــاب ســواء بالحــوار الشــخصي أو الاتصــال بوســائل الإعلام والشــخصيات الإعلاميــة ، وذلــك 
باشتراكك مــع الآخريــن مــن أفــراد المجتمــع حين يســهم بكتابــة موضــوع نقــدي في الصحافــة أو 
يقــوم بإرســال رســالة تــرد علــى موضــوع أو تؤيــد موقفــا أو تســتنكر مقالــة، أو أن يقــوم بإرســال 
برقيــة إلى جهــة أو يرفــع سمــاعة الهاتــف مســتنكرا برنامجــا ســيئا أو مؤيــدا لمحاضــرة موفقــة ، أو أن 
يقــوم بالكتابــة إلى مســؤول يدعــم رأيــه الجيــد في موقــف ويســتنكر منــه الموقــف الســيئ .. فــإن 
أخــذنا بذلــك لأدت مثــل هــذه الأمــور بإذن الله إلى الكــثير مــن الخير ، وإذًًا ســوف يتســلم 
الصحفــي والإعلامــي والمديــر المســئول مئــات بــل آلاف مــن الــردود المؤيــدة أو المعارضــة لموقــف 
الشــر فلعــل ذلــك يقــود إلى الامتنــاع أو علــى الأقــل للتوقــف عــن المزيــد ، ولا غرابــة في هــذا ، 
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فــحتى الفاســق مــن النــاس مهمــا كان ســيئا فإنــه بشــر ، وإن لم تمنعــه الاعتراضــات خشــية مــن الله 
فربمــا يمتنــع خوفــا علــى مركــزه أو حرصــا علــى سمــعته ، أمــا ســكوت الجميــع عــن الشــر فســيقود إلى 

شــر أكبر ، كمــا أن عــدم تشــجيع المعــروف ربمــا يقــود إلى الزهــد في إتيانــه .
9- ضــع لنفســك حــدا أدنى لدوريــة هــذا التفاعــل ســواء كان يوميــا أو أســبوعيا أو غير ذلــك، 
حتى لا تتأثــر المشــاركة بمــا ينتــاب الواحــد مــن النــاس مــن غفلــة أو نســيان أو فتــور أو انشــغال 
علــى أن تضــع في اعتبــارك أن هنــاك أحــداثا جســاما لا ينبغــي التأخــر في التفاعــل معهــا وتفعيلهــا 

بجدواهــا في أبنــاء مجتمعــك وأمتــك مهمــا كانــت الظــروف .
10- يمكنك اكتســاب المهارات اللازمة لحســن الاتصال الفعال والحوار المثمر وحســن التفاعل 
مــع الأحــداث المختلفــة علــى أيــدي أصحــاب الخبرة وأهــل التخصــص ، وكذلــك مــن ورش العمــل 

بالاشتراك مع كل المهتمين في كافة المنافذ والمسارات .
    وينصــح أ.مصطفــى مشــهور : “ قــد يحجــم البعــض عــن دعــوة غيره خشــية الخطــأ أو التلعثــم، 
وهــذا عــذر غير مقبــول خاصــة مــن رجــل العقيــدة علــى طريــق الدعــوة. وإني أنصــح بالتــزام الطريقــة 
التاليــة التي مــن شــأنها أن تجعــل الأخ المســلم داعيــة مــن منازلهــم دون التخــرج مــن معهــد ديني : 
المفــروض أن الأخ المســلم يطلــع ويقــرأ الكتــب للتعــرف علــى أمــور دينــه وفقــه دعوتــه، فأقــول كلمــا 
مــر أثنــاء قراءتــه بمــعنى جيــد وتأثــر بــه عليــه أن يضــع علامــة أمامــه بالقلــم وبعــد انتهائــه مــن قــراءة 
الكتــاب يســجل هــذه المعــاني الهامــة التي أشــار إليهــا في مجلــد ليسترجعهــا في دقائــق كلمــا أراد، 

كـرة دون أن تتـعـرض للنـسـيان. لأـنـه ـلـن يـسـتطيع أن يعيـهـا في الذاـ
    والخطــوة التاليــة هــي أن يبــدأ في ممارســة الدعــوة بأن يجتهــد في اســتيعاب مــعنى مــن تلــك 
المعــاني، ثم ينقــل بلســانه إلى أحــد إخوانــه أو بعــض منهــم حتى يطمئــن إلى أنــه صــار يمكنــه نقلــه 
كاملا دون تلعثــم، ثم ينتهــز فرصــة جمــع قليــل ويذكــره لهــم ويكــرر ذلــك في معــان أخــرى متعــددة 
حتى يجــد نفســه بعــد قليــل يســتطيع أن يحــدث جمعــا كــبيرا في عــدة معــان دون تلعثــم أو خطــأ” .

ب- وسيلة العمل :
    وهى إقامة أعمال المعروف وإزالة أعمال المنكر في المجتمع ســواء بالأداء الشــخصي الفردي 

أو الأداء المــشترك أو الجماعــي الــذي يشــارك فيــه أكثــر مــن واحــد .
    وهــذا يــعني أن الدعــاة إلى الله والمنضــمين إليهــم مــن النــاس عليهــم أن يلجــأوا إلى الأســلوب 
العملــي القائــم علــى تلبيــة احتياجــات النــاس كالمنشــآت والمؤسســات الخدميــة والمشــاركة في كل 
أنــواع وأشــكال أعمــال البر والخير؛ فالدعــوة إلى الله ليســت مجــرد كلام وإنمــا هــي كلام وعمــل 

وتنفيــذ مُُواكــب يتــوازى في حركتــه وسيره نحــو تحقيــق الأهــداف مــع الكلمــة والقــدوة .
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    ومــا ينبغــي لعامــل في الحقــل الإسلامــي أن يســتهين بعمــل مــن الأعمــال أو بمنشــأة مــن 
المنشــآت مهمــا كانــت صــغيرة مــا دامــت تحقــق للمســلمين مصلحــة أو تدفــع عنهــم مفســدة أو 

حاجــة فــإن ) أحــب الأعمــال إلى الله أدومهــا وإن قــل ( .
    وقــد ســبق أن تعرضنــا إلى مســألة إقامــة المعــروف والأمــر بــه وكذلــك إزالــة المنكــر والنهــى 
عنــه عنــد مدارســة الهــدف الخاص بشــرعية وضــرورة العمــل مــع المجتمــع ، وكذلــك الهــدف الخاص 
بالآداب والعوامــل المعينــة علــي العمــل مــع المجتمــع إلا أننــا نركــز هنــا علــي أهميــة إقامــة المنشــآت 
الخيريــة وكذلــك الإســهام في أنشــطتها وأعمــالها، وأيضــا التعــاون علــي كافــة أعمــال البر بــكل 
أشــكاله وأنواعــه ، مــع كل مــن امتــدت يــده بالمســاهمة في ذلــك بأي نصيــب مــن المســاهمة مهمــا 

بــدا قلــيلا أو صــغيرا )) لا تحقــرن مــن المعــروف شــيئا (( ] رواه مســلم [ .
    وســنعرض بإذن الله تعــالي إلي شــيء مــن تفصيــل هــذه الأعمــال التي يمكــن للــدارس أن 
يقــوم بهــا مــن خلال منافــذ ومســارات العمــل مــع المجتمــع مــن خلال هــدف خــاص يحــدد منافــذ 
ومســارات العمــل مــع المجتمــع لتوظيــف الفــرد علــي مســار حياتــه والأعمــال التي يمكــن لــكل 
واحــد أن يقــوم بهــا مــن خلال ذلــك  وإننــا نؤكــد هنــا علــي أنهــا ممــا يســاعد علــي إقبــال الأفــراد 
والجماعــات علــي العمــل والنشــاط وإشــعارهم بأن غيرهــم مــن النــاس يشــاركونهم في هــذا النشــاط 

أو العــمل ــفإن تــلك المــشاركة ــتثير الحماــسة وتدــعو إلي الإــبداع .

ج- وسيلة القدةو ) المظهر والةيرس انسلحة ( :
    فمــن الوســائل الهامــة جــدا في تبليــغ دعــوة الله وجــذب النــاس إلي الإسلام وتفاعلهــم لصبــغ 
مظاهــر الحيــاة بالإسلام دائمــا – الــسيرة الطيبــة للداعــي وأفعالــه الحميــدة وصفاتــه العاليــة وأخلاقــه 
الذكيــة ممــا يجعلــه قــدوة طيبــة وصــورة حيــة لما يدعــو إليــه ، فيكــون كالكتــاب المفتــوح يقــرأ النــاس 
فيــه معــاني الإسلام فيقبلــون عليهــا وينجذبــون إليهــا؛ لأن التــأثير بالأفعــال والســلوك أبلــغ وأكثــر 
مــن مجــرد التــأثير بالــكلام فقــط ، فكمــا قيــل : )عمــل رجــل في ألــف رجــل خير مــن قــول ألــف 

رجــل في رجــل ( ، وأيضــا رحــم الله مــن قــال : ) النــاس يســمعون بأعينهــم ( .

والسيرة الحسنة والقدوة لهما أصلان كبيران هما :
1- حسن الخلق .                         2- موافقة القول والعمل .

    فمــن فاتــه هــذا الأصلان ســاءت سيرتــه ونفــرت كلمتــه فالقــدوة وســيلة ناجحــة تضــع الداعــي 
إلي الله في صــورة يقتــدي بهــا المدعــو ويــري فيــه نموذجــا جيــدا .

    ويحتــاج الداعــي إلي الله – لكــي يعطــي في دعوتــه القــدوة الحســنة إلي أمــور ضروريــة وجوهريــة 
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نذكــر منهــا :
    1- عمق الإيمان وحسن الصلة بالله عز وجل .
    2- دقة الفهم لعمله ولدعوته إلي الله عز وجل .

    3- المداومة علي العمل الصالح وحب الخير للناس .
    4- التضحية بالوقت والجهاد والمال في سبيل الله والدعوة إليه .

    5- التواضــع لله والاعتراف بالخطــأ والتقــصير مهمــا مــّنّ الله عليــه بــه مــن نجــاح في دعوتــه ، 
إذ الكمــال لله وحــده .

    6- حســن الخلــق والتأســي برســول الله صلــى الله عليــه وســلم في ذلــك واتخــاذ القــرآن الكــريم 
ومــا جــاء فيــه مــن صفــات المؤمــنين مرتكــزا ومنطلقــا للتحلــي بالقيــم الأخلاقيــة الإسلاميــة ، وفي 
بدايــة ســورة المؤمنــون مــن الآيــة 1 – 11 ، وكذلــك في نهايــة ســورة الفرقــان مــن الآيــة 63 – 
77 ، فرصــة جيــدة للتأمــل والتدبــر في صفــات المؤمــنين ومحاولــة التحلــي بهــا فــضلا عمــا ذكــر في 

مواضيــع متعــددة مــن القــرآن الكــريم .
    7- مراقبــة الله عــز وجــل في كل قــول وكل عمــل يمارســه الداعــي إلي الله ، فــإن المراقبــة تولــد 
في النفــس خشــية الله وتقــواه التي تــؤدي إلي الحــب والإقبــال علــي الله بالتقــرب بالطاعــات وتــرك 
المعاصــي .. والحــب يولــد الرضــا بقضــاء الله وقــدره وكل تلــك معــالم رئيســية في شــخصية كل مــن 

يتصــدي للدعــوة إلي الله والعمــل مــع المجتمــع .
    8- اتخــاذ الإحســان مبــدأ في الحيــاة وفي العمــل وفي كل شــيء يأتيــه المســلم أو يدعــه ، لأن 

الإحســان قــد كتبــه الله علــي كل شــيء وطالــب بــه كل مســلم ومســلمة .
9- الاجتهــاد وبــذل مــا في الوســع لأداء كل عمــل فيــه جلــب مصلحــة للمســلمين ، ودفــع ضــرر 

أو مفســدة عــن المســلمين بصفــة عامــة؛ فذلــك أصــل مــن الأصــول في قواعــد شــريعة الإسلام .
10 – راجــع الآداب والعوامــل المعينــة علــى العمــل في المجتمــع ، ويصمــم لــكل مــا ســبق جــدول 

محاســبة حيــث تتعهــد نفســك المجاهــدة والتقــويم .

أسالبي الدعوة إلى الله والعمل مع المجتمع :
    إن أســاليب الدعــوة إلى الله والعمــل مــع المجتمــع تنقســم تبعــا لطبيعــة توجيــه الدعــوة وحركتهــا 
، وكذلــك تنقســم بحســب تنويــع الخطــاب ، وأيضــا بحســب منهجيــة العمــل بتحديــد أولــويات 
القيــم الضروريــة لطبيعــة المرحلــة التي يمــر بهــا المجتمــع ، ونتنــاول تقســيم هــذه التقســيمات بشــيء 

مــن التوضيــح :
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أولا : حركة الدعوة إلى الله :
    أســاليب الدعــوة إلى الله بحــس طبيعــة توجيــه الدعــوة وحركتهــا وانتقــالها بين النــاس إمــا أن 
تتــم بصــورة أحاديــة أو فرديــة ، وهــو مــا اصطلــح عليــه الدعــاة بتســميتها بـــ ) الدعــوة الفرديــة ( ، 
وإمــا أن تتــم بصــورة جماعيــة ، وهــو مــا اصطلــح عليــه الدعــاة بتســميتها بـــ ) الدعــوة العامــة ( أو 

) العـمـل الـعـام ( . 
    أ- الدعوة الفردية : والدعوة الفردية في مقابل الدعوة الجماعية فهي تعني :

    1- توجيــه الدعــوة إلى الله مــن فــرد واحــد داع إلي فــرد مدعــو بقصــد نقــل المدعــو مــن حــال 
إلى حــال أحســن وأرضــى لله ، فمــثلا يتــم نقــل المدعــو مــن الكفــر إلى الإيمــان ، أو مــن المعصيــة 

إلى الطاعــة ، أو مــن الأنانيــة والذاتيــة إلى حــب الآخريــن وحــب العمــل الجماعــي .
    2- وهــى كذلــك تــعني اخــتلاط الداعــي بالنــاس عمومــا ، ثم انتقــاء واحــد منهــم أو أكثــر 

لعــقد صــلة دقيــقة لما يتوسمـمه الداــعي في المدــعو ــمن صلاحــية لتقــبل الخير وفعــله .
    3- وهــى واجــب كل مســلم ومســلمة﴿ قُُــلْْ هََــذِِهِِ سََــبِِيلِِي أََدْْعُُــو إِِىلَى ا�ِللَّهِ عََلَــَى بَــَصِِيَرَةٍٍ أََانَا وََمََــنِِ 

اتَّـبَـعَََينِي وََسُُــبْْحََانََ ا�ِللَّهِ وََمََا أََانَا مِِنََ الْْمُُشْْــكِِر�يَنَ ﴾ ] يوســف : 108 [ .

    ب- الدعوة العامة : 
    1- أمــا الدعــوة العامــة والعمــل العــام فالتوجيــه يكــون لمدعويــن كثــر تصعــب متابعتهــم بــل 
قــد يســتحيل اســتقرار متابعــة أثــر الدعــوة والعمــل في كل واحــد منهــم، في مقابــل أن الداعــي في 
أســلوب الدعــوة الفرديــة مطالــب بمتابعتــه المدعــو والنظــر في أثــر الدعــوة فيــه باســتمرار. ويترتــب 
علــى هــذه المتابعــة مــن التطويــر لعملــه مــا يــراه مناســبا لحال المدعــو؛ فقــد يوثــق بــه أوثــق الــصلات 
والتعهــد وحســن الرعايــة والملازمــة والعمــل المســتمر وتنميــة الطاقــات وحســن توجيههــا لينضــم إلي 

العمــل الجماعــي الدقيــق المنظــم ليكــون أحــد رواد العمــل للإسلام عمــا قريــب بإذن الله .
    2- وقــد يقــوم الداعــي بتوثيــق العلاقــة مــع المدعــو بعمــل ارتبــاط معــه ومــع غيره مــن أفــراد 
المجتمــع ليتفاعلــوا جميعــا ويوظفــوا مــا آتاهــم الله مــن طاقــات لخدمــة الإسلام بصفــة عامــة والعمــل 
مــع المجتمــع ، وقــد أفــردنا لهــذا الأمــر هدفــا خاصــا بــه ) أن يرتبــط الــدارس بأفــراد مــن المجتمــع 

بحســن العمــل معهــم للإسلام ( .
    3- وفي الدعــوة العامــة والعمــل العــام يكــون التوجيــه إلي جمهــور كــبير مــن النــاس ، ســواء في 
مــكان عــام أو علاقــات عامــة ، وهــذا الجمهــور في معظــم الأحيــان غير معــروف بدقــة للداعــي؛ 
وليــس في اســتطاعة الداعــي أن يتعــرف علــي هــذا الجمهــور حصــرا وبالتــالي فــإن الداعــي غالبــا مــا 

يكــون محــدودا بتقــديم العمــل وتوصيــل الدعــوة محتســبا أجــره علــي الله .
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    أمــا في الدعــوة الفرديــة فنطاقهــا محــدود يكــون المدعــو فــردا واحــدا أو مجموعــة معــدودة مــن 
الأفــراد فيكــون هنالــك التعهــد والإحاطــة والاهتمــام ومتابعــة مــدي الاســتفادة والتنميــة للقــدرات 

والمهــارات .
والدعــوة  العمــل  بتقــديم  محــدود  الــزمني  مــداه  العــام  والعمــل  العامــة  الدعــوة  وتقــديم   -4     

. وتكــراره  العمــل  بامتــداد  يمتــد  الــذي  المناســب  الوقــت  مــن  ذلــك  ومتطلبــات 
    5- يمكــن للــدارس التدريــب علــي المهــارات التي يحتاجهــا لحســن أدائــه في العمــل العــام 
والدعــوة الفرديــة بمعرفــة أهــل الخبرة والتخصــص ، كمــا يمكنــه التعــاون مــع أقرانــه مــن خلال ورش 
العمــل لتبــادل الخبرة في ذلــك وطــرح الحلــول والبدائــل لما قــد يواجهــه مــن صعــوبات أو مشــاكل 

ومعوقــات.

ثانيا : أساليب لتنويع لغة الخطاب :
    فهنــاك عــدة أســاليب يمكــن للداعــي أن يكتســب مهاراتهــا ويتــدرب عليهــا ، ونخــص منهــا 

بالذكــر مــا يلــي :
    1- أســلوب الشــرح والتفــسير : لعــرض الدعــوة أو الفكــرة بمبادئهــا وآدابهــا وقيمهــا وهــو مفيــد 
في إثبــات الحقائــق الإسلاميــة وذكــر حججهــا وبراهينهــا، ودفــع الشــبه عنهــا في كل مــا يتصــل 
بالعقيــدة في ذات الله ســبحانه وتعــالي وأسمــائه وصفاتــه ، وكذلــك كل أركان الإيمــان وأركان 
الإسلام ومــا يتصــل بالمعــاملات الإسلاميــة وبيــان أحكامهــا وشــرعيتها، وكل مــا اتصــل بالفضائــل 

يـف الـنـاس بالإسلام عقاـئـده وعباداـتـه ومعاملاـتـه وآداـبـه . فـهـو مفـيـد في تعرـ
    والمســتخدم لهــذا الأســلوب مطلــوب منــه أن يكــون مــدربا علــي مهــارة الشــرح ، وكذلــك ملمــا 

بالعلــوم التي يتعــرض لها .
    2- أســلوب المقارنــة بين دعــوة الحــق ومنهاجهــا والمناهــج الأخــرى : وهــو مفيــد في أن يعمــل 
النــاس عقولهــم وأن يتدبــروا أمرهــم وأن يكونــوا علــي اســتعداد لأن يقبلــوا علــي الحــق وينــأوا عــن 

هـم . الباـطـل وأن يتعـظـوا بغيـر
    3- أســلوب الــرد علــي الشــبهات والمــفتريات : فقــد جــرت عــادة النــاس أن يقــف عــدد منهــم 
ليــس بالقليــل موقــف العنــاد والرفــض والمكابــرة يــثيرون شــبهات ومــفتريات لتشــوه الرســالة والدعــاة 
إليهــا ، فتظــل هــذه الشــبهات ودفــع المــفتريات ، فــإذا أزيلــت هــذه الشــبهات والمــفتريات انفتــح 
العقــل والقلــب بإذن الله لتقبــل الحــق والاســتجابة لــه ولمتطلباتــه ، فهــو أســلوب مفيــد خاصــة عنــد 

التعامــل مــع المشــككين والمتردديــن والمتوجــسين .
    4- أسلوب الوعظ بين الترغيب والترهيب أو التبشير والتهديد :
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    أ- فهــو مفيــد حين يرغــب ويبشــر فيعــالج في النفــس البشــرية حبهــا للــخير وحرصهــا عليــه 
واســتنكارها منــه ، فيفتــح أبــواب الرجــاء والأمــل فيمــا عنــد الله .

    ب- وهو مفيد حين يرهب ويهدد فيعالج النفس البشــرية وحبها للتأمين والسلامة وإيثارها 
البعــد عــن الخــوف والخطــر فــإن مــن النــاس مــن لا يســتجيب إلا إذا خــوف وهــدد .

    ج- وهــذا وذاك أســلوب قــرآني يغــرس للســالكين إلي الله طريقهــم بالأمــل والرجــاء ، وفي 
الوقت نفسه يطالبهم بالعمل والأخذ بالأسباب ، ويحرم عليهم اليأس والقنوط ﴿ إِِنَّهَُُ الَا يَـيْـئََْسُُ 
مِِنْْ رََوْْحِِ ا�ِللَّهِ إِِالَّا الْْقََوْْمُُ الْْكََافِِرُُونََ ﴾ ] يوســف : 87 [ ، وهو مع هذا يخشــي الله ويحذر الآخرة 
ُ عََنْـهُُْــمْْ وََرََضُُــوا عََنْْــهُُ ذََلِــِكََ لِِمََــنْْ خََشِِــيََ رََبَّــَهُُ ﴾ ] البينــة : 8 [ ، فهــو يــثير الوجــدان  ﴿ رََضِِــيََ ا�للَّهُ

قـظ الدواـفـع والحواـفـز ويـعـالج الـشـعور بالذـنـب والـعـار . فيوـ

    5- أسلوب التوجيه والتعهد التربوي :
    أ- وهــو مفيــد وهــام؛ خاصــة وقــد قــل المربــون في المجتمــع وكثــرت عوامــل النحــر والنخــر في قيــم 
ومبــادئ المجتمــع التي يســتقيها مــن إسلامــه ، وهــذا الأســلوب للخطــاب يســتكمل عمليــة التربيــة 
في المجتمــع، وأيضــا التربيــة الاجتماعيــة عــن طريــق طــرح وســائل عمليــة تتناســب مــع القــدرات 
الإيمانيــة للنــاس ومســتوياتهم ، كمــا يصــور المعوقــات التي تحــول بين المتلقــي مــن النــاس والتنفيــذ 

فيطــرح حلــولا للتغلــب عليهــا .
    ب- فهــو يعــالج المتلقــي بالوعــظ لإيقــاظ الدوافــع والحوافــز ويطــرح المنهــج بصــورة عمليــة ذات 
مســتويات مختلفــة تنــدرج مــن المســتوي المثــالي إلي المســتوي الواقعــي لحال المتلــقين مــن النــاس ، ثم 
هــو يتغلــب علــي المعوقــات وخاصــة عقبــة البينــة المثبطــة لفعــل الخبرات ، والمطلــوب مــن صاحــب 
هــذا الخطــاب أن يوفــر وســائل ممكنــة ليتابــع مــن خلالها التقــدم المرجــو ، فيمكنــه علــي ســبيل 

المثــال اســتخدام الاســتبيانات والمســابقات وصنــدوق الفتــاوى والأســئلة واســتطلاع الــرأي .

    ثالثا : أسلوب منهجية العمل :
    وذلــك مــن خلال برنامــج واضــح يحــدد أولــويات القيــم الضروريــة لطبيعــة المرحلــة التي يمــر بهــا 

المجتمــع والتي تمثــل منهجــا للعمــل معــه :
    أ- القيمــة عمومــا هــي : كل مــا يُُعــتبر جديــرا باهتمــام الفــرد وعنايتــه لاعتبــارات متعــددة ســواء 

اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها ...
    ب- وهــذه القيــم لا يجــوز لصاحبهــا أن يكــون مدعيــا لها دون أن يحققهــا في نفســه خلقــا 
وســلوكا ، كمــا لا يجــوز أن تكــون مجــرد شــعارات أو أمنيــات وإنمــا تتطلــب فهمهــا والتمســك 
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بهــا ســلوكا وخلقــا ، وبيــان فضلهــا ، والدعــوة إليهــا والأمــر بهــا والنهــي عــن مخالفتهــا ، وممارســتها 
ممارســة اجتماعيــة مشتركــة بين النــاس تعبــدا إلي الله عــز وجــل بهــا ، مــع احتمــال مــا يصيــب المــرء 

في ذلــك مــن أذي وعنــت حتى يلقــي الله عــز وجــل غير مــغير ولا مبــدل ولا مفــرط .
    ج- وللقيم في الإسلام ميزتان أساسيتان ، هما :

1- الثبات أو الاستمرارية : إذ جاء بها الإسلام لتتلاءم مع كل الزمان والمكان والناس .
2- العمومية : فهي قيم عامة تتناول شمول الإسلام لكل مظاهر الحياة .

    ومــن أنــواع القيــم التي يســتطيع الــدارس أن يعمــل علــي اســتقرارها في المجتمــع تحــدد خمــس 
مجموعــات ثم نعــرض لــكل مجموعــة بعــدد مــن الأهــداف والمظاهــر التي ينبغــي علــي الــدارس أن 
سـائل والأعـمـال التي يـقـوم بههـا ، فـهـي بمثاـبـة منـهـاج للعـمـل ـمـع المجتـمـع. يحققـهـا ـمـن خلال كل الوـ

1- قيم تحقق الفهم الصحيح للإسلام والالتزام بالإسلام كمنهج حياة .
2- قيم إقامة العبادات الإسلامية .

3- قيم الأخلاق والسلوكيات الإسلامية .
4- قيم استنفار الأمة للدفاع عن دينها ومناصرة قضايا الأمة الإسلامية .

5- قيم مقاومة الانحدار الحضاري .
    ومن أهداف ومظاهر كل مجموعة من مجموعات القيم السابقة نذكر شيئا منها حتى يعمل 

الدارس علي أن يكون له أسلوب منهجي في كل حركاته وأعماله وسكناته .

 أولا : قيم تحقق الفهم الصحيح للإسلام والالتزام به :
1- يعمــل الــدارس علــي أن يكــون المجتمــع مــن حولــه عنــده رضــا وتســليم بقيــم الإسلام وأحكامــه 
وأعرافــه ، واعتبــار المرجعيــة التي تحكــم حركــة الفــرد والمجتمــع في كل مجــالات الحيــاة في حيــاة 
الــدارس وبين صلاح الإسلام لــكل زمــان ومكانــه وشمــوله لجميــع النظــم والأحــكام وبيــان أضــرار 

الفهــم الجزئــي للإسلام .
2- يعمــل الــدارس علــي أن يكــون المجتمــع مــن حولــه عنــده احتــكام إلي مرجعيــة الإسلام ) 
الحلال والحــرام ( في شــئون الحيــاة وذلــك في كل مــكان وكل شــريحة مــن شــرائح المجتمــع ، فيكــون 
ذلــك باللجــوء للعلمــاء وأهــل الفتــوى تارة ، وتارة أخــري بالحــرص علــي بيــان المصطلحــات 
الشــرعية الإسلاميــة في مواجهــة المصطلحــات الغربيــة ) مثــل : الشــهيد في مقابــل الانتحــاري ، 

والمجاهــد بــدل الإرهــابي ( .

ثانيا : قيم العبادات الإسلامية :
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ــبني عليهــا صحــة الإسلام كالــصلاة والــزكاة والصــوم؛ فيســتطيع      1- بتأديــة العبــادات التي تُُ
الــدارس تشــجيع مــن حولــه علــي إقامــة هــذه العبــادات بشــكل جماعــي كالــصلاة في أماكــن العمــل 
مــثلا، وكذلــك تشــجيع لجان الــزكاة ومخرجيهــا والمســاعدة في ذلــك ، كمــا يســتطيع إذكاء إقامــة 
هــذه العبــادات القلبيــة الإيمانيــة كالدعــاء والذكــر والتفكــر والتــوكل والخــوف والخشــية وحــب الله 
عــز وجــل ومراقبتــه والثقــة فيــه ســبحانه وتعــالي. وأيضــا بإذكاء أركان الإيمــان كلهــا والتعلــق بالــدار 

الآخــرة ... وكذلــك معايشــة أسمــاء الله الحــسني وصفاتــه العليــا .
    2- انتشــار قيمــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وبيــان الأثــر الإيجــابي لذلــك في البيــت 
والــربا  المختلفــة كالغــش والســرقة  الفســاد  الإنــكار علــي مظاهــر  الــدارس  فيســتطيع  والمجتمــع. 
والمخــدرات والتــدخين ، وكذلــك يشــجع علــي بيــان الأحــكام الشــرعية التي تخــص كل مهنــة مــن 

المـهـن لأصحابههـا فيـشـجع عـلـي اتباعـهـا وينـكـر عـلـي مخالفيـهـا .. وهـكـذا . 

ثالثا : قيم الأخلاق والسلوكيات الإسلامية : فيستطيع الدارس أن يعمل علي تحقيق أربع:

    1- قيمــة الجــوار ســواء كان الجــوار مســلما أو غير مســلم ، ســواء في الوظيفــة أو الســكن أو 
الأنشــطة الاجتماعيــة أو العلاقــات العامــة .

    2- قيمــة الترابــط الأســري مثــل : بــر الوالديــن ، وحســن صلات الأرحــام ، والتــزام الــزوجين 
بواجباتهمــا ، وحســن تربيــة الأبنــاء .

    3- قيــم التنميــة ، أي الســلوكيات التي تــؤدي إلي التنميــة ، مثــل التكافــل والعمــل الجماعــي 
المــشترك وأيضــا إتقــان العمــل والتعلــم وكذلــك المحافظــة علــي المــوارد العامــة والمال العــام وكذلــك 
الخاص ، وتقــديم المصلحــة العامــة علــي المصلحــة الخاصــة ، وكذلــك احترام قيمــة العمــل والقــدرة 

عـلـي الكـسـب .
مثــل : الحجــاب – تحيــة  المظاهــر الإسلاميــة بإقامتهــا وممارســتها وتشــجيعها ،  انتشــار   -4
الإسلام بإفشــاء إلقــاء الــسلام – تشــجيع حفــظ القــرآن الكــريم وحمــل المصحــف والســواك – 

تشــجيع المظاهــر الإسلاميــة :
    أ- صيام النفل وكل العبادات المرتبطة بمناسبات إسلامية كيوم عرفة وعاشوراء .

    ب- وكذلــك مظاهــر الاحتفــال بالمناســبات الإسلاميــة كمظاهــر رمضــان والعيديــن كالتراويــح 
وموائــد الرحمــن والذبائــح كالأضاحــي والعقائــق والولائــم .

الكســوف  وصلــوات  العمــل  وأماكــن  المســجد  في  الجماعــة  مظاهــر صلاة  وأيضــا  ج-      
. والجنائــز  والخســوف 
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    د- وكذلــك كل مظاهــر البر والتكافــل الماديــة والعينيــة والمعنويــة كمواســاة المريــض وإعانــة 
المحتــاج والأخــذ بيــد الضريــر ورعايــة المســنين والأرامــل مــع تشــجيع ومســاعدة التبرعــات بالملابــس 

وشــنط رمضــان وأدوات المــدارس .

رابعا : استنفار الأمة للدفاع عن دينها : ويمكن للدارس أن يحقق ذلك من خلال :
    1- التوعيــة بطبيعــة الهجمــة الحاليــة علــي الأمــة الإسلاميــة وديــن الإسلام ولقيمــة وتاريــخ 
حقيقــة الصــراع وبعــده الشــرعي ومــا يترتــب مــن ســلبيات عنــد غيــاب البعــد الشــرعي وكذلــك بيــان 

يـخ والقـيـم . آثار الهجـمـة عـلـي الـقـرآن والـسـنة والتارـ
    2- تفعيــل المجتمــع والأمــة فكــريا ووجدانيــا حتى يعــم الشــعور بوجــوب العمــل لصــد الهجمــة 
ومناصــرة القضــايا الإسلاميــة وتنامــي الرغبــة في البــدل مــع الثقــة في الله وفي النفــس بالقــدرة علــي 
التــأثير والاعتــزاز بالهويــة الإسلاميــة ، فالتاريــخ حافــل بمراحــل وأطــوار مــن الضعــف ثم القــوة مــن 

بعــده .
    3- القيام بأعمال إيجابية لمناصرة القضايا الإسلامية وصد الهجمة ، وذلك أفرادًًا وجماعات 
وهيئــات ، أي إيجــاد دور لــكل مســلم وذلــك ببيــان المنهــج الصحيــح للجهــاد وتطبيقاتــه في 
الوقــت الراهــن بالمال والمقاطعــة والدعــاء والمشــاركة في الفعاليــات المختلــف كالمؤتمــرات والنــدوات 

والمــداخلات والخدمــات المقدمــة لعــائلات المجاهديــن .
    وكذلــك مقاومــة الغــزو الفكــري الثقــافي القيمــي ) شــيوع ثقافــة المقاومــة قناعــة وتطبيقــا ( ومثــل 
ذلــك : الانضبــاط الأخلاقــي في مواجهــة الإباحيــة – تيــسير الــزواج الشــرعي وفضلــه في مواجهــة 
الأشــكال الأخــرى للعلاقــة بين الرجــل والمــرأة – عــدم التشــبه بالغــرب في عاداتهــم وثقافاتهــم – 
الادخار في مواجهة الثقافة الاســتهلاكية – اســتخدام اللغة العربية دون غيرها – تفضيل المنتج 

الــوطني – المقاطعــة ... إلخ .

خامسا : مقاومة الانحدار الحضاري :
    1- وفي هــذا يســتطيع الــدارس أن يــشترك بفاعليــة لوضــع تصــورات إصلاحيــة في بعــض 
مجــالات الإصلاح لإحــدى المؤسســات التي يتعامــل معهــا أو يعمــل فيهــا وذلــك برؤيــة ومنظــور 

إسلامــي .
    2- وكذلــك يســتطيع الــدارس أن يشــارك في بيــان وجهــة النظــر الإسلاميــة في التعامــل مــع 
بعــض المشــكلات والمشــاركة بفاعليــة في الجمعيــات الأهليــة والمؤسســات التي تهتــم بالقضــايا 
العامــة كالتعليــم والتنميــة وحقــوق الإنســان وأيضــا يمكنــه المشــاركة في المقــالات والحــوارات ومواقــع 
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النــت ، وأيضــا تفعيــل المشــاركة الجماهيريــة في الانتخــابات العامــة .

ضوابط حاكمة للتعامل بهذا الأسلوب المنهجي بهذه القيم :
    1- علــي الــدارس أن يســتفيد مــن أهــل التخصــص والخبرة والعلــم في تحقيــق المادة العلميــة 

ومحتواهــا وإصداراتهــا التي تــعني هــذه القيــم .
    2- المنهــج الأساســي في البيــان هــو تقــديم الآيات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة الشــريفة 

الصحيحــة والتأكيــد علــي المرجعيــة إليهــا في المجالات المختلفــة .
    3- نقل ما جاء عن السلف دون إطناب .

    4- الأصــل عــدم التعــرض للخلافــات وعنــد ضــرورة ذلــك فالأمــر يكــون مــن غير تعســف مــع 
التأكيــد علــي الأصــل الســادس مــن أصــول الفهــم العشــرين .) وكل أحــد يؤخــذ مــن كلامــه ويترك 
إلا المعصــوم صلى الله عليه وسلم، وكل مــا جــاء عــن الســلف رضــوان الله عليهــم موافقــا للكتــاب والســنة قبلنــاه، 
وإلا فكتــاب الله وســنة رســوله أولى بالاتبــاع، ولكنــا لا نعــرض للأشــخاص ـــ فيمــا اختلــف فيــه  

بطعــن أو تجريــح، ونكلهــم إلى نياتهــم وقــد أفضــوا إلى مــا قدمــوا (.
    5- منهاج التعامل : التيسير وليس التعسير .

    6- عرض الحقائق بموضوعية بعيدا عن التجريح للأفراد أو الهيئات ، فليس من الأســاليب 
اللائقة السخرية أو الاستهزاء بأحد .

    7- لا تحركنا الدوافع الشخصية بل المصلحة الدينية العامة .
    9- خير الكلام ما قل ودل ، فليس الأساس في المخاطبة كثرة تسويد الأوراق أو استهلاك 

الوقت .
   10- أســلوب الخطــاب عمومــا في جميــع الموضوعــات يعتمــد علــي الجانــب الروحــاني والنفســي 

مــع الانضبــاط العلمــي في الأحــكام .
   11- اســتخدام مناهــج وأســاليب الإعجــاز العلمــي في توضيــح حقائــق الإيمــان والعبــادات ، 

وكذلــك القصــص والأمثــال الشــعبية مــع توضيــح الباطــل منهــا .
   12- لغة الخطاب لابد أن تناسب كل شريحة وتتفق مع ما يقبله الجمهور .

   13- ضع أمامك شعار : ) أصلح نفسك وادع غيرك ( .

֍ ֍ ֍



71

لثاماحلي رملا افدلها

الهداف المحرلي الثامن
أن يوضح الدارس الأعمال التي يمنك القيام بها

من خلالها ومسارات العمل مع المجتمع

الأهداف الإجرائية السلوكية :
       إن كل مــكان علــي وجــه الأرض يجــب أن تصــل إليــه الدعــوة إلي الله مــا دام فيــه أحــد مــن 
عبــاد الله ذلــك واجــب شــرعي علــي كل المســلمين وعلــي الدعــاة منهــم علــي وجــه الخصــوص مــا 

دامــوا جميعــا قادريــن علــي تبليــغ دعــوة الله إلي عبــاد الله .
    وأن الدعــاة إلي الله عليهــم أن يتوجهــوا بالدعــوة إلي النــاس في أماكــن عملهــم وإقامتهــم ومــا 
يشــهدونه مــن مجامــع ومحافــل؛ فــإن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وهــو ســيد الدعــاة وإمامهــم 
وأماكنهــم  ومحافلهــم  ونواديهــم  مجالســهم  ونعيــش  يكونــون  حيــث  المدعويــن؛  إلي  يمشــي  كان 

ـكن تجمعاتهـهم . وأماـ
    وكــثير مــن النــاس اليــوم يريــدون النجــاح ويحبــون أن ينتصــر، ولكــن الســبيل قــد تغيــب عــن 

أحدهــم فيجــد نفســه مفكــرا مــاذا أعمــل ؟
    فليعلــم هــؤلاء أن كل كلمــة عمــل وكل خطــوة عمــل وكل حركــة عمــل وكل إشــارة عمــل 
والحركــة تلــد الحركــة والعمــل يفجــر آفــاق العمــل فمــا عليــه إلا أن ينهــض وأن يتحــرك وأن يغــدو 

وأن يــروح .
    وأن يهتــم وأن لا يركــن إلي ســابق كســله والــعبرة أن يكــون كل ذلــك مقصــودا بــه وجــه الله 
مــرادا بــه خدمــة الحــق : ﴿ وََالََّذِِيــنََ جََاهََــدُُوا فِِينَــَا لَنَـهَْْدِِيَـنَّـهَُُــمْْ سُُــبُـلََُنََا وََإِِنََّ ا�للَّهََ لََمََــعََ الْْمُُحْْسِِــنِِيَنَ ﴾ ] 

العنكبــوت : 69 [ .
    ونســتطيع أن نحــدد مــن أماكــن تجمــع النــاس التي يمكــن للداعــي إلي الله أن يعمــل علــي إرشــاد 

المجتمــع مــن خلالها كالتــالي :
1- المساجد .                              2- مؤسسات العمل .

3- التجمعات ذات العضوية .             4- التجمعات الحرة ) العشوائية أو المفتوحة ( .
5- الأقارب والأرحام .                     6- العمارات السكنية والجيران .

7- الكيانات الخاصة .                     8- الضيافة ) الصالونات ( .
    نعــرض فيمــا يلــي إلي كل واحــدة مــن تلــك ويمكــن للواحــد أن يضــع لنفســه برنامــج عمــل 
كمــا يمكــن أن يســتدرك ويســتفيد مــن خبرات إخوانــه مــن خلال ورشــة العمــل وتوجيــه أهــل 
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التخصــص.

    1- المســاجد : عمــار المســاجد هــم بفضــل الله ورحمتــه مــن خيرة المســلمين وأحرصهــم علــي 
إرضاء الله عز وجل فقد روي الترمذي عن أبي ســعيد الخدري رضي الله عنه أن رســول الله قال 
ــا  : )) إذا رأيتــم الرجــل يعتــاد المســجد فاشــهدوا لــه بالإيمــان فــإن الله عــز وجــل يقــول (( : ﴿ إِِ�َنَّمَ

َخِِــرِِ ... ﴾ ] التوبــة : 18 [ . �ِللَّهِابِا وََالْْيَــَـوْْمِ ا�لْآَ يَـعَْْمُُــرُُ مََسََــاجِِدََ ا�ِللَّهِ مََــنْْ آََمََــنََ 
    يحسن بالداعي إلي الله أن يحدد لنفسه مجموعة من الأهداف يعمل علي تحقيقها مثل : 

    1- إحياء دور المسجد في الإسلام في نفوس الناس .
    2- إيجاد علاقة حسنة مع الأئمة والأزهريين ومقيمي الشعائر والمعتنين بالمسجد .

    3- معاونة الإمام والخطيب علي التعرف بمشكلات البيئة ومجريات الأحداث .
    4- النصح الحسن له وتعريفه بالجديد من إصدارات الدعوة إلي الله .

    5- القيــام بأعمــال العنايــة بالمســجد وملحقاتــه ) دار مناســبات ومســتوصف وفصــول تقويــة 
ومحــو أميــة ( .

    6- التعرف علي جمهور المصلين وتوثيق الصلة بهم .
    7- المشاركة في المناسبات الاجتماعية كالعقائق والولائم والأفراح والعزاء .

    8- تفقد الغائب وعيادة المريض .
    9- المشاركة في الأعمال الدعوية بالمسجد من دروس وخطب وكلمات وحلقات .

   10- تحفيظ القرآن الكريم وتعلم حسن تلاوته .
   11- تفعيــل الإصــدارات الدعويــة كشــرائط الكاســيت ومجلات الحائــط والســبورة والتقــويم 

الهجــري والمطــويات وكــروت التهنئــة في المناســبات المختلفــة .
   12- المساعدة في أنشطة رياضية تضم شباب وأشبال المصليين .

   13- إقامة رحلات اجتماعية والمشاركة معهم في رحلات الحج والعمرة ما أمكن .
   14- إقامة إفطارات جماعية .

   15- الاتفــاق مــع بعــض الأعمــال التطوعيــة مــع المصلــيين لخدمــة المســجد وإعمــاره فــضلا عــن 
العبــادات التطوعيــة كالقيــام والتهجد .

   16- المعاونة والتشجيع لتفعيل مكتبة المسجد وتزويدها بالجديد النافع .
   17- تبادل الزيارات الاجتماعية ومناقشة قضايا وأحداث البيئة المحيطة والأممة الإسلامية .

   18- المشاركة في إنشاء لجان الزكاة وكافة أعمال البر لذوي الحاجة .
   19- عمل زيارات لكبار العلماء والدعاة والصالحين .
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  20- بــذل النصــح للحفــاظ علــي الهــدوء وعــدم التشــويش علــي المصلــي والمــرور بين يديــه و 
....

  21- التعــاون مــع بعــض المصــلين لــزيارة مواقــع الدعــوة والعلمــاء علــي النــت وتشــجيعهم علــي 
المــداخلات .

    2- مؤسسات العمل :
    وهــي التي ينتظــم بهــا الموظفــون مــن جميــع التخصصــات التعليميــة والمهنيــة والخدميــة ســواء 
كانت حكومية أو قطاع أعمال أو شركات أو مشاريع .. وغيرها ، كذلك يمكن أن نعتبر من 
بينهــا المؤسســات التعليميــة كالجامعــات والمــدارس والمعاهــد الحكوميــة والخاصــة، ويمكــن للواحــد 

عـة ـمـن الأـهـداف مـثـل : عـة ـمـن زملاـئـه فـيـشترك معـهـم لتحقـيـق مجموـ أن يتـعـاون ـمـع مجموـ
1- أن يقدمــوا مــن أنفســهم القــدوة الحســنة ســواء في جانــب الخلــق والســلوك العــام أو الانضبــاط 

والالتــزام أو المهــارات المهنيــة الفنيــة المتخصصــة لــكل مهنتــه .
2- إنشاء صندوق زمالة وتكافل .

3- إقامة مصلي الدعوة إلي الصلاة في وقتها .
4- المشــاركة في المناســبات الاجتماعيــة للعامــلين مثــل نجــاح الأبنــاء والتهنئــة بالمواليــد والعقائــق 

وزيارة المرضــي وحضــور العــزاء .
5- الاحتفــال المــشترك بالمناســبات الإسلاميــة والاحتفــاء بهــا مثــل رمضــان والأعيــاد والمولــد 

النبــوي والإســراء .
6- تفقد المسنين من أصحاب معاشات المؤسسة وإصابات العمل والعجز وغيرها .

الوعــي بالحقــوق  إشــاعة  مــع   ، مهنــة لأصحابهــا  فيمــا يخــص كل  الشــرعي  الحكــم  بيــان   -7
. للعمــل  اللائحيــة  القانونيــة  والواجبــات 

8- حــث العامــلين والمتعامــلين مــع المؤسســة علــي التــزام القيــم الحميــدة مثــل احترام الكــبير والرحمــة 
بالعجزة والأرامل وحفظ اللســان من الغيبة والنميمة والألفاظ غير المناســبة – عدم قبول عطايا 
مقابــل الخدمــة – غــض البصــر وتشــجيع الحجــاب – اجتنــاب التــدخين خاصــة عنــد التجمــع – 

إفشــاء الــسلام – ســرعة إنجــاز مصــالح النــاس ... وغيرهــا .
9- المساعدة في إقامة معارض لتيسير شراء المستلزمات الضرورية .

10- المشاركة في الأنشطة الترويحية مع العمل علي صبغها بالإسلام مثل الرياضات والرحلات 
والمسابقات .

11- حصر ذوي الحاجة والعمل علي توصيل احتياجاتهم من أعمال البر المختلفة .
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12- حصر الصفوة والمؤثرين وتحديد اهتمامات خاصة بهم .
13- مناقشة أنشطة النواب البرلمانيين وإمكانية الاستفادة من جهودهم داخل المؤسسة .

14- عمل إفطارات خاصة في مناسبات الصيام وكذلك لقاءات العشاء والشاي .

15- تقديم الخدمات المهنية والمساعدة في تدريب المستجدين وإسداء النصح لهم .
16- عمل لوحات حائطية إرشادية للمترددين ذات صبغة إسلامية .

17- تعليق بعض الأدعية أو ما يذكر بالتسبيح في أماكن الانتظار والصعود والهبوط .
18- تفعيــل الإصــدارات المختلفــة مثــل الكاســيت والفيديــو والمطــويات والـــ CD وكذلــك 

التقــويم مــع العامــلين وغيرهــم ممــن حضورهــا .
19- تنميــة الشــعور بالأجــر والثــواب مــن الله عــز وجــل فــضلا عمــا يتــم تقاضيــة مــن رواتــب 

وحوافــز .
20- تشجيع المحافظة علي الأثاث والأجهزة والمعدات والحفاظ علي المال العام .

21- المشــاركة في إقامــة النــدوات العامــة في المناســبات المختلفــة وتشــجيع حضورهــا وتقويمهــا مــع 
العامــلين وغيرهــم ممــن حضرهــا .

22- حمل الجريدة والمجلات الإسلامية والتعرف علي ما فيها من أحداث مع التعليق عليها .
23- كــثيرا مــا يكــون هنــاك راديــو بالمــكان تســمع مــن خلالــه إذاعــة القــرآن الكــريم ونشــرات 
الأخبــار ومــا فيهــا مــن مجــريات الأحــداث ممــا يمكــن أيضــا التعليــق عليهــا وتكويــن رؤيــة ورأي عــام 

حــولها .
24- يمكــن مناقشــة أوضــاع المؤسســة مــع العامــلين فيهــا وتكويــن رؤيــة حــول مــا بهــا مــن ســلبيات 

وكيفية إصلاحها ودور كل واحد في هذا الإصلاح والتعاون في تحقيق الإصلاح المنشود .
25- تفعيــل الــزملاء في زيارة مواقــع الدعــوة علــي الإنترنــت وكذلــك الفضائيــات وحــث القادريــن 

منهــم علــي المــداخلات فيمــا يخــدم تحقيــق أهــداف إصلاح المجتمــع وإرشــاده .
ومنافســة  الجــودة  وإحســان  الــذاتي  الاكتفــاء  تشــجيع  يمكــن  الإنتاجيــة  المؤسســات  في   -26

. المقاطعــة  والســلع  المســتورد 
27- يمكــن عقــد ورش بين مجموعــة الــزملاء داخــل المؤسســة الواحــدة أو المؤسســات المتشــابهة 
لاســتدراك المزيــد والإجــراءات اللازمــة مــع وضــع خطــة عمــل مشتركــة يتعاونــون جميعــا في إنجازهــا 

وتقويمهــا .

3- التجمعات ذات العضوية :
    مثل النوادي والنقابات والأحزاب واللجان والجمعيات والروابط الاجتماعية الخاصة ...
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    ويمكــن أيضــا تحديــد مجموعــة مــن الأهــداف بعمــل واحــد علــي تحقيقهــا فــضلا عــن ناتــج ورش 
العمــل مــع أقرانــه وأصحــاب التخصــص ويمكــن اقتراح الآتي :

1- المشاركة في الندوات واللقاءات المفتوحة .
2- التعارف علي أكبر قدر ممكن من الأعضاء والإداريين والمترددين .

3- توثيق الصلة بالصالحين والارتباط بذوي التأثير والإسهام في اختيار الأصلح للإدارة .
4- تقــديم التهنئــة في المناســبات المختلفــة بــكل صــور التهنئــة ســواء بالمقابلــة أو الاتصــال الهاتفــي 

أو الــكارت أو الرســالة الإلكترونيــة .
5- الاتصــال بالرمــوز والقيــادات وتقــديم الاقتراحــات المناســبة للنهــوض بالمنتــمين ورفــع مهاراتهــم 

وكفاءاتهــم .
6- تقديم المقترحات التي لها أثر علي الخدمة العامة والبيئة وتنميتها .

7- الاشتراك في إعداد البحوث والدراسات الاجتماعية التي تخدم فكرة العمل للإسلام .
8- متابعة كافة أنشطة المقار مع إسداء النصح ما أمكن لتجنب المخالفات الشرعية .

9- الإســهام في الاحتفــال بالمناســبات المختلفــة وتــزيين المقــار مثــل الصيــام والإفطــارات والأعيــاد 
.

10- إقامــة مصلــي في كل مقــر خاصــة إذا كان بعيــدا عــن الجامــع والدعــوة إلي الــصلاة في وقتهــا 
.

11- الاشتراك في الأنشــطة الاجتماعيــة المختلفــة مــن أنشــطة رياضيــة ورحلات ومســابقات مــع 
توجيههــا لما لا يخالــف الشــرع الحنيــف .

12- تفعيــل إصــدارات الدعــوة الإسلاميــة مثــل اللوحــات والمجلات وتبــادل CD والكاســيت 
وغيرهــا .

13- الحرص علي المناسبات الاجتماعية كحضور الجنازات وتقديم العزاء .
14- تشــجيع خدمــات وأعمــال البر المختلفــة كالتطــوع باللــوازم العينيــة والاحتياجــات الماديــة 
لــذوي الحاجــات ســواء للأعضــاء أو مــن المجتمــع المحيــط وكذلــك القوافــل الخدميــة المجانيــة ) طبيــة 

، إرشــادية ( .
15- حبذا عمل صندوق تكافل للحالات الخاصة والطارئة .

16- حبــذا عمــل بيــان بالأعضــاء وفصائــل الــدم المختلفــة للاتصــال بالمســتعدين للــتبرع عنــد 
الحاجــة.

17- الاستفادة بأنشطة النواب البرلمانيين داخل هذه التجمعات .
18- الإنفاق علي تبادل الزيارة مع رموز العمل الإسلامي .
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19- تشجيع إنشاء مكتبة للقراءة والسماع والمشاهدة بالمقار .
واجتنــاب  اللســان  البصــر وحفــظ  غــض  مثــل  القــدوة  وتقــديم  الحميــدة  القيمــة  إشــاعة   -20

. المتبــادل  والاحترام  التــدخين 

4- التجمعات الحرة أو المفتوحة :
    وهــي التي تنشــأ عشــوائيا أو ارتجاليــا مثــل التي نراهــا علــي المقاهــي وفي الجنــازات وســرادقات 
العــزاء وكذلــك الحدائــق العامــة والمتنـــزهات وأيضــا الأســواق والطريــق العــام وكذلــك المــواصلات 
العامــة وأيضــا الأفــراح والحــفلات الاجتماعيــة ومنهــا أيضــا المستشــفيات ويمكــن اســتهداف العمــل 

مــع هــذه مــن خلال :
    1- المشــاركة في القوافــل الدعويــة التي تقــدم مــا يناســب كل تجمــع ) عــزاء – تهنئــة – دعــاء 

بالشــفاء – دعــوة لفضيلــة مــن الفضائــل ... ( .
    2- التعرف علي مجموعة معارف جدد والتواصل معهم ولو عبر الهاتف .

    3- القــدوة في إفشــاء العــادات والقيــم الإسلاميــة مثــل إلقــاء الــسلام وإرشــاد العاجــز ونجــدة 
حمــل  وكذلــك  المناســبة  غير  الألفــاظ  واجتنــاب  البصــر  وغــض  التــدخين  عــن  والكــف  العاثــر 

مصحــف وقراءتــه وإهــداؤه .
    4- تشجيع القيام للصلاة في وقتها .

    5- تفعيــل إصــدارات الدعــوة إلي الله بتوزيــع شــريط الكاســيت والفيديــو ولصــق الاســتيكر 
المناســب ) دعــاء الركــوب في المــواصلات – دعــاء الاستشــفاء قــرب ســرير المريــض .... ( .

    6- تقديم الرموز الاجتماعية السياسية وتعريفهم بالحضور .
    7- تفعيل أنشطة النواب البرلمانيين والتعريف بإمكاناتهم .

    8- تبادل الرسائل والتهنئة ولو عبر الهاتف الجوال ) الموبايل ( .
    9- المشــاركة في تــداول مجــريات الأحــداث العامــة بالتعليــق وتحويــل مســارات الأحاديــث بين 

النــاس بتطعيمهــا بالمفيــد .
   10- تشجيعهم علي متابعة البرامج المفيدة والتي تخدم الفكرة الإسلامية بالفضائيات .

   11- قبول الآراء المختلفة في مشاكل المجتمع وتوصيلها إلي المهتمين والمتخصصين .
   12- المشاركة في حسن بيان الأحكام الشرعية التي تناسب كل تجمع .

   13- توجيــه الدعــوة لحضورهــم النــدوات والأعمــال التي يقيمهــا المهتمــون بالعمــل الإسلامــي 
مثــل حضــور المؤتمــرات والاســتفادة مــن القوافــل الخدميــة – الخطــب والــدروس المســجدية .

   14- تحســس أصحــاب الحاجــة والعمــل علــي تــوفير احتياجاتهــم قــدر المســتطاع ولــو مــن باب 
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الــدال علــي الخير كفاعلــه .
   15- الارتبــاط بالمســتعدين منهــم للمشــاركة في أعمــال الخير والبر مــع ترتيــب اتصــال مســتمر 

ودائــم دوريا معهــم والتشــاور فيمــا يمكــن إســداءه مــن معــروف .
   16- مصاحبة الصالحين لأداء الطاعات المختلفة وأولها الصلاة وأقل ذلك الجمعة .

   17- المســارعة في فــض المنازعــات وحــل المشــكلات التي غالبــا مــا تحــدث في مثــل هــذه 
التجمعــات مــع إســداء النصــح الجميــل .

   18- يمكن أيضا عقد ورش عمل مع المهتمين بهذه الميادين واستدراك المزيد والاتفاق علي 
كيفية التعاون المشترك لإنجاز المستهدف المتفق عليه .

5- الأقارب والأرحام :
    رعايــة الأقــارب والأرحــام أوجبهــا نظــام الإسلام : ﴿ وََآََتِِ ذََا الْْقُُــرْْبَىى حََقََّــهُُ وََالْْمِِسْْــكِِيَنَ وََابْْــنََ 
رْْحََــامِِ بََـعْْضُُهُُــمْْ أََوْْىلَى بِِبََـعْْــضٍٍ يفِي كِِتَـَـابِِ ا�ِللَّهِ ﴾ ]  السََّــبِِيلِِ ﴾ ] الإســراء : 26 [ ، ﴿ وََأُُولُـُـو ا�َلْأَ

الأحــزاب : 6 [ .
    وكذلــك تحــرص الأخلاق أن تضــع الأقــارب والأرحــام في وضــع كــريم يلائــم مــا يربطهــم مــن 
روابــط الــدم والنســب والمصاهــرة فــإذا حســنت العلاقــة بين الأقــارب والأرحــام اتســع نطــاق البر و 
الخير في المجتمــع وأصبــح التكافــل حقيقــة واقعــة وحلــت المــودة محــل التعاتــب والتقاطــع ، )) مــن 

ســره أن يبســط عليــه في رزقــه وينســأ في أثــره فليصــل رحمــه (( البخــاري ومســلم .
    ويمكن للواحد أن يستهدف مجموعة من المستهدفات في هذا الاتجاه :

    1- تقــديم القــدوة العمليــة في المبــادرة إلي فعــل الخير وإعانتهــم فيمــا يحتاجــون إليــه قــدر 
. الاســتطاعة 

    2- تعهدهم بتفقد أحوالهم مع صبغها بآداب الإسلام .
    3- يستطيع الواحد أن يدعو العائلة الكبيرة كلها لقضاء يوم مشترك خاصة في المناسبات 

الاجتماعية والأعياد والمعايشة لليوم بآداب الشرع .
    4- تشجيع أعمال التكافل والدعم المادي والأدبي وإصلاح ذات البين .

    5- يمكن عقد حلقات تعليمية وتربوية بين الأقران من العائلة .
    6- تشجيع تبادل الهدايا بما يخدم الفكرة الإسلامية عند المجاملات .

    7- تشجيع متابعة البرامج الفضائية المفيدة وتبادل الرأي حولها ولو عبر الهاتف .
    8- الحــرص علــي توجيــه الدعــوة إليهــم عنــد المشــاركة في الــرحلات والأيام الاجتماعيــة 

. والدعويــة  الإسلاميــة  للأجــواء 
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    9- توجيه الدعوة للتصاحب والتفاعل في الصلوات وخاصة الجمعة .
   10- تداول إصدارات الدعوة إلي الله كالشرائط والمطويات .

   11- تشجيع الاستعارة من المكتبة الشخصية مع الحوار المفتوح فيما يتم قراءته .
   12- تعريفهم بالصالحين من المجتمع ممن يمكن ترشيحه للخدمة العامة .

   13- الاتصال بهم وتداول الآراء حول الأحداث ومجريات الأمور .
   14- إقامة بعض المسابقات الترفيهية والرياضية والشرعية مع رصد جوائز تشجيعية لذلك.

   15- الاحتفــال العائلــي بالمناســبات الإسلاميــة والاجتمــاع علــي الإفطــارات والذبائــح مــع 
تطبيــق الهــدي النبــوي الشــريف في ذلــك .

   16- توسيع دائرة تعارف العائلة مع الرموز الاجتماعية الإسلامية السياسية .
   17- اســتمرار التواصــل معهــم عنــد التغيــب لعــذر كالســفر وغيره مــع الدعــاء المتبــادل بأي 

وســيلة كالهاتــف والرســالة المكتوبــة والبريــد الالــكتروني والهاتفــي .
   18- يمكــن مــن خلال ورش العمــل إضافــة المزيــد والاشتراك مــع الأقــارب المهتــمين بنفــس 

الفكــرة والتعــارف معهــم في كل ذلــك .

6- العمارات السكنية والجيران :
    روي البخــاري عــن عائشــة رضــي الله عنهــا : )) مــا زال جبريــل يوصــيني بالجار حتى ظننــت 

أنــه ســيورثه (( ، وينبــه الإمــام الغــزالي رحمــه الله أنــه ليــس حــق الجــوار كــف الأذى فقــط بــل :
    1- احتمال الأذى والرفق .

    2- ابتداء الخير .
    3- أن يبتدئ جاره بالسلام .

    4- ولا يطيل معه الكلام .
    5- ويعوده في المرض .
    6- ويعزيه في المصيبة .
    7- ويهنئه في الفرح .

    8- ويصفح عن زلاته .

    9- ولا يطلع إلي داره .
   10- ولا يضايقه في وضع الخشب علي جداره .

   11- ولا صب الماء في ميزابه .
   12- ولا يتبع النظر فيما يحمله إلي داره .
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   13- ويستر ما ينكشف من عوراته .
   14- ولا يتسمع عليه كلامه .
   15- ويغض طرفه عن حرمه .

   16- ويلاحظ حوائج أهله إذا غاب .

    ويمكن للواحد أن يقوم أيضا بالآتي :
   17- المسارعة بالتصدي للمشكلات كانقطاع الكهرباء والمياه وطفح المجاري والنظافة .

   18- الاشتراك في مجالس إدارات العمارات .
   19- وضع الملصقات ذات الصبغة الإسلامية للإرشاد إلى البوابات والأدوار.

  20- وضع لوحات تذكر بأدعية الصعود والهبوط والذكر .
  21- تــزيين المســاكن والأدوار في المناســبات الإسلاميــة والاجتماعيــة بالزينــة ذات الصبغــة 

الإسلاميــة .
  22- لتشجيع السكان علي التعاون للاستيقاظ لصلاة الفجر والذهاب للمسجد .

  23- عقد ندوات جامعة للسكان وأقاربهم ومعارفهم .
الأبنــاء والمواليــد  مثــل نجــاح  للســكان  الاهتمــام بالاحتفــال بالمناســبات الاجتماعيــة   -24   

والــزواج.
  25- الدعوة للإفطار الجماعي في المناسبات مثل رمضان وذي الحجة .

  26- لتشجيع المشاركة في أعمال البر وتفقد المحتاجين منهم ومن أقاربهم .
  27- تفعيــل إصــدارات الدعــوة إلي الله مثــل وضــع المجلــة في مدخــل العمــارة وكذلــك الاســتيكر 

وكارت التهنئة .
    يمكــن تبــادل المزيــد مــن أفــكار العمــل مــن خلال ورش العمــل ويمكــن تعــاون المهتــمين بالدعــوة 

إلي الله من الجيران في تحقيق هذه المستهدفات سويا .

7- الكيانات الخاصة :
    مثــل المحلات والعيــادات والمعامــل والــورش والمكاتــب ومراكــز الصيانــة والــدروس الخصوصيــة 

والمؤسســات الصــغيرة .
    يمكــن اجتمــاع عمــل لأصحــاب كل نــوع مــن أنــواع هــذه الكيــانات يتبادلــون فيهــا الآراء 
والخبرات بالاشتراك مــع أهــل الخبرة والاختصــاص لوضــع بدائــل متنوعــة وتصــورات متعــددة لما 
يمكنهــم القيــام بــه مــن أعمــال مــع المجتمــع مــن خلال هــذه المنافــذ ، إلا أننــا نطــرح هنــا علــي ســبيل 
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المثــال لا الحصــر بعــض المســتهدفات العامــة ذات القاســم المــشترك التي يمكــن القيــام بهــا مثــل :
    1- تقديم سلوك القدوة المسلم وإبرازه مع إتقان مهارات التخصص .

    2- التعارف علي المترددين وتوثيق الصلة معهم مع الحرص علي توسيع دائرة التعارف .
    3- الحرص علي أداء الصلوات في أوقاتها ودعوة المتواجدين لذلك .

    4- تشــجيع القيــم والأعــراف الإسلاميــة مثــل إفشــاء الــسلام والرحمــة بالعجــزة والمســنين 
البــصر ... ـغض  وـ الــتدخين  اللــسان واجتــناب  المتــبادل وحــفظ  والاحترام 
    5- الحرص علي سلامة المنشأة القانونية واللائحية وتبادل الخبرات .

المشــكلات  في  معهــم  المشــورة  وتبــادل  المشــابهة  الكيــانات  أصحــاب  مــع  التحــرك   -6     
. عمليــة  بحلــول  والخــروج  المشتركــة  والســلبيات 

    7- بيان الأحكام الشرعية لكل تخصص ودعوة الأمثال لذلك .
    8- الاحتفاء بالمناسبات بما يناسب كل مكان .

    9- الإسهام في الخدمات البيئية من نظافة وتجميل وتطهير .
   10- تفقــد أحــوال المحتــاجين مــن المتردديــن وتقــويم مــدي إمكانيــة تقــديم الخدمــات المجانيــة أو 

كفالتهــم علــي وجــه آخــر .
   11- التعرف علي الكفاءات المؤثرة والصفوة وإعلام أهل الاختصاص بهم .

   12- تفعيــل إصــدارات الدعــوة كالمجلات والكتــب والجرائــد والمطــويات فــضلا عــن الكاســيت 
والفيديــو في المــكان .

   13- صبغ الدعاية الخاصة بالمكان بالصبغة الإسلامية .
   14- تفعيــل ذوي الاســتعداد مــن المرتاديــن للمــكان في الأعمــال الخيريــة المختلفــة ودلالتهــم 

عليهــا .
   15- التواصــل معهــم في مناســبتهم الاجتماعيــة بالتهنئــة والعــزاء والإفطــارات أو الهــدايا أو 

كارت التهنــئة أو ...
 

8- المضيفة أو ما يسمي حاليا ) الصالونات ( :
كََاتَا حََدِِيثُُ      الضيافة في الإسلام قديما وقد حدثنا القرآن الكريم عن ضيوف كرام : ﴿ هََلْْ أََ
ضََيْْفِِ إِِبْـرَاَهِِيمََ الْْمُُكْْرََمِِيَنَ ﴾ ] الذاريات : 24 [ ، فبعد تقديم كرم الضيافة جرى الحوار الكريم 
الــذي ذكــره القــرآن :  ﴿ قَــَالََ فََمََــا خََطْْبُُكُُــمْْ أَيُّـهََُــا الْْمُُرْْسََــلُُونََ ﴾ ] الحجــر : 57 [ ، إلي أن أثني 

لَِِيمٌٌ أَوَََّاهٌٌ مُُنِِيبٌٌ ﴾ ] هود : 75 [ . الله عز وجل علي إبراهيم عليه السلام : ﴿ إِِنََّ إِِبْـرَاَهِِيمََ �لَحَ
    كمــا تــروى لنــا الــسيرة نــزول الــنبي صلــى الله عليــه وســلم في طريــق عودتــه مــن الطائــف إلي 
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حائــط يخــدم فيــه عــداس، وكيــف أن الحــوار الــذي دار بينــه وبين الــنبي صلــى الله عليــه وســلم 
وعــداس عنــد تقــديم قطــف عنــب لم يكــد ينتهــي حتى أســلم عــداس لله رب العــالمين .

    وأيضــا تذكــر لنــا الــسيرة نــزول مصعــب بــن عــمير علــي أســعد بــن زرارة وكيــف أن مجالســها 
كانــت ســببا في إسلام أســيد بــن حــضير وســعد بــن معــاذ ثم إسلام الكــثير مــن بعــد .

    فكانــت هــذه الضيافــات وغيرهــا نعمــة وبركــة مــن الله عــز وجــل علــي دعوتــه. فحبــذا لــو 
اســتطاع الواحــد أن يفتــح مضيفتــه لدعــوة الله عــز وجــل يســتضيف فيهــا أطيافــا مــن النــاس ســواء 
قــام هــو بنفســه بإدارتهــا أو حضــر معــه فيهــا أحــد الدعــاة المؤثريــن وقــد جــري عــرف البعــض ســواء 
في وقتنــا الحاضــر أن تأخــذ هــذه الضيافــات ألــوانا متعــددة؛ فالبعــض أنشــأ صالــونا للأدب والآخــر 
صالــونا للشــعر وغيره للفكــر، والبعــض أنشــأ صالــونا باســم فلان مــن الشــخصيات الأدبيــة ... 

وهكــذا .
    فيمكــن توجيــه الدعــوة لبعــض المعــارف لحضــور مثــل هــذه اللقــاءات، وتــداول الأحاديــث 
مــن  مــن لهــم قاســم مــشترك  المتفــق عليهــا مســبقا، كمــا يمكــن دعــوة  المفتوحــة أو  والحــوارات 

التخصــصات كأصــحاب مهــنة أو أدب أو ــشعر ... أو  الاهتماــمات 
    كمــا يمكــن تحديــد عمــل للواحــد إن كانــت ظروفــه لا تســاعد علــي ذلــك فيمكنــه تشــجيع مــن 

مـع الحـضـور. يججـد فـيـه أهلـيـة لههـذا العـمـل ويـشـارك ـ
    ويحســن تحديــد أهــداف وأعمــال لهــذه الضيافــات ) الصالــونات ( فنذكــر منهــا علــي ســبيل 

المثــال لا الحصــر :
تعــدد  أو  الأفــراد  عــدد  ســواء  دائرتــه  وتوســيع  الحضــور  بين  التعــارف  علــي  العمــل   -1     

. والقــدرات  والمواهــب  الإمكانيــات  أو  الاهتمامــات 
    2- دعوة الحضور لإفطارات أو عشاء أو شاي .

    3- استضافة زائر من آن لآخر من الشخصيات المؤثرة اجتماعيا أو دعويا أو سياسيا .
    4- توفير مكتبة متنوعة في المكان وتشجيع الاستعارة والحوار حولها .

    5- لا بأس بمشــاهدة مشتركــة لبعــض البرامــج المفيــدة أو أحــداث الســاعة مــع التعليــق 
المناســب عليهــا .

    6- مدارســة الســلبيات الاجتماعيــة التي يرصدهــا الحضــور وفتــح باب الحــوار والنقــاش حــول 
الحلــول المقترحــة وجعــل دور عملــي لــكل واحــد فيهــا .

    7- تفعيل الإصدارات الدعوية المختلفة وإهدائها وتداول الآراء حولها .
    8- لا بأس إذا كانــت هنــاك إمكانيــة للمــداخلات علــي النــت والفضائيــات مــع التأهيــل 

لذلــك.
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    9- الاتفــاق علــي برنامــج اجتماعــي يعــود بالنفــع علــي البيئــة مثــل أعمــال النظافــة والتجميــل 
وكذلــك رعايــة المحتــاجين وأعمــال البر المختلفــة .

   10- التذكير الدائم بالحرص علي القيم الإسلامية الفاضلة مثل تجنب الخوض في الأعراض 
والغيبة واجتناب التدخين والحرص علي العبادات في مواقيتها .

   11- الحــرص علــي صبــغ اللقــاءات بصبغــة الإسلام مــن ذكــر الله وحمــده والتــذكير بفضــل 
العمــل الخير .

   12- حبــذا إذا حــدث تعــارف عائلــي بين الحضــور ومشــاركتهم في مناســبتهم الاجتماعيــة 
المختلفــة .

   13- إشراك الحضور في إعداد وإدارة فقرات اللقاء ما أمكن .
   14- تشــجيع المقتدرين من الحضور علي فتح مضيفة لاســتقبال مثل هذه الأعمال وتكرار 

الفكــرة مــع آخريــن .
   15- أصحــاب الاهتمامــات المشتركــة يمكنهــم مدارســة كيفيــة صبــغ هــذا الاهتمــام بصبغــة 

الإسلام في المجتمــع مــع توزيــع أدوار عمليــة بينهــم .
   16- تعريــف الحضــور بأعمــال الدعــوة إلي الله وآرائهــا المختلفــة في كل حــدث ومناســبة 

وتفعيلهــم في هــذه الآراء مــا أمكــن .
   17- تشــجيع الحضــور علــي مــراسلات الصحــف والمجلات والكتــاب وتفعيــل الاهتمــام 

بالقضــايا الإسلاميــة والمحليــة .
   18- يمكن الاتفاق علي برنامج تربوي مشترك يحسن مستوي الحضور .

   19- التعــرف علــي طاقــات العــائلات وإقامــة علاقــات دعويــة ناجحــة في مجــالات الدعــوة 
ســواء أشــبال أو زهــرات أو شــباب أو نســاء .

   20- الاحتفــال المــشترك بالإسلاميــة المختلفــة والدعــوة لإظهــار الحفــاوة والاهتمــام بهــا مثــل 
رمضــان والأعيــاد ...
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الهدف المحرلي التاسع
أن يبترط الدارس رفبأاد من المجتمع نسيح

معهم العمل للإسلام

الأهداف الإجرائية السلوكية :
      ونتناول هذا المفهوم من خلال عدة نقاط :

    1- مفهــوم الارتبــاط : إن ارتبــاط الواحــد بأفــراد مــن المجتمــع يمثــل دائــرة مــن دوائــر الدعــوة 
إلى الله و العمــل للإسلام فهــو خطــوة علــى طريــق تحقيــق المجتمــع الصــالح ولا يعــتبر إلا بوجــود 
علاقــة اجتماعيــة وثيقــة بين الواحــد وبين مجموعــة مــن الأفــراد يؤثــر فيهــم بالإيجــاب وتتســم هــذه 
العلاقــة بالمداومــة والاســتقرار والنمــو، إذ هــي دائــرة وســط بين العلاقــات العامــة المفتوحــة مــع 
جمــع الوســائل العامــة والأعمــال العامــة للدعــوة إلى الله وبين الدعــوة الفرديــة التي تمهــد لانضمــام 
واتصال دقيق ومنظم ، وإن كان لا يوجد لنا من التداخل بين الدائرتين عند التنظيم في أعمال 

الخير والبر.
    2- أهميتــه وجــدواه : تــزداد أهميــة هــذا الارتبــاط كلمــا ضعفــت إمكانيــات الوســائل العامــة 
والأعمــال العامــة للدعــوة إلى الله والعمــل للإسلام والمشــاركة مــع المجتمــع في ذلــك؛ إذ إن هــذه 
العلاقــة تقــوم علــى الاتصــال الفــردي والتوجيــه المباشــر والتوظيــف العملــي بالأداء المــشترك وتقاســم

الأدوار في كافة أعمال الخير والبر الممكنة في المجتمع .     
كمــا تــزداد جــدوى هــذا الارتبــاط كلمــا كان الاتصــال منهجيــا ومســتمرا ومؤثــرا في تقــويم الســلوك 
يأخــذ في اعتبــاره إكســاب المجتمــع القيــم والســلوك العامــة التي تحافــظ علــى الهويــة الإسلاميــة 
وتنفــي عنهــا الرذائــل والمنكــرات وتعمــل علــى كســب الــرأي العــام إلى جانــب الفكــرة الإسلاميــة 

وصبــغ مظاهــر الحيــاة دائمــا .
الروافــد  لهــذه  ذكرهــا  ســبق  التي  والمســارات  المنافــذ  وتعــتبر كل   : واختيــاره  روافــده   -3     
والمجموعــات التي يرتبــط بهــا الداعــي إلى الله ويحســن أن يتــم التعــارف الكامــل في ظــل الآداب التي 
ســبق ذكرهــا في الهــدف الإجرائــي الثالــث، إذ إن التعــارف ســيؤدي إلى حســن الاختيــار لأفــراد 

المجموعــة فهنــاك أصنــاف مــن النــاس يقابلهــا الداعــي عنــد الاختيــار نذكــر منهــا :
    أ- صاحب الأخلاق الإسلامية : ومن سماته حب الله ورسوله والمراقبة والخشية ولا ينقصه 

إلا التحرك بالإسلام بين الناس .
    ب- صاحــب الأخلاق الأساســية : كالشــجاعة والــصبر والعفــة والعــدل والحكمــة وقــد لا 
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يلتــزم بالطاعــات كلهــا إلا أنــه غالبــا لا يجهــر بالمعصيــة فهــو ذو مــروءة ورجولــة .
    ج- صاحــب أخلاق جاهليــة ) ســافلة ( : ســيئ الخلــق لا يرعــى لله ذمــة وهــو كلمــا ازداد 

ســوءا ازداد بعــدا عــن حــب العمــل لديــن الله .
    - وإن حســن الاختيــار في البدايــة يرجــح النجــاح في النهايــة فالأفضــل مقــدم علــى الفاضــل 

والفاضــل مقــدم علــى المفضــول .
    4- معوقات عمل الواحد : ونذكر منها :

    أ- ضيق الوقت والانشغال الحياتي .
    ب- عدم إجادة هذا العمل مع الإحساس بصعوبة في إجرائه .

    ومن الحلول المقترحة في  تنظيم الوقت :
    أن يكــون العمــل علــى مســار الحيــاة اليوميــة العاديــة ومــن خلال التواجــد المعتــاد للفــرد في 
واحــد أو أكثــر مــن المنافــذ والمســارات الســابق ذكرهــا – لاشــك أن البــذل والتضحيــة يكــون 
بالأســاس لا بالفائــض كمــا وســبق أن ذكــرنا في الآداب والعوامــل التي تــعين علــى ذلــك ليــس كل 
الوســائل تحتــاج إلى اللقــاء اليومــي ولكــن بعضهــا يمكــن أن يفيــد في التواصــل عــن بعــد  مثــل : 

الهاتــف والشــريط والكتيــب .
    ومن الحلول المقترحة لإجادة العمل :

    - التدريب والممارسة وتبادل الخبرات يفيد في ذلك ) وإنما العلم بالتعلم ( .
    - البــدء بالعمــل والشــروع فيــه ينشــطه ويطــوره شــيئا فشــيئا ﴿ والذيــن جاهــدوا فينــا لنهدينهــم 

ســبلنا ﴾ .
    - لا شك أن المتابعة والتوجيه وطلب النصح عليه معول كبير في الاستمرار .

    ) يمكن في ورش العمل إتمام تبادل الخبرات في غير ذلك من المعوقات والحلول ... ( .
    5- خطواتــه ومراحلــه : ويمكــن أن يتــم الارتبــاط بين الواحــد وأفــراد المجموعــة في تــدرج 
وخطــوات، كمــا أنــه يمكــن أن يبــدأ الواحــد مــع فــرد أو اثــنين في خطــوات متدرجــة ثم يزيــد العــدد 

بالتــدرج ومــرور الوقــت وإتاحــة الفــرص والإمكانيــات .
    وهــذه مراحــل وأهــداف ووســائل يمكــن الاسترشــاد بهــا علــى أن يســتدرك عليهــا بمــا يناســب 
الظــروف المختلفــة مــن خلال تبــادل الخبرات وأراء ذوي الاختصاصــات بــورش العمــل فبعــد 

التعــارف أن نــعين علــى ثلاث مراحــل هــي : التعريــف - التفعيــل – التوظيــف .



85

لتاسا لهدف المرحليا

الأهدافالمراحل
الوسائل 

)استفد من كل 
ماذكر في المنافذ(

ملاحظاتمعايير الإنجاز

1 .الحب 
والتعارف

- تعرف على 
الاسم والسكن

- المستوى 
المادي 

والاجتماعي
المستوى 

الثقافي 
والفكري
الصفات 

والأخلاق 
والميول 

والاهتمامات
- الاستعدادات 

والملكات 
والمواهب 
والقدرات

- زيارة منزلية 
شهرية متبادلة
- هدية مناسبة 

لظروفه
- مناسباته 
الاجتماعية
- ظروفه 

الطارئة
- نزهة 
خارجية

- قراءة عن 
الأخوة )رياض 

الصالحين- 
إحياء علوم 

الدين(

- يتلهف 
لرؤيتك

- يحدثك 
عن ظروفه 

وماضيه

- يحرص 
على رأيك 
ومصاحبتك
- مجتهدا 

راضيا

- تعارف 
أسري

- تجنب 
الاختلاط

- لا تشارك في 
المحظورات 

الشرعية
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الأهدافالمراحل
الوسائل 

)استفد من كل 
ماذكر في المنافذ(

ملاحظاتمعايير الإنجاز

الوعــي   .2
ك  ا ر د إ و
المهمــة التــي 
خلقنــا الله من 

جلــه أ
)التعريف(

- زيادة الإيمان
- التصاحب 

في تشييع 
الجنازات
- تعظيم 

الفرائض والقيم 
الحميدة

- إدراك أهمية 
القيم الحميدة 
في المجتمع
-  التعرف 
علي القيم 
وشرعيتها 

بتبادل.

- رحلة خلوية
- زيارة المقابر

- قراءة 
الأذكار التي 

تتعلق بالدعاء  

- الإصدارات 
الدعوية .   . 

- التصاحب 
في الاحتفالات 

الإسلامية 
كالأفراح 

ورحلات الأ

عياد                             
                       

- إظهار التعلق 
بالمساجد

- تعظيم الله في 
حديثهم

- إظهارهم 
استقباح 
الرذائل 

والمنكرات

- إعجابه 
بالصالحين     

- انتبه للرموز 
المتحاملة
- عالج 

الشبهات أولا 
بأول

- الإيقاظ 
للفجر والقيام 
.  .  وتجنب 

الملل.

- مراجعة 
النفس ولو 

بورد محاسبة 
بسيط

- وازن بين  
الترغيب 

والترهيب 
وذكر الجنة 

والنار
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الأهدافالمراحل
الوسائل 

)استفد من كل 
ماذكر في المنافذ(

ملاحظاتمعايير الإنجاز

3. التفاعل
)التفعيل(

-التفاعل 
الإيجابي 

مع أنشطتنا 
ووسائلنا

- التفاعل 
النفسي مع 

الأحداث 
المحلية 

والعالمية 
للمسلمين

- توفر عاطفة 
جياشة نحو 

الإسلام 
ومظاهره 
وشعائره

-دعوته 
للمشاركة 
في زيارة 

لبعض الرموز 
والقدامى

-تبادل توزيع 
التقويم الهجري 

وكروت 
المعايدة

-مدارسة في 
كتاب ماذا 

يعني انتمائي 
للإسلام

- اصطحابه 
للمكتبات 
الإسلامية

- توفير وسائل 
الإجابات على 
تساؤلاته سواء 

مسموعة أو 
مقروءة

- الدخول 
المشترك على 
موقع الإنترنت

-المشاركة 
والتجاوب 

أثناء حضوره 
الأعمال 

والمناسبات.

-طلب 
النصيحة
-الدعاء 
للمسلمين

-إتقان العمل 
الحياتي

- يبدي الضيق 
والغيظ من 

انتهاك حرمات 
المسلمين

-ينفر من 
المعصية 
وأجوائها

-تأكد أنك 
المصدر 

المؤثر فيه
- لا تحجبه 
عن فضائل 

الأعمال وإن 
كنت مقصرا 

فيها
- وثِّ�ِق صلته 
برموز الدعوة

- لا تهمل 
الثقافة العملية 

الجديدة 
والمتطورة
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الأهدافالمراحل
الوسائل 

)استفد من كل 
ماذكر في المنافذ(

ملاحظاتمعايير الإنجاز

- وجوب 4. التوظيف
الاهتمام بأمر 

المسلمين
- وضوح 

وجوب الأمر 
بالمعروف 
والنهي عن 

المنكر
- وجوب فعل 

الخيرات
- وضوح 

الواجب 
الشرعي 
لإصلاح 
الآخرين

- وضوح 
الواجب 

الشرعي لصد 
الهجوم عن 

الإسلام وأمته
-يعمل لتحقيق 
أهداف رسالة 
الدعوة إلى الله

-المدارسات 
الشرعية 
من خلال 

الفضائيات 
والإصدارات 

والإنترنت
- عرض 
مجالات 

التوظيف 
والأعمال 
الخيرية 

وإشراكهم فيه 
كلٌٌّ بما يناسبه

- يرحب 
بالمشاركة في 
الأدوار العملية

- يبادر بالسؤال 
عن عمل يؤديه
- يبادر بالامر 

بالمعروف 
والنهي عن 

المنكر
- يبدي سعادته 
بإنجاز اعمال 

الخير
- يسأل الله قبول 

أعماله
- يعصف فكره 

ويقترح على 
المجموعة 

أعمال وأدوار
- يبادر بحضور 

المؤتمرات 
بالمال 

والمقاطعة 
لنصرة قضايا 

الإسلام.
-يقوم بالأعمال 
جماعيا وفرديا 
على أكمل وجه

-تبادل اللقاءات 
مع    

                                       
العاملين في 
حقل الدعوة 

                                          
للتعرف علي 
خبراتهم     

                                            
ومشاركتهم .         

- ضرورة 
التعهد والمتابعة 

والتقويم 
باستمرار 
ومراعاة 

الفروق الفردية 
بين الناس

- جلسات ورش 
بسيطة خاصة 
في المناسبات 

والأحداث 
وتبادل الرأي 
فيما يمكن أن 
يفعله وتوزيع 

الأدوار المناسبة 
لكل شخصية
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يلاحــظ أن هــذه الخطــوات والمراحــل ليســت متتاليــة تتاليــا يضــع حــدودا وفواصــل بينهــا ولكــن فيمــا بينهــا 
تــداخلا نســبيا .. وإنمــا الــذي عنينــاه بهــذا الترتيــب هــو التركيــز في كل خطــوة علــى أمــور محــددة، فــإن هــذا النمــو 

المتــدرج يرجــى معــه الاســتمرار مــن غير انتكاســات .
كمــا أن الاطمئنــان علــى اســتكمال كل خطــوة أو مرحلــة وتحقــق أهدافهــا وتقــويم معــايير إنجازهــا إنمــا يــؤدي 

بإذن الله إلى سلامــة النضــج وقــوة الأثــر وبــدو ثمــرات الــصلاح في المجتمــع .
 ولا يغــري أحــد الاندفــاع والحماســة في خطــوة ســابقة علــى خطــوة قبلهــا، فإنمــا أســاس أي خطــوة في الخطــوة 

التي قبلهــا .

أن يسلك الأصالة في دعوهت ويأنى بنفهس عن الانحراف
1- أن يوضح المقصود بالأصالة .

2- أن يوضح أهمية السير على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم .
3- أن يوضح الأهداف والوسائل والأساليب للدعوة من القرآن والسنة .

4- أن يتدرب على وسائل وأساليب الدعوة .
5- أن يحذر من الانحراف عن طريق الأصالة في الأهداف والوسائل والأساليب .

6- أن يحرص على سلوك طريق الأصالة .

أن يوضح المقصود بالأصالة
    الأصالــة : هــي الشــرف والأصــل والرســوخ والثبــات والابتــكار. )) القامــوس المحيــط ((. ونــعني بهــا الأصالــة 

في طريــق الدعــوة.
    وطريق الدعوة نعني به الطريق إلى الله وإلى رضوانه وجناته الطريق الذي سار عليه الرسول صلى الله عليه 
وســلم ورســل الله جميعــا ســبيل المؤمــنين صــراط الله المســتقيم وصــدق الله العظيــم ( وََأَََنَّ هََــذََا صِِرََاطِِــي مُُسْْــتََقًِِمًيا 
فَاَبَِِتَّعُُوهُُ وََالَا تَـبَِِتَّعُُوا السُُّبُُلََ فَـتَـفَََقَََرَّ بِِكُُمْْ عََنْْ سََبِِلِِيهِِ ذََلِِكُُمْْ وَََصَّاكُُمْْ بِِهِِ لََعَََلَّكُُمْْ تَـتَّقَُُونََ )] الأنعام : 153 [ .

    وعلــى طريــق الدعــوة نســعى إلى أسمــى غايــة وإلى أعظــم هــدف؛ فــالله غايتنــا ويهــدف  إلى التمــكين لديــن 
الله في الأرض، وإقامــة دولــة الإسلام ( حتى لا كتــون فتنــة ويكــون الديــن كلــه لله ) ] الأنفــال : 30 [ .

    ورائــدنا علــى الطريــق الصــادق الأمين صلــى الله عليــه وســلم خير قــدوة مــن أجــل ذلــك كان اعتــزازنا بهــذا 
الطريــق والتزامنــا بــه ، وتحملنــا لمشــاقه وصبرنا علــى الــسير فيــه مهمــا طــال .

    فطريــق الدعــوة طريــق واحــدة ســار عليهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وصحابتــه مــن قبــل وســار الدعــاة 
عليــه بتوفيــق مــن  الله مــن بعــد : إيمــان وعمــل ومحبــة وإخــاء دعاهــم إلى الإيمــان والعمــل ثم جمــع قلوبهــم علــى 
الحــب والإخــاء فاجتمعــت قــوة العقيــدة مــع قــوة الوحــدة وصــارت جماعتهــم هــي الجماعــة النموذجيــة التي لابــد 

أن تظهــر كلمتهــا وتنتصــر دعوتهــا وإن ناوأهــا أهــل الأرض جميعــا .
    ومــن اليــوم الأول لإعلان دعــوة الإخــوان المســلمين أعلــن مؤسســها الأســتاذ البنــا أن دعــوة الإخــوان 
المســلمين هــي الإسلام بــكل متطلباتــه .. ففــي رســالة دعوتنــا يقــول : )) دعوتنــا إسلاميــة بــكل مــا تحتمــل 
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الكلمــة مــن معــان فافهــم فيهــا مــا شــئت بعــد ذلــك وأنــت في فهمــك هــذا مقيــد بكتــاب الله وســنة رســوله صلــى 
الله عليــه وســلم وسيرة الســلف الصــالحين ، فأمــا كتــاب الله فهــو أســاس الإسلام ودعامتــه وأمــا ســنة رســوله 
فهــي مبينــة الكتــاب وشــارحته وأمــا  سيرة الســلف الصــالح فهــم رضــوان الله عليهــم منفــذو أوامــره والآخــذون 

بتعاليمــه وهــم المثــل العمليــة والصــورة الماثلــة لهــذه الأوامــر والتعاليــم (( .
    كان هــذا المــعنى واضحــا في مثــل الأســتاذ البنــا منــذ قــام بدعوتــه وعبر عنــه في أكثــر مــن موضــع بعبــارات 
مشــرقة ومــن هــذه العبــارات مــا قالــه في رســالة الإخــوان تحــت رايــة القــرآن تحــت عنــوان طبيعــة فكرتنــا: “أيهــا 
الإخــوان المســلمون بــل أيهــا النــاس أجمعــون لســنا حــزبا سياســيا وإن كانــت السياســة علــى قواعــد الإسلام مــن 
صميــم فكرتنــا ولســنا جمعيــة خيريــة إصلاحيــة وإن كان عمــل الخير والإصلاح مــن أعظــم مقاصــدنا ولســنا فرقــا 
رياضيــة وإن كانــت الرياضــة البدنيــة والروحيــة مــن أهــم وســائلنا لســنا شــيئا مــن هــذه التشــكيلات فإنهــا جميعــا 
تبرر غايــة موضوعيــة محــدودة لمــدة معــدودة وقــد لا يوحــي بتأليفهــا إلا مجــرد الرغبــة في تأليــف هيئــة والتحلــي 
بالألقــاب الإداريــة فيهــا ولكننــا أيهــا النــاس فكــرة وعقيــدة ونظــام ومنهــاج رســوله الأمين نحــن أيهــا النــاس – ولا 
فخــر – أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وحملــة رايتــه مــن بعــده ورافعــو لوائــه كمــا رفعــوه وناشــرو لوائــه 
ــأََهُُ  كمــا نشــروه وحافظــو قرآنــه كمــا حفظــوه والمبشــرون بدعوتــه كمــا بشــروا ورحمــة الله للعــالمين ( وََلَتَـعَْْلََمُُــَنَّ نَـبَََ

بَـعَْْــدََ حِِيٍنٍ ) ] ص : 88 [ .
    وهكــذا كان الأســتاذ البنــا حريصــا علــي ألا تكــون دعوتــه أو جماعتــه مجــرد تشــكيلات إداريــة أو رياضيــة أو 

خيريــة، بــل حركــة إسلاميــة تحمــل في القــرن الرابــع عشــر الهجــري ! روح الصحابــة في القــرن الأول .
    بــل وجــه الأســتاذ البنــا هــذه الدعــوة الناصعــة إلي الشــباب المســلم في كل مــكان فــضلا عــن الذيــن اختــاروا 
طريــق الدعــوة قــائلا : )) أيهــا الشــباب إن آمنتــم بفكرتنــا واتبعتــم خطواتنــا وســلكتم معنــا ســبيل الإسلام 
الحنيــف وتجــردتم مــن كل فكــرة ســوى ذلــك ووقفتــم لعقيدتكــم كل جهودكــم فهــو الخير لكــم في الدنيــا والآخــرة 
وســيحقق الله بكــم إن شــاء الله مــا تحقــق بأسلافكــم في العصــر الأول وســيجد كل عامــل صــادق منكــم في 
ميــدان الإسلام مــا يرضــي همتــه ويســتغرق نشــاطه إذا كان مــن الصــادقين وإن أبيتــم إلا التذبــذب والاضطــراب 
والتردد بين الدعــوات الحائــرة والمناهــج الفاشــلة فــإن كتيبــة الله ســتسير غير عابثــة بقلــة ولا بكثــرة (( ( وََمََــا 

كَِِيــمِِ ) ] آل عمــران : 126 [ . ــزِِ ا�لْحَ ــدِِ اللَّهِِ� الْْعََزِيِ ــنْْ عِِنْْ الصَْْنَّــرُُ إِِالَّا مِِ
    ونجــده رضــي الله عنــه قــد اقتبــس الطريــق مــن نفــس طريــق رســول الله صلــى الله عليــه وســلم والمؤســس 
علــي قــوة ثلاث قــوة العقيــدة والإيمــان وقــوة الوحــدة والارتبــاط وقــوة الســاعد والــسلاح بعــد ذلــك، ولم يكتــف 
بالوعــظ والإرشــاد ولكنــه أكــد علــي وجــوب الجماعــة والعمــل الجماعــي المنظــم وتحديــد الوســائل المشــروعة حتى 

يتــم البنــاء .
    وأعلــن رضــي الله عنــه ربانيــة الدعــوة وعالميتهــا وأنــه لا يحدهــا زمــان ولا مــكان حتى يــرث الله الأرض ومــن 
عليهــا وحــدد أهــم مطلــب تمليــه علينــا طبيعــة المرحلــة التي تمــر بهــا الدعــوة الإسلاميــة في عصــرنا هــذا؛ وهــو ضــرورة 
إقامــة دولــة الإسلام وإعــادة الخلافــة الإسلاميــة الرشــيدة علــي نفــس الأســاس الــذي أقــام عليــه رســول الله صلــى 

يـق الدـعـوة بين الأصاـلـة والانححـراف (. لـة الإسلامـيـة الأولي : ) طرـ سـلم وصحابـتـه الأـكـرمين الدوـ الله علـيـه وـ
-	 أن يوضح الدارس أهمية اليرس علي طريق الرسول صلى الله علهي وسلم: 

    المســلم مطالــب شــرعا بالاقتــداء بالرســول في كل أحوالــه لأنــه المثــل الكامــل النمــوذج الفريــد الــذي شــرف 
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الله ســبحانه وتعــالي برســالته قــال تعــالي : ( لََقََــدْْ كََانََ لََكُُــمْْ يفِي رََسُُــولِِ اللَّهِِ� أُُسْْــوََةٌٌ حََسََــنََةٌٌ لِِمََــنْْ كََانََ يَـرَْْجُُــو اللَّهَ�َ 
َخِِــرََ وََذَكَََــرََ اللَّهَ�َ كََــثًِِيرًا ) ] الأحــزاب : 21 [ . وََالْْيَــَـوْْمََ الْآَ�

    والتأســي بالرســول صلــى الله عليــه وســلم والــسير علــي طريقــه في حركتــه ودعوتــه وتبليغهــا للنــاس بأهدافهــا 
ووســائلها ومراحلهــا ألــزم كمــا في ذلــك التأســي مــن الأجــر الجزيــل والثــواب الجميــل مــن الله والمنافــع العميمــة 
المؤكــدة في الدنيــا والعصمــة مــن الزلــل والإغــراق. ويكتســب الــسير علــي طريــق الرســول صلــى الله عليــه وســلم 

أهميــة قصــوى لأســباب نذكــر منهــا :

    1- استمداد العون من الله سحباهن توعالي :
    لأن الاقتــداء بالــنبي صلــى الله عليــه وســلم يحافــظ علــي ربانيــة المقصــد وشــرف الغايــة ويعصــم مــن الانحــراف 
والزلــل في منعطفــات الطريــق ، لأنــه ســبحانه وتعــالي عصــم نبيــه : ( وََل�وَْْالَا أََنْْ ثَـبَّتَْـن�َـاكََ لََقََــدْْ كِِــدْْتََ تَـرْكََْــنُُ إِِلَيَْْهِِــمْْ 

شََــيْـًئًا قََلِِلًايا ) ] الإســراء : 74 [ .
    ومــا دام المســلم يــسير في الطريــق الصحيــح طريــق الــنبي صلــى الله عليــه وســلم؛ فــإن الله ســبحانه وتعــالي 
ُ مََــنْْ يَـنَْْصُُــرُُهُُ إَِِنَّ اللَّهَ�َ لََقََــوِِيٌٌّ عََزِيِــزٌٌ ) ] الحــج : 40 [ . يرعــاه ويســدد خطواتــه ويمــده بعونــه : ( وََلَيَـنَْْصُُــرَََنَّ اللَّهُ�

    2- العصمة من الزلل والانحراف :
    المســلم الــذي يــسير في طريــق الله ســبحانه وتعــالي علــي هــدي نبيــه صلــى الله عليــه وســلم يعصمــه الله مــن 
الانحــراف والزلــل لأنــه يــسير في طريــق المعصــوم صلــى الله عليــه وســلم، وهــو واضــح بين لا لبــس فيــه ولا غمــوض 
وطريــق الــنبي صلــى الله عليــه وســلم حــدده لــه الله ســبحانه وتعــالي قــال تعــالي : ( قُــُلْْ هََــذِِهِِ سََــبِِلِِيي أََدْْعُُــو إِِلَىى 

اللَّهِِ� عََلَــَى ب�صَِِيرَةٍٍَ أََانَا وََمََــنِِ اتَّبََــَـعََينِي وََسُُــبْْحََانََ اللَّهِِ� وََمََــا أََانَا مِِــنََ الْْمُُشْْــرِكِِِيَنَ ) ] يوســف : 108 [ .
    فهــو طريــق رباني موثــق بالقــرآن الكــريم الكتــاب الحــق المنـــزل مــن عنــد الله ســبحانه وتعــالي : ( فَـتَــَـوَلَْْكَّ عََلَــَى 

ـَـقِِّ� الْْمُُــبِِيِنِ ) ] النمــل : 79 [ . اللَّهِِ� إِِن�َـكََ عََلَــَى ا�لْحَ
    وقــد قــال الــنبي صلــى الله عليــه وســلم مرشــدا لنــا إلي الطريــق الصحيــح )) رتكــت كيفــم مــا إن تمســكتم بــه 

لــن تضلــوا بعــدي أبــدا كتــاب الله وســنتي (( متفــق عليــه .
    ودعــوة الله ســبحانه وتعــالي هــي ميراثنــا الضخــم عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فلا يعقــل أن نــسير 

فيهــا بمبــدأ المحاولــة والخطــأ نــعني بذلــك في الثوابــت والأصــول متنــاسين هــذا الرصيــد الضخــم .

    3- الفوز بالأجر الجزيل من الله سحباهن توعالي :
    لأن الــسير علــي طريــق الــنبي صلــى الله عليــه وســلم في دعوتــه وحركتــه إنمــا هــو عبــادة لله ســبحانه وتعــالي إذا 
توفر الإخلاص ، فالمســلم مأجور علي كل حركة وعلي كل هم أو نصب أو تعب أو ظمأ يصيبه وهو يسير 
َعْْــرََابِِ  ـُـمْْ مِِــنََ ا�لْأَ َهْْــلِِ الْْمََدِِينََــةِِ وََمََــنْْ حََوْْ�لَهُ علــي طريــق الــنبي صلــى الله عليــه وســلم  قــال تعــالي : ( مََــا كََانََ �لِأَ
نَّهَُُــمْْ الَا يُُصِِبُيـهُُُــمْْ ظََمََــأٌٌ وََالَا نََصََــبٌٌ وََالَا  نْـفُُْسِِــهِِمْْ عََــنْْ نَـفَْْسِِــهِِ ذََل�ِـكََ بِأَ� أََنْْ يَـتَََخََفَُُلَّــوا عََــنْْ رََسُُــولِِ اللَّهِِ� وََالَا يَـرَْْغََب�ُـوا بِأَ�
ـُـمْْ ب�هِِِ عََمََــلٌٌ  �مَخْْمََصََــةٌٌ يفِي سََــبِِلِِي اللَّهِِ� وََالَا يََطَئ�ُـونََ مََوْْطِِئ�ًـا يَغَِِيــظُُ الْْكَُُفَّــارََ وََالَا يَـنَََال�ُـونََ مِِــنْْ عََــدُُوٍٍّ� نَــَـيْْلًاا إِِالَّا كُُت�بََِ �لَهُ
صََال�حٌٌِ إَِِنَّ اللَّهَ�َ الَا يُُضِِيــعُُ أََجْْــرََ الْْمُُحْْسِِــنِِيَنَ )120( وََالَا يُـنُْْفِِقُُــونََ نَـفَََقََــًةً صََــغِِيرًَةً وََالَا كََــبِِيرًَةً وََالَا يَـقَْْطََعُُــونََ وََادِِيًاا 
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ُ أََحْْسََــنََ مََــا كََان�ُـوا يَـعَْْمََلُــُونََ ) ] التوبــة : 120- 121 [ . ـُـمْْ لِيََِجْْزِيَـهَُُــمُُ اللَّهُ� إِِالَّا كُُت�بََِ �لَهُ

    4- الاطمئنان القلبي والهدءو النفسي :
    المسلم وهو يسير في طريق الدعوة إثر نبيه صلى الله عليه وسلم يشعر بالاطمئنان القلبي والهدوء النفسي 
لأنــه يحمــل أشــرف رســالة ويقتــدي بأكــرم رســول صلــى الله عليــه وســلم فلا يقلــق مهمــا كانــت الشــدائد ولا 

يضطــرب مهمــا كانــت العقبــات والمخــاوف لأنــه ليــس أول مــن ســار علــي هــذا الطريــق ولــن يكــون الأخير .

    5- جمع الجهود وعدم بتديد الطاقات :
    وذلــك عــن طريــق الــنبي صلــى الله عليــه وســلم محــل إجمــاع مــن جميــع العامــلين لديــن الله ســبحانه وتعــالي 
فتتوحــد الجهــود ويكــون الفيصــل حــال الاخــتلاف لأن كتــاب الله وســنة نبيــه صلــى الله عليــه وســلم همــا مرجــع 

كل مســلم في جميــع شــؤون الحيــاة وبذلــك تنتفــي الفرقــة والتنــازع ويكــون تحقيــق الهــدف المأمــول وشــيكا .
وُا إَِِنَّ اللَّهَ�َ مََــعََ الصََّابِِرِيِــنََ  قــال تعــالي : ( وََأََطِِعُُيــوا اللَّهَ�َ وََرََسُُــولََهُُ وََالَا تَـنَََازََعُُــوا فَـتَـفَْْشََــلُُوا وََتََذْْهََــبََ رِِيُحُكُُــمْْ وََاصْْ�بِرُ

) ] الأنفــال : 46 [ .
  

-  أن يوضح الأهداف والوسائل والأسالبي للدعوة من القرآن والنسة :
    الهدف لغة : المقصود . 

شرعا : التمكين لدين الله في الأرض .
يــنُُ �لِلَّهِِ� فَــَإِنِِ انْـتَـهَََــوْْا فََالَا عُُــدْْوََانََ إِِالَّا عََلَــَى الَظَّال�مِِِيَنَ  قــال تعــالي : ( وََقَاَتِلُُِوهُُــمْْ حََىتَّى الَا تََكُُــونََ فِِتْـن�ةٌٌَ وََيََكُُــونََ الدِِّ�

)] البقرة : 193 [ .
َرْْضِِ كََمََــا  اَتِِ لَيَََسْْــتََخْْلِِفََنَّهَُُمْْ يفِي ا�لْأَ ُ اذَِِلَّيــنََ آََمََنُـُـوا مِِنْْكُُــمْْ وََعََمِِلُـُـوا الصََّــا�لِحَ     وقــال عــز وجــل : ( وََعََــدََ اللَّهُ�

ـُـمْْ ) ] النــور : 55 [ . ــمُُ اَلَّــذِِي ارْْتََضََــى �لَهُ ـُـمْْ دِِينَـهَُُ ــَنَّ �لَهُ نََ ــمْْ وََلَيَُُمََكِِّ� ــنْْ قَـبَْْلِِهِِ اسْْــتََخْْلََفََ اذَِِلَّيــنََ مِِ
    وقــال ســبحانه وتعــالي :( وَكَََذََل�ِـكََ جََعََلْْنََاكُُــمْْ أَُُمَّــًةً وََسََــًطًا لِتََِكُُون�ُـوا شُُــهََدََاءََ عََلََــى الَنَّــاسِِ وََيََكُُــونََ السَُُرَّــولُُ 

ا ) ] البقــرة : 143 [ . عََلََيْْكُُــمْْ شََــهًِِدًي
ــا وََال�ذَِِي أََوْْحََيْـن�َـا إِِلََ�يْـكََ وََمََــا وََيَْصَّـن�َـا ب�هِِِ إِِبْـرََْاهِِيــمََ  يــنِِ مََــا وَََصَّــى ب�هِِِ نُوًُحً     ويقــول أيضــا : ( شََــرَعَََ لََكُُــمْْ مِِــنََ الدِِّ�

ينََ وََالَا تَـتَـفَََقَُُرَّوا فِِهِِي ) ] الشــورى : 13 [ . وََمُُوسََــى وََعِِسََيــى أََنْْ أََقِِمُُيوا الدِِّ�
يــنِِ كُُلِِّ�ــهِِ وََل�وَْْ كََــرِهََِ  ــَقِِّ� لِيُُِظْْهِِــرََهُُ عََلََــى الدِِّ� ـُـدََى وََدِِيــنِِ ا�لْحَ �لْهُابِا     ويقــول عــز وجــل : ( هُُــوََ ال�ذَِِي أََرْْسََــلََ رََسُُــولََهُُ 

الْْمُُشْْــرِكُُِونََ ) ] التوبــة : 33 [ .
    وقــد أعلــن الرســول صلــى الله عليــه وســلم مــن أول يــوم الهــدف الــذي بعــث مــن أجلــه . حينمــا رد علــي 
عمــه بقولــه : )) والله يا عــم لــو وضعــوا الشــمس في يمــيني والقمــر في يســاري علــي أن أتــرك هــذا الأمــر 

مــا رتكتــه حتى يظهــهر الله أو أهلــك دنوــه (( .
    ويقــول في حديثــه الشــريف : )) أمــتر أن أقاتــل النــاس حتى يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدا 
رســول الله ويقيمــوا الــصلاة ويؤتــوا الــزكاة فــإن فعلــوا ذلــك عصمــوا مني دماهءــم وأموالهــم إلا بحــق الإسلام 

سحوــابهم علــي الله تعــالي (( رواه البخــاري ومســلم .
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    وقــد أوضــح ربعــي بــن عامــر هدفــه الــذي يجــب أن يكــون هدفــا لنــا جميعــا مــن خلال هــذه الكلمــات )) إن 
الله ابتعثنــا لنخــرج مــن يشــاء مــن عبــادة العبــاد إلي عبــادة رب العبــاد ومــن ضيــق الدنيــا إلي ســعة الآخــرة ومــن 

جــور الأديان إلي عــدل الإسلام (( .
    وباســتقراء سيرة الرســول صلــى الله عليــه وســلم وجهــاده الطويــل وصحابتــه الكــرام مــن خلال غزواتــه 

نستشــعر مــدى حرصــه صلــى الله عليــه وســلم علــي الوصــول إلي هدفــه .
    وبالتــالي كان لزامــا علــي كل حركــة إسلاميــة تدعــي العمــل للإسلام أن يكــون هدفهــا : تعبيــد النــاس لربهــم 
ســبحانه وتعــالي وأســلمة الواقــع. وقــد عمــل الدعــاة المخلصــون علــي مــدار التاريــخ الإسلامــي لدينهــم ومــا غــاب 

صـل إليـنـا (( . عنـهـم ـهـذا الههـدف حتى وـ
    وهــذا مــا أعلنــه الأســتاذ البنــا في رســائله قــائلا : )) أمــا غايــة الإخــوان الأساســية .... أمــا هــدف الإخــوان 
الأسمــى أمــا الإصلاح الــذي يريــده الإخــوان ويهيئــون لــه أنفســهم فهــو إصلاح شــامل كامــل تتعــاون عليــه قــوي 
الأمــة جميعــا وتتجــه نحــو الأمــة جميعــا ويتبــادل كل الأوضــاع القائمــة بالتغــيير والتبديــل . إن الإخــوان المســلمين 
يهتفــون بدعــوة ويؤمنــون بمنهــاج ويناصــرون عقيــدة ويعملــون في ســبيل إرشــاد النــاس إلي نظــام اجتماعــي يتبــادل 
شــئون الحيــاة جميعــا اسمــه الإسلام نــزل بــه الــروح الأمين علــي قلــب ســيد المرســلين؛ ليكــون بــه مــن المنذريــن 
بلســان عــربي مــبين. ويريــدون بعــث الأمــة الإسلاميــة النموذجيــة التي تديــن بالإسلام الحــق فيكــون لها هــاديا 
وإمامــا وتعــرف في النــاس بأنهــا دولــة القــرآن التي تصطبــغ بــه والتي تــذود عنــه والتي تدعــو إليــه والتي تجاهــد في 
ســبيله وتضحــي في هــذا الســبيل بالنفــوس والأمــوال . لقــد جــاء الإسلام نظامــا وإمامــا ودينــا ودولــة تشــريعا 
وتنفيــذا فبقــي النظــام وزال الإمــام واســتمر الديــن وضاعــت الدولــة وازدهــر التشــريع وذوي التنفيــذ. أليــس هــذا 

هــو الواقــع أيهــا الإخــوان ؟ وإلا فأيــن الحكــم بمــا أنــزل الله في الدمــاء والأمــوال والأعــراض ؟
ُ وََالَا تَـبَِِتَّعْْ أََهْْوََاءََهُُمْْ  اَ أَنْـزََْلََ اللَّهُ�     والله تبارك وتعالي يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( وََأََنِِ احْْكُُمْْ بَـيْـنَـهَُُمْْ بِمَ�
ُ أََنْْ يُُصِِبَيـهَُُــمْْ بِبَـعَْْــضِِ  ـَـا يُرِيِــدُُ اللَّهُ� ُ إِِلََ�يْـكََ فَــَإِنْْ تَـوَََل�وَْْا فَاَعْْلَــَمْْ أََنَّمَ� وََاحْْذََرْْهُُــمْْ أََنْْ يَـفَْْتِِن�ُـوكََ عََــنْْ بَـعَْْــضِِ مََــا أَنْـــْزََلََ اللَّهُ�
ــا لِِقََــوْْمٍ  اَهِِلِِ�يةَِِ يَـبْـغُــُونََ وََمََــنْْ أََحْْسََــنُُ مِِــنََ اللَّهِِ� حُُكًْْمً ــِمْْ وََإَِِنَّ كََــثًِِيرًا مِِــنََ الن�َـاسِِ لََفََاسِِــقُُونََ )49( أََفََحُُكْْــمََ ا�لْجَ ذُُنُوُ�بِهِ

يُوُقِِن�ُـونََ ) ] المائــدة : 49 – 50 [ .
    والإخــوان المســلمون يعملــون لتأييــد النظــام بالحــكام ولتحيــا مــن جديــد دولــة الإسلام ولتشــمل بالنفــاذ هــذه 
الأحــكام، ولتقــوم في النــاس حكومــة مســلمة تؤيدهــا أمــة مســلمة تنظــم حياتهــا علــي شــريعة مســلمة أمــر الله 
َمْْــرِِ فَاَبَِِتَّعْْهََــا وََالَا تَـب�َتَّعِْْ  بهــا نبيــه صلــى الله عليــه وســلم في كتابــه حيــث قــال : ( ثُمَّ�َ جََعََلْْن�َـاكََ عََلَــَى شََــرِيِعََةٍٍ مِِــنََ ا�لْأَ
أََهْْــوََاءََ اذَِِلَّيــنََ الَا يَـعَْْلََمُُــونََ )18( إِِنَّهَُُــمْْ ل�نَْْ يُـغُْْن�ُـوا عََن�ْـكََ مِِــنََ اللَّهِِ� شََــيْـًئًا وََإَِِنَّ الَظَّال�مِِِيَنَ بَـعَْْضُُهُُــمْْ أََوْْلِِ�يَـاءُُ بَـعَْْــضٍٍ 

ُ الْْمُُت�قَِِيَنَ ) ] الجاثيــة : 18 – 19 [ . ُ وََ�لِيُّ وََاللَّهُ�
    هكــذا كانــت أهــداف الإخــوان شــاملة نحــو الإسلام فضمــت الجانــب العقلــي والجانــب الروحــي والجانــب 
الجســمي والجانــب التربــوي في حيــاة الفــرد .كمــا ضمــت الجانــب الأســري والجانــب الاجتماعــي والجانــب 

الاقتــصادي والجاــنب السياــسي في حــياة المجتــمع اــلوطني والــعربي والإسلاــمي.
    أهداف سبعة أساسية ) مرابت العمل ( :

    وقــد عبر عــن ذلــك مؤســس الجماعــة حتى قــال: نريــد الفــرد المســلم والبيــت والشــعب المســلم والحكومــة 
المســلمة والأمــة المســلمة وتبليــغ الدعــوة في العــالم. ولا نجــد أبلــغ مــن تعــبير الأســتاذ البنــا عــن ذلــك إذ يقــول في 
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رســالته ) إلي الشــباب ( :
    1- نريــد أولا الرجــل المســلم في تفــكيره وعقيدتــه في خلقــه وعاطفتــه وفي عملــه وتصرفــه فهــذا هــو تكويننــا 

الفــردي .
    2- ونريــد بعــد ذلــك البيــت المســلم في تفــكيره وعقيدتــه وفي خلقــه وعاطفتــه وفي عملــه وتصرفــه. ونحــن لهــذا 

نــعني بالمــرأة عنايتنــا بالرجــل ونــعني بالطفولــة عنايتنــا بالشــباب وهــذا هــو تكويننــا الأســري .
    3- ونريد بعده : الشعب المسلم في ذلك كله أيضا، ونحن لهذا نعمل علي أن تصل دعوتنا إلي كل بيت 
وأن يســمع صوتنــا في كل مــكان وأن تنشــر فكرتنــا وتتغلغــل في القــرى والنجــوع والمــدن والحواضــر والأمصــار لا 

نألوا في ذلك جهدا ولا نترك وسيلة .
    وقــد تحــدث الأســتاذ البنــا في مناســبات شتي عــن وســائله في تحقيــق غايتــه ونصــرة دعوتــه وقــد قســمها إلي 
وســائل إضافيــة ، يقــول رحمــه الله : إن الخطــب والأقــوال والمكاتبــات والــدروس والمحاضــرات وتشــخيص الــداء 
ووصــف الــدواء كل ذلــك وحــده لا يجــدي نفعــا ولا يحقــق غايــة ولا يصــل بالــداعين إلي هــدف مــن الأهــداف؛ 
ولكــن للدعــوات وســائل لابــد مــن الأخــذ بهــا والعمــل لها والوســائل العامــة للدعــوات لا تتــغير ولا تتبــدل ولا 

تعــدو هــذه الأمــور الثلاثــة :
1- الإيمان العميق .         2- التكوين الدقيق .           3- العمل المتواصل .

    ويشــرح الأســتاذ البنــا الوســائل العامــة فيقــول أمــا وســائلنا العامــة : فالإقنــاع ونشــر الدعــوة بــكل وســائل 
النشــر حتى يفقههــا الــرأي العــام ويناصرهــا عــن عقيــدة وإيمــان .

    ثم اســتخلاص العناصــر الطيبــة لتكــون الدعائــم الثابتــة لفكــرة الإصلاح ، ثم النضــال الدســتوري حتى يرتفــع 
صــوت هــذه الدعــوة في الأنديــة الرسمــية وتناصرهــا وتنحــاز إليهــا القــوة التنفيذيــة. وعلــي هــذا الأســاس ســيتقدم 
مرشــحو الإخــوان المســلمين حين يجــئ الوقــت المناســب إلي الأمــة ليمثلوهــا في الهيئــة النيابيــة ونحــن واثقــون بعــون 

ُ مََــنْْ يَـنَْْصُُــرُُهُُ ) ] الحــج : 40 [. الله مــن النجــاح مــا دمنــا نبتغــي بذلــك وجــه الله : ( وََلَيَـنَْْصُُــرَََنَّ اللَّهُ�
    وبذلــك انحــاز الأســتاذ البنــا بجلاء ووضــوح إلي النضــال الســلمي والكفــاح الدســتوري ليصــل إلي مــا يريــد ثم 
يقــول : )) أمــا ســوي ذلــك مــن الوســائل فلــن نلجــأ إليــه إلا مكــرهين ولــن نســتخدم إلا مضطريــن وســنكون 
حينئــذ صرحــاء شــرفاء ولا نحجــم عــن إعلان موقفنــا واضحــا لا لبــس فيــه ولا غمــوض معــه ونحــن علــي اســتعداد 
تام لتحمــل نتائــج عملنــا أيا كانــت لا نلقــي التبعــة علــي غيرنا ولا نتمســح بســوانا ونحــن نعلــم أن مــا عنــد الله 
خير وأبقــي وأن الفنــاء في الحــق هــو عين البقــاء، وأنــه لا دعــوة بــغير جهــاد ولا جهــاد بــغير اضطهــاد وعندئــذ 
تدنــو ســاعة النصــر ويحين وقــت الفــوز ويتحقــق قــول الملــك المــبين : ( حََىتَّى إِِذََا اسْْــتَـيْـئََْسََ الرُُّسُُــلُُ وََظَن�ُـوا أَنَّهَُُــمْْ 
سُُــنََا عََــنِِ الْْقََــوْْمِ الْْمُُجْْــرِمِِِيَنَ ) ] يوســف : 110 [ . ــيََ مََــنْْ نََشََــاءُُ وََالَا يُــُـرََدُُّ �ْبَأْ قَــَدْْ كُُذِِب�ُـوا جََاءََهُُــمْْ نََصْْــرُُانَا فَـنَُُجِِّ�

    ومــن خصائــص الوســائل الإخوانيــة أنهــا تقــوم علــي التــدرج لا علــي القفــز . والتــدرج ســنة مــن ســنن الله 
الكونيــة كمــا أنهــا ســنة مــن ســننه الشــرعية . فيقــول الأســتاذ البنــا: أمــا التــدرج والاعتمــاد علــي التربيــة ووضــوح 
الخطــوات في طريــق الإخــوان المســلمين فذلــك أنهــم اعتقــدوا أن كل دعــوة لابــد لها مــن مراحــل ثلاث ، مرحلــة 
الدعايــة والتعريــف والتبــشير بالفكــرة وإيصــالها إلي الجمــاهير مــن طبقــات الشــعب ، ثم مرحلــة التكويــن وتخير 
الأنصــار وإعــداد الجنــود وتعبئــة الصفــوف مــن بين هــؤلاء المدعويــن، ثم بعــد ذلــك كلــه مرحلــة التنفيــذ والعمــل 
والإنتــاج. وكــثيرا مــا تــسير هــذه المراحــل الــثلاث جنبــا إلي جنــب نظــرا لوحــدة الدعــوة وقــوة الارتبــاط بينهــا جميعــا 
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فالداعــي يدعــو وهــو في الوقــت نفســه يتــخير ويــربي وهــو في الوقــت عينــه يعمــل وينفــذ كذلــك .
    ثم بعــد ذلــك يوضــح الأســتاذ أن هــذه الدعــوة صــدي الدعــوة الــنبي صلــى الله عليــه وســلم فيقــول : )) أيهــا 
الإخــوان المســلمون إنكــم تبتغــون وجــه الله وتحصيــل مثوبتــه ورضوانــه وذلــك مكفــول لكــم مــا دمتــم مخلــصين ولم 
يكلفكــم الله نتائــج الأعمــال ولكــن كلفكــم صــدق التوجــه وحســن الاســتعداد ونحــن بعــد ذلــك إمــا مخطئــون فلنــا 
أجــر العامــلين المجتهديــن وإمــا مصيبــون فلنــا أجــر المصيــبين، علــي أن التجــارب في الماضــي و الحاضــر قــد أثبتــت 
أنــه لا خير إلا في طريقكــم ولا إنتــاج إلا مــع خطتكــم ولا صــواب إلا فيمــا تعملــون؛ فلا تغامــروا بجهودكــم ولا 
ُ لِيُُِضِِيــعََ  تقامــرا بثمــار نجاحكــم واعلمــوا أن الله معكــم ولــن يتركــم أعمالكــم والفــوز للعامــلين : ( وََمََــا كََانََ اللَّهُ�

لن�َـاسِِ ل�َـرََءُُفٌٌو رَحَِِيــمٌٌ ) ] البقــرة : 143 [)رســالة المؤتمــر الخامــس( . إِِيمَاَنََكُُــمْْ إَِِنَّ اللَّهَ�َ ابِا
) الإخوان سبعون عاما من الجهاد والتربية والدعوة . د/ يوسف القرضاوي (

أن يتدرب علي وسائل وأسالبي الدعوة :
    الدعــوة إلي الله أشــرف الأعمــال وأرفــع العبــادات وهــي أبــرز أعمــال الرســل الكــرام وأهــم مهــام الأوليــاء 

الأصفيــاء مــن عبــاد الله الصــالحين .
    قال تعالي : ( وََمََنْْ أََحْْسََــنُُ قَـوَْْلًاا مِمَّنَْْ� دََعََا إِِلَىى اللَّهِِ� وََعََمِِلََ صََالِحً�ًا وََقَاَلََ إِِينِيَنَّ مِِنََ الْْمُُسْْــلِِمِِيَنَ ) ] فصلت 

. ] 33 :
    ولا يصح للمرء أن  يكون داعية إلى فكرة من الأفكار إلا بعد تحقق انتسابه إليها وتفاعله مع قضاياها، 

وصاحب الدعوة يعيش بها وتعيش به وتحسب عليه كما يحسب عليها .
    والدعوة هي الوســيلة الأولي لكســب الأنصار وتحويل الكفار إلي مؤمنين، واسترداد ما فقده الإسلام من 
أبنائــه بســبب طريــق الغــزو الفكــري ، هــذا الغــزو الــذي اســتحوذ علــي جمهــرة كــبيرة مــن أبنــاء الإسلام ســقطوا 
صرعــي في معركــة فكريــة – كانــت في غيبــة الدعــاة غير متكافئــة. ومــا خســره المســلمون عــن طريــق الفكــر أكثــر 
ممــا خســروه عــن طريــق معــارك المواجهــة. ومــا يــسترد عــن طريــق الفكــر بعــد هــذه الصحــوة واليقظــة أكثــر ممــا 

يمكــن استرداده عــن طريــق المواجهــة .
    تعــد الدعــوة باللســان و العمــل  هــي الأصــل في تكويــن المجتمــع المســلم ثم الدولــة الإسلاميــة والأســتاذية 
بعــد ذلــك؛ هــو دعــوة الأفــراد للالتــزام بالإسلام عقيــدة وشــريعة. والدعــوة إلي الله بالحكمــة والموعظــة الحســنة، 
تجلــب كل يــوم أنصــارا للإسلام يكونــون بفضــل الله عدتــه في تحقيــق الهــدف قــال تعــالي : ( هُُــوََ ال�ذَِِي أَي�دَََكََ 

لْْابِامُُؤْْمِِــنِِيَنَ ) ] الأنفــال : 62 [ . بِنََِصْْــرِهِِِ وََ
    ولكــي يقــوم الداعيــة بالدعــوة لابــد لــه أن يتــدرب علــي وســائل وأســاليب الدعــوة حتى تكــون دعوتــه مؤثــرة 

وحركتــه فعالــة نذكــر ببعــض منهــا علــي ســبيل المثــال لا الحصــر :
    1- التزود بالعلم النافع .

    2- مصاحبة ذوي الخبرة .
    3- التدريب علي فعل الخيرات .

    4- مخاطبة الناس علي قدر عقولهم .
    5- مجال الدعوة واسع فليتخير الداعية دعوته .
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    6- الداعية مرآة دعوته والنموذج المعبر عنها .

1- التوزد بالعلم النافع :
    إذا كان واجــب علــي كل مســلم أن يهتــم بالعلــم والثقافــة فرجــال الدعــوة الذيــن يتصــدون لتحقيــق أضخــم 
إنجــاز في هــذا العصــر وهــو التمــكين لديــن الله. يــصير لزامــا عليهــم أن يكونــوا علــي مســتوي مــن ثقافــة الفكــر 
متناســبا مــع عظــم هــذه المهمــة، خاصــة وأننــا في عصــر العلــم وأول مــا نعنيــه مــن ثقافــة وعلــم لرجــل الدعــوة أن 
يعلــم الأســس والأصــول التي يقــوم عليهــا الإسلام ومــا تســلم بــه عقيدتــه وتصــح بــه عباداتــه وســلوكه وأن يفهــم 

هــذا الديــن علــى أنــه منهــاج متكامــل ينظــم كل شــئون الحيــاة وأنــه ليــس مجــرد عبــارات فقــط .
    وعليــه أن يعلــم المطلــوب منــه تجــاه دينــه ودعوتــه خصوصــا في هــذه المرحلــة بعــد ســقوط الخلافــة وغيــاب 
الحكــم بشــرع الله . وعليــه أن يجتهــد في الإلمام مــا اســتطاع بالتيــارات الفكريــة خاصــة التي تدخــل في مواجهــات 
مــع الإسلام للتعــرف علــي الأســلوب الأمثــل لمواجهتهــا وتقييدهــا. وعليــه أن يــديم التعــرف علــي أحــوال الأمــة 
الإسلاميــة في الأقطــار المختلفــة ومــا تتعــرض لــه ومــا تحتاجــه مــن عــون وطبيعــة للصــراع القائــم بين الإسلام 
وأعــداء الإسلام خاصــة والأحــداث متلاحقــة ومتداخلــة . ولابــد أن يعمــل الدعــاة علــي الســعي لتحقيــق 

فـق ـمـن مراـفـق الحـيـاة حتى يتحـقـق الاكتـفـاء اـلـذاتي . الكـفـاءات المتخصـصـة في كل مرـ

2- مصابحة وذي الخبرة :
    إذا كان كل فــرد في المجتمــع يحــرص علــي الاســتفادة مــن تجــارب الآخريــن في مجــالات الحيــاة مــن تجــارة أو 
صناعــة أو زراعــة أو غيرهــا فمــن باب أولي أن يحــرص الداعيــة علــي الاســتفادة والانتفــاع بتجــارب وخبرات مــن 
ســبقوه علــي طريــق الدعــوة لتــوفير الجهــود و الأوقــات فيبــدأ مــن حيــث انتهــي الســابقون. ولأهميــة هــذا الأمــر 
حكــي الله عــز وجــل للــنبي وأمتــه قصــص الأنبيــاء مــع أقوامهــم لينفعــوا بهــذه التجــارب في حقــل الدعــوة فالتجربــة 
معلــم جيــد للإنســان لاســيما لمــن يعمــل مــع النــاس . فعلــي كل داعيــة أن يســعي جاهــدا لمصاحبــة أهــل الخبرة 
في الدعوة ويستفســر منهم عن كل ما يعلن له من مشــاكل حتى لا يقع فيما وقع فيه الســابقون من أخطاء، 
فبمصاحبــة أهــل الخبرة ومعايشــتهم يضيــف الداعيــة أعمــارا إلي عمــره وخبرات كــثيرة إلي خبرتــه فلا يضيــع وقتــه 

ســدى إنمــا يــسير في طريــق مســتقيم علــي هــدى وبينــة .

3- التدريب علي فعل الخيرات :
    الداعيــة الحقيقــي هــو الــذي يعايــش مــن يدعوهــم عــن قــرب ويتعــرف علــي أحوالهــم ومشــاكلهم ومــا 
يتعرضــون لــه مــن محــن وأزمــات فيــعين العاجــز ويــزور المريــض ويعطــي المحتــاج ويواســي المصــاب ويهنــئ أصحــاب 
ـجوده وأــثره وعمــله وفعــله لــلخير .  المناــسبات. فــهو ــمع الــناس جميــعا في أفراحــهم وأتراجــهم اــلكل يــشعر بوـ

    وهذا ما حثنا عليه إسلامنا وما فعله نبينا مع مجتمعه .
    إن الإيمــان حين يســتقر في القلــب يتحــول إلي قــوة نافعــة تحــرك الجــوارح إلي الأعمــال الصالحــة. والقــرآن 
يوضــح أن عــدم تــبني همــوم الآخريــن ومشــاكلهم علامــة علــى ضعــف الإيمــان فــإذا بلــغ الشــح في هــذا المجال أن 
يتوقــف الإنســان عــن المســاعدة بالــكلام وهــو أهــون أنــواع المســاعدة كان هــذا دلــيلا علــي التكذيــب بالديــن 
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ــُضُُّ عََلَــَى طََعََــامِ الْْمِِسْْــكِِيِنِ )  وخلــو القلــب مــن الإيمــان قــال تعــالي : ( فََذََل�ِـكََ ال�ذَِِي ي�دَُعُُُّ الْْيََتِِيــمََ )2( وََالَا �يَحُ
] الماعــون : 3-1 [ .

    إن الشريعة الإسلامية قد جعلت تحقيق التكافل الاجتماعي أحد أركان الإسلام ألا وهو الزكاة .
الرسول قدنتوا :

    عــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه قــال : كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أشــجع النــاس وأحســن 
النــاس وأجــود النــاس. قــال : فــزع أهــل المدينــة ليلــة فانطلــق النــاس قبــل الصــوت فتلقاهــم رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم وقــد ســبقهم وهــو يقــول : )) لــن تراعــوا (( وهــو علــي فــرس لأبي طلحــة عُُــري في عنقــه الســيف (( 

]ابــن ســعد الطبقــات الــكبرى 1 / 373 [.
    وعــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال : )) مــن نفــس عــن مســلم كربــة 
مــن كــبر الدينــا نفــس الله عنــه كربــة مــن كــبر يــوم القيامــة ومــن يســر علــي معســر يســر الله عليــه في 

الدينــا واخلآــةر والله في عــون العبــد مــا دام العبــد في عــون أيخــه (( رواه الترمــذي .
    وعــن ابــن عمــر رضــي الله عنــه عــن الــنبي صلــى الله عليــه وســلم قــال : )) لأن أمشــي مــع أخ في حاجــة 

أحــب إّلىّ مــن أن أعتكــف في هــذا المســجد – يــعني مســجد المدينــة شــهرا (( رواه الــطبراني .
    هكــذا يلفــت الــنبي صلــى الله عليــه وســلم نظــر المســلمين إلى أن أفضــل الأعمــال التي يثــاب عليهــا المســلم 

ليســت هــي الشــعائر التعبديــة بــل قضــاء الحوائــج التي يتعــدى نفعهــا للــغير .
    ولا شــك أن تقــديم الخير والنفــع للنــاس دون مقابــل مــن أفضــل الوســائل في كســب الــرأي العــام لصــالح 

الدعــوة. وصــدق الشــاعر : أسحــن إلى النــاس ستــتعبد قلوبهــم/// طــالما اســتعبد الإسنــانََ إسحــانُُ .

4- مخاطبة الناس على قدر قولهم :
    الدعــوة إلى الله تقــوم علــى الحكمــة والموعظــة الحســنة وتظهــر الحكمــة في معرفــة المناســب مــن الدعــوة لــكل 
فئــة مــن النــاس. والداعيــة الحكيــم لا يقــول كل مــا يعــرف لــكل مــن يعــرف وهــو يتعامــل مــع العقــول حســب 
مقدرتهــا لا حســب مقدرتــه ولا يحملهــا فــوق طاقتهــا. وقــد فهــم ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــول الله تعــالى : 
ن�ابَّايِِِّ�يَنَ ) ] آل عمــران : 79 [ . فقــال : كونــوا حلمــاء فقهــاء. وقــال البخــاري : ويقــال : )  ( وََلََكِِــنْْ كُُون�ُـوا رََ
الــرباني الــذي يــربي النــاس بصغــار العلــم قبــل كبــاره ( صحيــح البخــاري ، والبــدء بصغــار العلــم مرجعــه مراعــاة 
العقــول حتى لا تنفــر مــن الدعــوة ( قــال ابــن حجــر: المــراد صغــار العلــم مــا وضــح مــن مســائله وبكبــاره مــا دق 
منهــا )فتــح البــاري(.  ويشــهد لهــذا الأصــل في الدعــوة مــا أخرجــه الإمــام مســلم بســنده إلى ابــن مســعود قولــه 
) مــا أنــت محــدثا قومــا حديثــا لا تبلغــه عقولهــم إلا كان لبعضهــم فتنــة ( ]فتــح البــاري[ . والنــاس أمــام هــذا 

الأصــل أصنــاف .
    النصــف الأول : العــوام مــن المســلمين وهــؤلاء لا تلقــى عليهــم المســائل العويصــة والتفاصيــل الدقيقــة 
والبراهين المعقــدة والنظــم المتشــعبة وهــذا الصنــف يحتــاج إلى المتخصــص في فــن دعوتهــم  ومخاطبتهــم، وهــؤلاء لا 
يعتمــدون علــى الحــس أكثــر مــن المجــرد وحاجاتهــم الخاصــة وظــروف حياتهــم أقــرب الوســائل لقلوبهــم وللترغيــب 
في نفوســهم أثــر كــبير. و ممــا يشــحذ هممهــم قصــص الصــالحين وأحــداث الــسيرة علــى طريــق الســرد لا علــى 

طريــق التحليــل .
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    النصــف الثــاني : المتعلمــون مــن خريجــي الجامعــات ومــن في مســتواهم في التقــدم المعــرفي وهــؤلاء يبحثــون 
عــن التحليــل والاســتنتاج والمعنــويات ودلائــل الإعجــاز وعنــد مخاطبتهــم فإنــه لابــد مــن مراعــاة منـــزلتهم العلميــة 
ومــن يســتطيع مخاطبــة العــوام قــد لا يســتطيع مخاطبــة الخــواص ، إذا خاطبهــم مــن هــو دونهــم قــد يفتنهــم .)قواعــد 

الدعــوة إلى الله ، د/همــام ســعيد(.
5- مجال الدعوة واسع فليتخير الداعية لدعوهت :

    عندمــا تكــون الدعــوة في طــور التأســيس والتكويــن فــإن الجهــد المبــذول قــد يقــع في مكانــه المناســب إذا 
راعــى مبــدأ التــخير لدعوتــه .

    1- فليبــدأ بالقريــب قبــل البعيــد لأن هــؤلاء الأقربــون يعرفــون عنــد الداعيــة و لا يحتــاج إلى جمــع المعلومــات 
عنهــم وهــم يعرفونــه فلا داعــي لكــثير مــن المقدمــات وهــو عنــد الله مســئول عنهــم ) فقــد أخــذ الــنبي صلــى الله 
عليــه وســلم علــى قــوم أنهــم لا يفقهــون جيرانهــم ولا يعلمونهــم فتوعدهــم بالعقوبــة وأمهلهــم ســنة للقيــام بهــذا 

التكلـيـف ( مجـمـع الزواـئـد .
    وعندما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة أمره الله تعالى أن ينذر عشيرته الأقربين .

َقْـرََْبِِيَنَ ) ] الشعراء : 214 [ . قال تعالي : ( وََأَنَْْذِِرْْ عََشِِيرَتَََكََ ا�لْأَ
    2- وليبــدأ بالصــغير قبــل الكــبير، وذلــك لأن الصــغير لم يصلــب عــوده علــى فكــر مــعين أو ســلوك مــعين 
والتعامــل معــه أســهل مــن التعامــل مــع الكــبير الــذي اختــار طريقــه وكثــرت ارتباطاتــه ومســئولياته . ثم إن الصــغير 
الــذي يقبــل الدعــوة يدخــل مباشــرة في الصياغــة والتكويــن ولا يبــذل معــه الداعيــة جهــد في تخليتــه مــن الشــوائب 
وإنمــا يتصــرف إلى تحليتــه وتعبئتــه بالفضائــل والعبــادات الإسلاميــة . و لا نــعني بذلــك إهمــال الكبــار وإنمــا نــعني 
أن إقبــال الصغــار والناشــئة علــى الدعــوة أســرع وإن صــغير اليــوم هــو رجــل الغــد والناشــئة هــم مســتقبل الأمــة .

    3- وليبــدأ بــغير المنتمــي قبــل المنتمــي لأن غير المنتمــي يقــع في مركــز وســط بين المذاهــب والتجمعــات؛ 
أمــا المنتمــي فقــد انتقــل مــن المركــز إلى الطــرف الآخــر والجهــد المطلــوب لنقلــه إلى مركــز التــأثير أضعــاف الجهــد 
المبــذول لــغير المنتمــي؛ علمــا بأن المنتمــي إذا غير انتمــاءه عــن قناعــة فإنــه ســيتحول إلى الدعــوة مــع خبرة واســعة 

كـبيرة ولـكـن ـهـذا قلـيـل . واـسـتعدادات ـ
    4- ليبدأ في زميله في العمل أو المهنة قبل غيره لأن أفراد كل مهنة بينهم تعاون تلقائي ومجالات الحديث 
بينهــم مهيــأة ونقــاط الاشتراك كــثيرة. وإمــا كان الداعيــة يمتــاز بنظافــة الســلوك وبالبعــد عــن التنافــس الدنيــوي 

فإنــه مؤهــل للاتصــال بزملائــه والتــأثير فيهــم .
    5- والمفــروض أن يراعــي التــخير وفقــا للمرحلــة التي تمــر بهــا الدعــوة فقــد تكــون المرحلــة مرحلــة تجميــع وســعة 
انتشــار، وقــد تكــون المرحلــة مرحلــة عمــل محــدد تربــوي أو اقتصــادي أو اجتماعــي أو سياســي، وفي كل مرحلــة 
تراعــي مقتضياتهــا ويكــون التــخير وفــق هــذه المقتضيــات وقــد نفهــم قــول الــنبي صلــى الله عليــه وســلم ) اللهــم 

أعــز الإسلام بأحــب الرجــلين إليــك أبي جهــل أو بعمــر بــن الخطــاب ( أخرجــه الترمــذي .
    علــي ضــوء المرحلــة التي كانــت تمــر فيهــا في مكــة فقــد انتشــرت الدعــوة بين الضعفــاء والفقــراء ووصلــت إلي 
مرحلــة تريــد بأن تعلــن عــن نفســها وشــخصية كشــخصية عمــر تناســب المرحلــة الجديــدة، وهــذا مــا حــدث يــوم 
أن دخــل ســيدنا عمــر رضــي الله عنــه في ديــن الله قــد دخلــت الدعــوة طــورا جديــدا هــو طــور العلــن بعــد الســر. 
ونســتفيد مــن هــذا ، أمــرا مهمــا وهــو أن توجيــه الدعــوة إلي بعــض مراكــز القــوة في المجتمــع يســهم في الإســراع 
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في عمليــة التغــيير وقــد يــغير كــثيرا لصــالح الدعــوة وكذلــك مراعــاة المرحليــة في الدعــوة .
    6- الداعية مرآة دعوهت والنموذج المعبر عنها :

    لا ينفصــل الداعيــة عــن دعوتــه والاقتران بين الداعيــة والدعــوة قائــم في أذهــان النــاس والداعيــة نفســه شــهادة 
وهــذه الشــهادة قــد تحمــل النــاس علــى قبــول الدعــوة وقــد تحملهــم علــى ردهــا ورفضهــا، والذيــن يتعاملــون مــع 
المبــادئ مباشــرة قلــة قليلــة في كل عصــر ومــكان، وأمــا أكثــر النــاس فيتعاملــون مــع حملــة المبــادئ الناطــقين 
باسمــها، وكلمــا كان المبــدأ عظيمــا وقــويا كان التزامــه أشــد وكان الوصــول فيــه إلى المطلــوب أشــق، والإسلام 
يفــرض مــن الواجبــات والتكاليــف مــا يجعــل المجاهــدة في ســبيل بلــوغ مقاماتــه دائمــة لا تــفتر متصلــة لا تنقطــع، 
وعندمــا يكــون الداعيــة بعيــدا عــن الالتــزام بواجبــات الإسلام وتكاليفــه فإنــه يكــون فتنــة للنــاس يصــد فيهــم 
بســلوكه عــن ديــن الله ويقطــع الطريــق علــى النــاس، فمثلــه كمثــل قاطــع الطريــق بــل هــو أســوأ وينبغــي علــى 

ــمِِيَنَ ) ] يونــس : 85 [ . ــًةً لِِلْْقََــوْْمِ الَظَّالِِ ــا فِِتْـنََْ ــا الَا �تَجْْعََلْْنََ الداعيــة أن يدعــو دائمــا بقولــه تعــالى : ( رَبَّنَََ
    فالمخالفــة بين القــول والفعــل هــي الآفــة التي تصيــب النفــوس بالشــك في الدعــوة بعدمــا فقــدت الثقــة في 
رجــالها فيتــذرع المدعــوون قائــلين لــو كانــت هــذه الدعــوة هــي الحــق لظهــرت أحقيتهــا في ســلوك الــداعين إليهــا 
. وحيــاة الداعيــة الخاصــة والعامــة موضــع الملاحظــة وعين النــاس كالمجهــر المــكبر ، وقبــل أن يطلــب مــن النــاس 

تــرك الغيبــة فعليــه أن يدفــع الغيبــة والتهمــة عــن نفســه وأن يصــون حياتــه الخاصــة والعامــة وكل مــا يشــغلها .
)قواعد الدعوة إلى الله ، د/همام سعيد( .

الهدف المحرلي : 
	1    أن يحذر من الانحراف عن طريق الأصالة في الأهداف والوسائل والأسالبي .-
	2 أن يعدد صور الانحراف عن طريق الأصالة في الأهداف والوسائل والأسالبي .-
	3 أن يوضح آثار الانحراف عن طريق الأصالة في الأهداف والوسائل والأسالبي .-
  

    وســنعرض يفمــا يلــي إلي بعــض صــور الانحرافــات في مجــال خطــوات العمــل ووســائله لتنجــب ذلــك 
أنثــاء سناير :

    1- من صور هذا الانحراف أن ننهج أسلوب الأزحاب اليساسية :
    ونــعني بذلــك تغليــب عنصــر السياســة في أســلوب العمــل بحيــث يطغــي علــي غيره كالتربيــة ونشــر الدعــوة 
والجهــاد ، أو أن نهتــم بالكــم لا بالكيــف علــي طريقــة الأحــزاب السياســية بهــدف نيــل أكبر عــدد مــن الأصــوات 
في الانتخــابات أو أكبر عــدد في المظاهــرات ونحوهــا ، وهــذا لاشــك انحــراف خــطير في الأســاس الــذي يقــوم 
عليــه البنــاء ، فليــس القصــد كســب مــن يعطينــا صوتــه في انتخــابات ولكــن الأصــل أننــا نريــد مــن يعطينــا نفســه 
ومالــه في ســبيل الله نريــد مــن يــصبرون ويضحــون ويثبتــون ويتحملــون أعبــاء الدعــوة والعمــل ويقــدرون المســئولية 
وعظمهــا والأمانــة وثقلهــا . نريــد طلاب آخــرة لا طلاب حكــم ومناصــب دنيويــة كمــا هــو الحال في الأحــزاب 
السياســية ، نريــد مــن يقومــون بأمــانات الحكــم الإسلامــي بــكل روعتــه وزهــده والالتــزام بــه وبمــا يرفعــون مــن 

شــعارات .
    لا نريــد مــن العامــلين في حقــل الدعــوة أن يســيطر عليهــم استشــراف الحكــم لــذات الحكــم ومــا يترتــب عليــه 
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مــن ســلطات ومغــانم ومــا يمكــن أن يحــدث مــن تجــاوزات غير مشــروعة في ســبيل ذلــك وإنمــا نريــد أن يســيطر 
عليهــم أننــا نعمــل لإقامــة ديــن الله في الأرض ومــا يســتتبعه ذلــك مــن التــزام للشــرع وبعــد عــن الأســاليب غير 

المـشـروعة .
    ولا يــعني ذلــك أننــا نرفــض السياســة أو نلغيهــا مــن حســابنا ولكننــا نعلــم دورهــا وأهميتهــا ولكــن نعطيهــا 
قدرهــا المناســب دون طغيــان علــي غيرهــا مــن النشــاطات ، ونســلك بهــا ســبيل المؤمــنين الملتــزمين بتعاليــم دينهــم 

، مــع تقديــر متطلبــات الحكــم والإعــداد لــه بالدراســات والكفــاءات .
    2- عدم الاهتمام بعرصن التربية :

    إن الفــرد المســلم هــو اللبنــة الأساســية في البنــاء ســواء في بنــاء البيــت المســلم أو المجتمــع المســلم أو الحكومــة 
والدولــة . وبقــدر مــا ينــال الفــرد مــن قســط وافــر مــن التربيــة بقــدر مــا يكــون البنــاء متينــا ، والعقيــدة والإيمــان 
القــوي أســاس بنــاء شــخصية الفــرد المســلم فــأي تقــصير في مجــال التربيــة يعــتبر ضعفــا في الأســاس ويعــرض البنــاء 
إلي الانهيــار إن عــاجلا أو آجلا . كمــا أن عــدم إعطــاء التربيــة الاهتمــام اللائــق بهــا يرتــب هبــوط مســتوي 
الأفــراد فلا يتخــرج أفــراد علــي مســتوي المســئولية وتحمــل أمــانات العمــل ، وبــدلا مــن أن يخففــوا الأعبــاء عــن 
المســئولين إذا بهــم يحدثــون مشــاكل وخلافــات ويــصيرون عبئــا ومشــغلة علــي حســاب العمــل والإنتــاج والدعــوة 
. والتربيــة لها أثرهــا الممتــد مــع الأيام وفي مواجهــة الأحــداث ومتطلبــات العمــل علــي طريــق الدعــوة ، ســواء 
أثنــاء المحــن ومواجهــة كيــد الأعــداء ، أو عندمــا يتطلــب الأمــر الجهــاد والتضحيــة إلي غير ذلــك مــن مهــام ، 
ولعلــه مــن المفيــد أن نوضــح أن التربيــة لا يصــح أن تقتصــر علــي المبتــدئين دون المتقــدمين ، ولكــن أن يجــب أن 
تســتمر بصفــة دائمــة وعلــي كل المســتويات والأقدميــات ، فمــا مــن أحــد إلا ويحتــاج إلي الــزاد وإلي التــذكير . 

وهنــاك بعــض أمــور قــد تكــون ســببا في إهمــال التربيــة ننبــه إليهــا كــي نتفاداهــا :
    أ- تغليب جانب السياسة في الحركة علي جانب التربية ، وما ترتبه السياسة من شغل كثير من الأوقات 

في شكليات ومناقشات وغير ذلك .
    ب- عدم إعداد مربين يســتوعبون القادمين فيهبط مســتوي التربية . كذلك الاهتمام الزائد بنشــر الدعوة 
ممــا يترتــب عليــه كثــرة الوافديــن دون توفــر إمكانيــة اســتيعابهم بالتربيــة . فيلــزم الاهتمــام بإعــداد مــربين ، والمواءمــة 

بين نـشـر الدعوة والتربية أي بين مرحلة التعريف ومرحلة التكوين .
    ج- أن تتحــول الأســرة إلي فصــل ثقــافي بحــت للمعرفــة والتحصيــل بــدلا مــن أن تكــون بوتقــة للصقــل 
والتكويــن وتقــويم الأخلاق ، وتحصينــا مــن الانحــراف. ويترتــب علــى ذلــك تفريــغ وســائل التربيــة مــن جوهرهــا 

فــتصير مظــهرا فــقط ــسواء الأــسرة أو الكتيــبة أو الرحــلة أو المعــسكر .
    د- الانشــغال بمجــالات نشــاط مــا لظــروف طارئــة بصــورة تهمــل معهــا التربيــة ، فلا يصــح أن يشــغل عــن 
التربيــة شــيء مهمــا كان حتى الجهــاد ومقاتلــة الأعــداء ، بــل إن التربيــة في مثــل هــذه الظــروف الشــديدة والهامــة 
مــن ألــزم الأمــور ، فعنصــر الإيمــان مــن ألــزم الأســباب لتأييــد الله وعونــه ونصــره ، ثم مواصلــة التربيــة لإعــداد 
الأجيــال التي تعــتبر رديفــا للمجاهديــن أمــر أساســي لمواصلــة الجهــاد وإعــداد النوعيــة التي تــرث ثمــار الجهــاد ولا 

تفــرط فيهــا .
    3- إهمال عرصن الوحدة قووة الرابطة بين الأرفاد :

    لا يكفــي الاهتمــام بقــوة العقيــدة والتربيــة للأفــراد ولكــن لابــد مــن قــوة الوحــدة والرابطــة بينهــم كمــا فعــل 
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رســول الله صلى الله عليه وســلم فقد آخي بين المهاجرين والأنصار ، هذه القوة من أهم الأســس التي قامت 
يمَـَـانََ مِِــنْْ  ارََ وََا�لْإِِ عليهــا دولــة الإسلام الأولي ، وقــد ســجلها القــرآن في قولــه تعــالي : ( وََاذَِِلَّيــنََ تَـبَــَـَوَّءُُوا الــَدَّ
ــدُُنََو يفِي صُُدُُرِوهِِِــمْْ حََاجََــًةً مِمَّ�َــا أُُت�وُـوا وََيُـؤُْْث�رُُِنََو عََلَــَى أَنْـفُُْسِِــهِِمْْ وََل�وَْْ كََانََ  ب�ُـونََ مََــنْْ هََاجََــرََ إِِلَيَْْهِِــمْْ وََالَا �ِيَجِ قَـبَْْلِِهِِــمْْ يُحِِ�
ــِمْْ خََصََاصََــةٌٌ ) ] الحشــر : 9 [ . وهــذه الأخــوة لها أهميتهــا علــي طريــق الدعــوة وفي مجــالات الحركــة والجهــاد  �بِهِ
ــبُُّ اذَِِلَّيــنََ يُـقََُاتِلُــُونََ يفِي  بمــا لا يــدع للأعــداء ثغــرات ينفــذون منهــا إلي الصــف ، والله تعــالي يقــول : ( إَِِنَّ اللَّهَ�َ يُحِِ�

سََــبِِلِِيهِِ صََفًًّــا كََأَنَّهَُُــمْْ بُـنْـْ�يَـانٌٌ مََرْْصُُــوصٌٌ ) ] الصــف : 4 [ .
    كمــا أن إهمــال روح الأخــوة والحــب بين الأفــراد يتيــح الفرصــة لبــذور الخلاف أن تنبــت وتــؤدي إلي الخلاف 
ــمْْ ) ]  ــبََ رِِيُحُكُُ ــوا فَـتَـفَْْشََــلُُوا وََتََذْْهََ والفرقــة والتنــازع الــذي يــؤدي إلي الفشــل والهزيمــة لقــول الله : ( وََالَا تَـنَََازََعُُ

الأنفــال : 46 [ .
    وقــد جعــل الإمــام الشــهيد الأخــوة ركنــا مــن أركان البيعــة كــي يتعهــد كل أخ بالمحافظــة عليهــا ، وقــد أوضــح 
أن أدني مراتــب هــذه الأخــوة سلامــة الصــدر وأعلاهــا الإيثــار . ويــعني ذلــك أن عــدم سلامــة الصــدر يعــتبر 
نكثــا للبيعــة في هــذا الركــن فلنحــذر ذلــك ولنحافــظ علــي إخواننــا ورابطتنــا ، وخاصــة وأن أعــداء الله يغيظهــم 

اجتمــاع كلمتنــا وتآخينــا ويحاولــون النيــل مــن ذلــك بــشتى الطــرق فلا تحققــوا لهــم مــا يشــتهون .
    4- إهمال المحافظة علي قوة بينان الجماعة والالتزام بشورطها :

    إن من أخطر الانحرافات ســريان روح التســيب واللامبالاة بين صفوف الجماعة ، وعدم التقيد بالتزامات 
العضويــة وشــروطها ، فذلــك مــن أشــد الآفــات علــي بنيــان الجماعــة، فهــو يفســد جــو العمــل والإنتــاج ويــؤدي 

إلي نتائــج ضــارة، ممــا يضعــف كيــان الجماعــة ويهيــئ المنــاخ لأمــراض أخــرى.
    فالتفريــط في توفــر شــروط العضويــة انحــراف يترتــب عليــه تســرب عناصــر غير مطمــأن لها وليســت جديــرة 

بالعـمـل وتحـمـل المـسـئوليات في الـصـف ولذـلـك آثاره الـضـارة .
    كذلــك التســاهل في اختيــار أفــراد لمواقــع المســئولية وهــم ليســوا أهلا يترتــب عليــه نقــط ضعــف في بنيــان 
الجماعــة . فمجاملــة بعــض الأفــراد علــي حســاب الدعــوة انحــراف يجــب تجنبــه وعــدم التســاهل فيــه . كذلــك 
تــرك عناصــر مثبطــة ، مشــككة تعبــث في الصــف فســادا دون تطــهير وتوقيــف يعــتبر انحرافــا لــه آثاره الســيئة ، 
والصــف القليــل الملتــزم خير مــن الكــثير الــذي فيــه بلبلــة وتســيب ، وضعــف المحاســبة علــي الأخطــاء أولا بأول 

يســاعد علــي جــو التســيب الــذي لا يســتقيم معــه عمــل ولا إنتــاج ولا التــزام .
    كل هــذه الانحرافــات وإن بــدت بســيطة في مظهرهــا، ولكنهــا خــطيرة في مخبرهــا ومضاعفاتهــا فيلــزم تجنبهــا 

بــكل دقــة ودون تفريــط .
    5- انحرافات تتصل بالجهاد والإعداد له :

    الجهــاد فريضــة ماضيــة إلي يــوم القيامــة ) كتــب عليكــم القتــال ( إذا لابــد للحــق مــن قــوة تحميــه مــن كيــد 
الأعــداء واعتداءاتهــم ، وإزالــة العقبــات التي يضعهــا أعــداء الله ليحولــوا بهــا بين عبــاد الله ودعــوة الله ، والجهــاد 
هــو التجــارة الرابحــة التي دعــا الله عبــاده المؤمــنين إليهــا ورغبهــم فيهــا : ( ايَا أَيُّـهََُــا اذَِِلَّيــنََ آََمََن�ُـوا هََــلْْ أََدُُلُُّكُُــمْْ عََلَــَى 
مْْوََالِِكُُــمْْ وََأَنْـفُُْسِِــكُُمْْ  اَهِِــدُُنََو يفِي سََــبِِلِِي اللَّهِِ� بِأََ� للَّهِابِاِ� وََرََسُُــولِِهِِ وََ�تُجَ ــَارَةٍٍَ تُـنُْْجِِيكُُــمْْ مِِــنْْ عََــذََابٍٍ أَلِيِــمٍٍ )10( تُـؤُْْمِِن�ُـونََ  �تِجَ

ذََلِِكُُــمْْ خََيْـــْرٌٌ لََكُُــمْْ إِِنْْ كُُنْـت�مُْْ تَـعَْْلََمُُــونََ ) ] الصــف : 10 – 11 [ .
    ومــن أجــل الجهــاد عــرض الله الصفقــة الرابحــة بينــه وبين عبــاده المؤمــنين : ( إَِِنَّ اللَّهَ�َ اشْْــتَـرَََى مِِــنََ الْْمُُؤْْمِِــنِِيَنَ 
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ةَََنَّ يُـقََُاتِلُُِونََ يفِي سََبِِلِِي اللَّهِِ� فَـيَـقَْْتُـلُُُونََ وََيُـقُْْتَـلَُُونََ ... ) ] التوبة : 111 [ . وبغير  مُُُ ا�لْجَ َنَّ �لَهُ مُْْ بِأََ� أَنْـفُُْسََهُُمْْ وََأََمْْوََا�لَهُ
الجهــاد يتعــرض المســلمون للقهــر والإذلال والإبادة، وبالجهــاد تتحقــق الحيــاة العزيــزة الكريمــة للمســلمين في ظــل 

الإسلام والتمــكين لديــن الله ، والحيــاة الكريمــة للشــهداء عنــد ربهــم يرزقــون .
    وقــد أولى الإمــام الشــهيد أمــر الجهــاد كل الاهتمــام فجعــل الجهــاد مــن الشــعارات الخمــس ) الجهــاد ســبيلنا 
( والشــهادة كذلــك ) والمــوت في ســبيل الله أسمــى أمانينــا ( كمــا جعــل الجهــاد والتضحيــة ركــنين مــن أركان 
البيعــة ليحــرص كل أخ علــي الوفــاء بهمــا وعــدم النكــث في أي منهمــا . وكتــب رســالة عــن الجهــاد . وشــارة 
الإخــوان ســيفان حــول المصحــف كرمــز للجهــاد ، وأطلــق علــي دعــوة الإخــوان أنهــا دعــوة الحــق والحريــة والقــوة 

. ـهـذا ـهـو الأـصـل عـلـي طـريـق الدـعـوة بالـنبسة للـجهـاد ـومـا يتـصـل ـهب.
ومن صور الانحراف عن هذا الأصل :

    أ- عــدم إعطــاء الجهــاد الاهتمــام اللائــق بــه ، أو التراخــي في الإعــداد لــه بأن يبــذل بعــض الجهــد ويكــون في 
ةٍٍَوَّ )     ] الأنفال : 60 [ .  مُْْ مََا اسْْــتََطََعْْتُُمْْ مِِنْْ قُـ الاســتطاعة بذل جهد أكبر فالله يأمرنا : ( وََأََعِِدُُّوا �لَهُ

    ب- الترف والرخــاء اللــذان يــؤديان إلي الاسترخــاء والتثاقــل إلي الأرض يعــتبر انحرافــا عــن الأصــل. وقــد 
حــذر الله المتثاقــلين عــن الجهــاد وتوعدهــم بالعــذاب الأليــم : ( ايَا أَيُّـهََُــا اذَِِلَّيــنََ آََمََنُُــوا مََــا لََكُُــمْْ إِِذََا قِِيــلََ لََكُُــمُُ 
ــا يفِي  ــاةِِ الدُُّنْـيََْ يَََ ــاعُُ ا�لْحَ ــا مََتََ ــرََةِِ فََمََ َخِِ ــنََ الْآَ� ــا مِِ ــاةِِ الدُُّنْـيََْ يَََ �لْحَابِا ــمْْ  َرْْضِِ أََرََضِِتُُي ــمْْ إِِلَىى ا�لْأَ قَـلَْْتُُ ــبِِلِِي اللَّهِِ� ااثَّا ــرُُوا يفِي سََ انْْفِِ
 ُ ــا وََيََسْْــتَـبَْْدِِلْْ قَـوًَْْمًــا غََيْـرَكَُُــمْْ وََالَا تََضُُــرُُّوهُُ شََــيْـًئًا وََاللَّهُ� بْْكُُــمْْ عََــذََابًاا أَلًِمًي َخِِــرََةِِ إِِالَّا قََلِِيــلٌٌ )38( إِِالَّا تَـنَْْفِِــرُُوا يُـعََُذِِّ� الْآَ�

عََلَـَـى كُُلِِّ� شََــيْْءٍٍ قََدِِيــرٌٌ ) ] التوبــة : 38 – 39 [ .
    ج- الإحجام عن التضحية وبذل النفس والمال في سبيل الله انحراف عن الأصل .

    د- أي تحول في نية الجهاد لإعلاء كلمة الله إلي نوايا دنيوية يعتبر انحرافا .
    هـــ- عــدم الالتــزام بآداب القتــال في الإسلام وفقــه الجهــاد كقتــل الأطفــال والنســاء والشــيوخ و في الغنيمــة 

إلي غير ذلــك انحــراف كذلــك .
    و- التســرع في اســتعمال قــوة الــسلاح ومواجهــة الأعــداء قبــل الوقــت المناســب والإعــداد اللازم انحــراف 

عــن الأصــل وتعريــض للمخاطــر .
    ز- كذلــك التباطــؤ في مواجهــة الأعــداء ورد اعتداءاتهــم بعــد توفــر الأعــداد وتهيــؤ الظــروف يعــتبر انحرافــا ، 

وهــا هــو الإمــام الشــهيد يجلــي هــذه الصــورة بصــورة واضحــة منطقيــة فيقــول :
    ) والإخــوان يعلمــون أن أول درجــة مــن درجــات القــوة قــوة العقيــدة والإيمــان ، ويلــي ذلــك قــوة الوحــدة 
والارتبــاط ثم بعدهمــا قــوة الســاعد والــسلاح ، ولا يصــح أن توصــف جماعــة بالقــوة حتى تتوفــر لها هــذه المعــاني 
جميعــا ، وإذا اســتخدمت قــوة الســاعد والــسلاح وهــي مفككــة الأوصــال ومضطربــة النظــام أو ضعيفــة العقيــدة 
خاملــة الإيمــان فســيكون مصيرهــا الفنــاء والهلاك . ونظــرة أخــرى هــل أوصــي الإسلام والقــوة شــعاره باســتخدام 
القــوة في كل الظــروف والأحــوال ؟ أم حــدد لذلــك حــدودا واشترط شــروطا ووجــه القــوة توجيهــا محــدودا ؟ 
ونظــرة ثالثــة : هــل تكــون القــوة أول الــعلاج أم أن آخــر الــدواء الكــي ؟ وهــل مــن الواجــب أن يــوازن الإنســان 
بين نتائــج اســتخدام القــوة النافعــة ونتائجهــا الضــارة ومــا يحيــط بهــذا الاســتخدام مــن ظــروف ؟ أم أن مــن واجبــه 

أن يســتخدم القــوة وليكــن بعــد ذلــك مــا يكــون ؟
    ثم يقــول : ) والإخــوان المســلمون سيســتخدمون القــوة العمليــة حيــث لا يجــدي غيرهــا ، وحيــث يثقــون 
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أنهــم قــد اســتكملوا عــدة الإيمــان والوحــدة ، وهــم حيــث يســتخدمون هــذه القــوة ســيكونون شــرفاء صرحــاء ، 
وســينذرون أولا وينتظــرون بعــد ذلــك ثم يقدمــون في كرامــة وعــزة ، ويحتملــون كل نتائــج موقفهــم لــكل رضــاء 

وارتيــاح ( .
    ويوجــه خطابــه للمتعجــلين ) أيهــا الإخــوان المســلمون وبخاصــة المتحمســون والمســتعجلون منكــم : اسمــعوها 
مني كلمــة عاليــة داويــة مــن فــوق هــذا المــنبر في مؤتمركــم هــذا الجامــع إن طريقكــم هــذا مرســوم خطواتــه موضوعــة 

حــدوده ولســت مخالفــا هــذه الحــدود التي اقتنعــت كل الاقتنــاع بأنهــا أســلم طريــق للوصــول .
    أجــل قــد تكــون طريقــا طويلــة ولكــن ليــس هنــاك غيرهــا؛ إنمــا تظهــر الرجولــة بالــصبر والمثابــرة والجــد والعمــل 
الدائــب. فمــن أراد منكــم أن يســتعجل ثمــرة قبــل نضجهــا أو يقتطــف زهــرة قبــل أوانهــا فلســت معــه في ذلــك 
بحال وخير له أن ينصرف عن هذه الدعوة إلي غيرها من الدعوات، ومن صبر معي حتى تنمو البذرة وتنبت 
الشــجرة وتصلــح الثمــرة ويحين القطــاف فأجــره في ذلــك علــي الله ولــن يفوتنــا وإياه إحــدى الحســنيين إمــا النصــر 

والســيادة وإما الشــهادة والســعادة .
    ثم يقــول : ) أيهــا الإخــوان المســلمون : إنكــم تبتغــون وجــه الله وتحصيــل مثوبتــه ورضوانــه ، وذلــك مكفــول 
لكــم مــا دمتــم مخلــصين ولم يكلفكــم الله نتائــج لأعمــال ولكــن كلفكــم صــدق التوجــه وحســن الاســتعداد ، 
ونحــن بعــد ذلــك إمــا مخطئــون فلنــا أجــر العامــلين المجتهديــن ، وإمــا مصيبــون فلنــا أجــر الفائزيــن المصيــبين ، 
علــي أن التجــارب في الماضــي والحاضــر قــد أثبتــت أنــه لا خير إلا في طريقكــم ولا إنتــاج إلا مــع خطتكــم و 
لا صــواب إلا فيمــا تعملــون فلا تغامــروا بجهودكــم ولا تقامــروا بشــعار نجاحكــم . واعملــوا والله معكــم ولــن 
لن�َـاسِِ ل�َـرََءُُفٌٌو رَحَِِيــمٌٌ ) ] البقــرة  ُ لِيُُِضِِيــعََ إِِيمَاَنََكُُــمْْ إَِِنَّ اللَّهَ�َ ابِا يترككــم أعمالكــم والفــوز للعامــلين : ( وََمََــا كََانََ اللَّهُ�

:  143 [ .)رســالة المؤتمــر الخامــس(.
    من غير المقبول أن يفهم أحد أن كلام الإمام البنا يدعو إلي البطء والفتور أو عدم الجد والفعالية بل إن 
الإمــام يحــث علــي الحيويــة والطموحــات المتطلعــة ففــي موقــع آخــر يقــول : ) نريــد نفوســا حيــة قويــة فتيــة ، قلــوبا 
جديــدة خفاقــة ، مشــاعر غيــورة ملتهبــة متأججــة ، أرواحــا طموحــة متوثبــة ، تتخيــل مــثلا عليــا وأهدافــا ســامية 
لتســمو نحوهــا وتتطلــع إليهــا ثم تصــل إليهــا ، ولابــد مــن أن تحــدد هــذه الأهــداف والمثــل ولابــد أن تحصــر هــذه 
العواصــف والمشــاعر ، ولابــد مــن أن تركــز حتى تصبــح عقيــدة لا تقبــل جــدلا ولا تحتمــل شــكا ولا ريبــا . وبــغير 
هذا التحديد والتركيز سيكون مثل هذه الصحوة مثل الشعاع التائه في البيداء لا ضوء له ولا حرارة فيها ( .

    6- النـزعة الإقليمية :
    الأصــل أن دعوتنــا عالميــة لا يحدهــا زمــان ولا مــكان ، لأنهــا الإسلام الــذي جــاء بــه محمــد صلــى الله عليــه 
وســلم للنــاس كافــة ، وأمــة المســلمين أمــة واحــدة وجماعــة واحــدة ووطــن واحــد بــل وجســد واحــد ، لا قيــام 
للفــوارق الجنســية أو اللغويــة ، ولا للحــدود الجغرافيــة ولا فضــل لعــربي علــي أعجمــي إلا بالتقــوى . وعلــي كل 
مســلم أن يستشــعر مســئوليته نحــو كل مســلم في أي مــكان وعــن كل شبر مــن أرض المســلمين ، وأنــه مطالــب 
بالدفــاع عــن حرمــات المســلمين وديارهــم وليــس عــن وطنــه الــذي نشــأ فيــه فقــط . ومــا أجمــل قــول شــاعر 

الإخــوان إذ قــال :
ولست أري سوى الإسلام لي وطنا     ///       الشام فيه ووادي النيل سيان
وكلما ذكر اسم الله في بلد                ///    عددت أرجاءه من لب أوطاني
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    وهكــذا يتســع أفــق الوطــن الإسلامــي ويســمو عــن حــدود الوطنيــة الجغرافيــة والوطنيــة الدمويــة ، إلي وطنيــة 
المبــادئ الســامية والعقائــد الخالصــة الصحيحــة ، والحقائــق التي جعلهــا الله للعــالم هــدي ونــورا . فــالإسلام إسلام 
واحــد وليــس لــكل قطــر إسلام خــاص ، وقضيــة أي قطــر إسلامــي هــي قضيــة المســلمين جميعــا وليســت قضيــة 

أبنــاء ذلــك القطــر فقــط .
    وهكــذا ننظــر لقضيــة فلســطين أو أفغانســتان أو ســوريا أو غيرهــا . هــذا هــو الأصــل والانحــراف هــو بــروز 
روح الإقليميــة بأن ينعــزل العاملــون للإسلام في قطــر مــن الأقطــار عــن غيرهــم مــن العامــلين علــي الســاحة 
التي تســعي لجمــع المســلمين وتوحيــد جهودهــم . وهكــذا يحصــرون  العالميــة  الإسلاميــة والحركــة الإسلاميــة 
جهدهــم وجهادهــم داخــل قطرهــم وعلــي أبنــاء قطرهــم ، ولا شــك أن ذلــك انحــراف عــن الأصــل وهــو وحــدة 
العمــل الإسلامــي لــكل قضــايا المســلمين ، وكل مســلم في أي قطــر مطلــوب منــه أن يعمــل ويجاهــد في أي 
مــكان في الوطــن الإسلامــي وليــس داخــل قطــره فقــط . ثم إن مصلحــة القطــر نفســه أن يشــاركه المســلمون 
أينما كانوا في قضيته ومتطلبات العمل والجهاد اللازم لها ، بكل العون المادي والأذى والخبرات كي يستطيع 
هــذا القطــر مواجهــة مخططــات الأعــداء العامــلين الذيــن يتحدثــون ويتعاونــون فيمــا بينهــم في حربهــم للمســلمين 

والكيــد لهــم .
    ولكــي يبرز خطــأ هــذا الانحــراف وجســامة خطــره ، نتصــور أن الأقطــار الإسلاميــة جميعهــا أو معظمهــا نهــج 
هــذا النهــج مــن الإقليميــة والانعزاليــة، فلا شــك أن هــذا مــا يتمنــاه الأعــداء، لأن ذلــك مظهــر ضعــف ييســر 

لهــم القضــاء علــي الحــركات الإسلاميــة المنعزلــة الواحــدة بعــد الأخــرى .
    مــن أجــل ذلــك يعمــل الإخــوان جاديــن مــن أول يــوم لتأكيــد عالميــة الدعــوة ووحــدة العمــل الإسلامــي لتقــوم 
الدولــة الإسلاميــة العالميــة بإذن الله علــي قاعــدة عريضــة قويــة متماســكة ، فالتعــاون مــع الجماعــات الإسلاميــة 
العاملــة علــي الســاحة في إطــار مــن وحــدة الهــدف وتقديــر الظــروف المحليــة هــو مــن سياســة الإخــوان ومنهاجهــم 

.
    ومــن صــور الانحــراف المتصــل بالنزعــة الإقليميــة في مجــال العمــل داخــل القطــر الواحــد عصبيــة المــدن بصــورة 
تخالــف روح الإسلام والأخــوة الإسلاميــة ، وتتكــون داخــل الصــف محــاور لهــذه المــدن وتحــزبات تعــرض الصــف 

للتمــزق وتحــول دون التعــاون المثمــر في مجــال العمــل والجهــاد .
فلنتق الله ولننـزع من قلوبنا كل أثر من ذلك .

    وقــد تظهــر صــور لهــذا الانحــراف بين أفــراد مــن أقطــار مختلفــة يجمعهــم العمــل في دولــة مــن الــدول ، فتتفــاوت 
درجــات التعــاون والثقــة بين الإخــوة بعضهــم البعــض بســبب النـــزعة الإقليميــة ، ويظهــر ذلــك في انتخــاب 
المســئولين أو في الالتــزام والطاعــة ومجــالات العمــل وتبرز هــذه العصبيــة الجاهليــة . وهــذا أمــر لا يقــره الإسلام 

ولا يســمح بــه نظــام الجماعــة ويضــر بالصــف وبالعمــل الإسلامــي .
    7- أن فرنع علي أنفنسا رايات لمبادئ أرضية :

    الأصــل أن دعوتنــا ربانيــة وأن الإسلام ديــن الحــق الــذي ارتضــاه الله لعبــاده وأننــا نســمو ونشــرف بحمــل 
هــذه الرايــة : ( وََمََــنْْ أََحْْسََــنُُ قَــَـوْْلًاا مِمَّ�َــنْْ دََعََــا إِِلَىى اللَّهِِ� وََعََمِِــلََ صََــالِحً�ًا وََقَــَالََ إِِينِيَنَّ مِِــنََ الْْمُُسْْــلِِمِِيَنَ ) ] فصلــت : 
33 [ . فلا يجــوز بعــد ذلــك أن نعلــق علــي أنفســنا رايــة لمبــادئ أرضيــة كالاشتراكيــة أو القوميــة أو غير ذلــك 
بالانضمــام أو الانتمــاء لكيــانات هــذه المبــادئ كاتحــاد اشتراكــي أو حــزب علمــاني مهمــا كانــت الأســباب 
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والمبررات ، فذلــك تناقــض صريــح وواضــح مــع أنفســنا ومــع الإسلام الــذي ندعــو إليــه والــذي نريــد أن نفرضــه 
علــي الســاحة ويعلــو علــي كل مــا ســواه كيــف نهاجــم الاشتراكيــة المخالفــة للإسلام ونحــن داخــل الاتحــاد 

الاشتراكــي ؟.
    ومــن ناحيــة أخــري فــإن الحــزب الديمقراطــي الحاكــم في كل قطــر يتحمــل مســئولية كل ســلبيات هــذا الحكــم 
ومــا أكثرهــا في أقطــارنا ، وليــس الحاكــم وحــده ، فــكل مــن ينتمــون لهــذا الحــزب ســيتحملون رضــوا أو كرهــوا 
مســئولية هــذه الســلبيات ومــا يترتــب علــي ذلــك مــن فقــدان ثقــة الجمــاهير فيهــم . كمــا أن المنــاخ العــام في ظــل 
الانتمــاء لهــذه الكيــانات الأرضيــة لــن يكــون مناســبا لإعــداد الفــرد المســلم وتربيتــه التربيــة الإسلاميــة التي ننشــدها 
للأخ المســلم والتي تعــتبر مــن أهــم الأمــور وألزمهــا ، وغالبــا مــا يســيطر جــو الأحــزاب السياســية واســتهداف 

الحكــم بأســرع وأيســر طريــق ، ومــا يترتــب علــي ذلــك مــن أخطــار ومخاطــر في صلــب البنــاء وصلابتــه .
    8- تعريض الجماعة للاحتواء أو يهمنة الغير عليها :

    الأصل أن يكون للجماعة شخصيتها الإسلامية المتميزة في فهمها وأهدافها وخط سيرها وقراراتها ، دون 
أن تخضــع لســلطان أو هيمنــة جهــة خارجيــة أو حكومــة تحرفهــا عــن طريقهــا بالتــأثير أو الاحتــواء أو تســخيرها 

كأداة لتحقيــق أهــداف خاصــة أو غير ذلــك .
    فالانحــراف عــن الأصــل هــو تعريــض الجماعــة أو فــرع منهــا لصــورة مــن هــذه الصــور ، وقــد يصاحــب هــذه 
المحاولات إغــراءات ماديــة أو معنويــة وتــزيين أن ذلــك لمصلحــة الدعــوة والعمــل الإسلامــي . وقــد يصاحبهــا 
ضغــوط مــن هــذه الجهــات لتحقيــق الاحتــواء أو التســخير أو الصــرف عــن الطريــق الصحيــح ، فالواجــب الحــذر 
مــن كل ذلــك مهمــا كانــوا، مســتعينين بالله الــغني القــوي العزيــز ، لما يترتــب علــي هــذا الانحــراف مــن تفويــت 
للأغــراض والأهــداف التي نعمــل لها ونضحــي مــن أجلهــا بالأرواح والأمــوال والأوقــات . ولنذكــر كلامــا للإمــام 

الشــهيد حــول هــذا المــعني :
    ) إنــه ليــس أعمــق في الخطــأ مــن ظــن بعــض النــاس أن الإخــوان كانــوا في أي عهــد مــن عهــود دعوتهــم مطيــة 
لحكومــة مــن الحكومــات أو منفذيــن لــغير غايتهــم أو عامــلين علــي منهــاج غير منهاجهــم فليعلــم ذلــك مــن لم 

يعلــم مــن الإخــوان وغير الإخــوان (]رســالة المؤتمــر الخامــس[ .
    9- الاشتراك في كحومة لا تحمك بما أزنل الله :

    الأصــل أننــا نســعى إلي الحكــم بمــا أنــزل الله ، ولا نوافــق علــي الحكــم بقــوانين وضعيــة مخالفــة لشــريعة الله في 
كــثير مــن موادهــا . فلا يقبــل أن يشــارك أفــراد مــن الإخــوان في حكومــة مــن هــذا القبيــل لــن يكــون لهــم تأثير في 
تغييرهــا إلي حكومــة إسلاميــة تحكــم بشــرع الله وتكــون النتيجــة مشــاركتهم الــوزر مــع هــؤلاء الذيــن لا يحكمــون 
بشــرع الله ويبيحــون كــثيرا ممــا حــرم الله ، وكأننــا نخــدع أنفســنا ونخــدع غيرنا بمــا ندعــو إليــه قــولا ويخالفــه عــملا 
، مثــل هــذا التصــرف يعــتبر انحرافــا عــن الأصــل ، وربمــا ترتــب عليــه اختلافــات وتصدعــات في الصــف بين 

المؤيديــن لذلــك والمعــارضين لــه .
    قــد تتهيــأ ظــروف ويترجــح لــدى الجماعــة بعــد دراســة شــرعية وسياســية دقيقــة أن المشــاركة بمجموعــة 
في حكومــة مــا هــي خطــوة مطلوبــة لانتقــالها إلي حكومــة إسلاميــة كاملــة فلا بأس مــن ذلــك بشــرط توفــر 
الضمــانات لتحقيــق ذلــك والاتفــاق الواضــح عليهــا ، ولا يترك الأمــر لاجتهــاد الأفــراد ، وإذا ظهــر نقــض 
للاتفاقــات مــن جهــات وأخــرى وتبدلــت النــوايا تكــون المســاعدة بعــدم المشــاركة بحيــث لا نقــع في دائــرة الخــداع 
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وتمييــع الأهــداف والرضــا بأنصــاف الحلــول دون الحــل الجــذري الأصيــل .
   10- التحالف مع الغير إذا كان علي سحاب المبادئ والأهداف :

    لا يجــوز لأي ســبب مــن الأســباب أو لأي ظــرف مــن الظــروف إقامــة تحالفــات مــع الــغير أثنــاء الحركــة 
بالدعــوة يترتــب عليهــا تنــازلات أو انتقــاص مــن مبــادئ الإسلام الــذي نعمــل علــي التمــكين لــه : ( وََدُُّوا ل�وَْْ 

ــونََ ) ] القلــم : 9 [ . تُُدْْهِِــنُُ فَـيَُُدْْهِِنُُ
    كمــا لا يجــوز أن تكــون التحالفــات علــي حســاب الانتقــاص مــن الأهــداف التي نســعى لتحقيقهــا ، وإلا 
فيكــون ذلــك انحرافــا وتحــولا عــن المبــادئ والأهــداف ، وتعريضــا للجهــود والتضحيــات أن تبــذل في غير الاتجــاه 

كـي يتحـكـم في وجهتـنـا وخـطـة عملـنـا. الصحـيـح ، ـبـل تمكينـنـا ـلـغيرنا ـ
ولعلــه مــن الواجــب في هــذا البــاب أيضــا أن ننبــه إلي عــدم مــوالاة أعــداء الله علــي أســرار الجماعــة أو ثغراتهــا . 
وبالجملــة عــدم إتمــام اتفاقــات أو علاقــات بالــغير فيهــا إضــرار بالدعــوة أو مخالفــة للشــرع ، ونتحــرز كــثيرا فلا 
للَّهِابِاِ� وََالْْيَـوَْْمِ  دُُ قَـوًَْْمًا يُـؤُْْمِِنُُونََ  نعطي الموالاة أو الثقة أو المودة أايًّا من أعداء الله ولكن للمؤمنين فقط : ( الَا �ِتَجِ
ءََابَاهُُمْْ أََوْْ أَبْـنََْاءََهُُمْْ أََوْْ إِِخْْوََانَـهَُُمْْ أََوْْ عََشِِيرَتَـهَُُمْْ أُُلَوئَِِكََ كََتََبََ  َخِِرِِ يُـوََُادُُّنََو مََنْْ حََاَدَّ اللَّهَ�َ وََرََسُُولََهُُ وََلََوْْ كََانُوُا آََ الْآَ�
 ُ نْـهََْــارُُ خََالِِدِِيــنََ فِِهََيــا رََضِِــيََ اللَّهُ� ــْرِِي مِِــنْْ �تَحْْتِِهََــا ا�لْأَ يمَــَانََ وََأَدَََيَّهُُــمْْ ب�رُُِحٍٍو مِِن�هُُْ وََيُدُْْخِِلُُهُُــمْْ جََن�َـاتٍٍ �تَجْ ــِمُُ ا�لْإِِ يفِي قُـلُُُو�بِهِ

عََنْـهُُْــمْْ وََرََضُُــوا عََن�هُُْ أُُلَوئ�ِـكََ حِِــزْْبُُ اللَّهِِ� أََالَا إَِِنَّ حِِــزْْبََ اللَّهِِ� هُُــمُُ الْْمُُفْْلِِحُُــونََ ) ] المجادلــة : 22 [ .
   11- الإخلال ببمدأ الشورى والصنح :

    ســورة الشــورى إحدى ســور القرآن تكريما وتأكيدا لمبدأ الشــورى في الإسلام ، وقد أمر الله بها نبيه صلى 
الله عليــه وســلم الــذي مارســها مــع صحابتــه رغــم اتصالــه بالوحــي وعــدم حاجتــه إليهــا ، ولكــن امتثــالا لأمــر الله 

وتشــريعا للمســلمين ، فقد أخذ برأي الحباب في بدر وبرأي ســلمان في الخندق .
    وفي الجماعــات والعمــل الجماعــي نجــد الشــورى مــن ألــزم وأنفــع الأمــور فيمــا يتوصــل بــه إلي الــرأي الأنضــج 
والأصلــح ، وتشــعر القواعــد بالمشــاركة في المســئولية ، ويســود جــو الثقــة والتعــاون المثمــر بين الجميــع ، بخلاف 

مــا إذا تعطلــت الشــورى أو أخــل بهــا فإنــه لا يتحقــق شــيء مــن ذلــك بــل يحــدث عكســه .
    المطلــوب مــن كل فــرد في الصــف أن يكــون إيجابيــا مشــغولا بدعوتــه يفكــر فيهــا ويــشير بمــا يــراه يحقــق نفعــا 
أو ضــررا ، معــاونا لقيادتــه بالــرأي والنصــح بأدب الإسلام ، وعلــي المســئول في أي موقــع كذلــك أن يســتشير 
إخوانــه ويســتفيد مــن عقولهــم وأفكارهــم فيمــا يعــرض لــه مــن أمــور وتبعــات ، ولا يضيــق بالنصــح الــذي يقــدم 

كـي لا يـفـوت عـلـي الدـعـوة ـمـا في ـهـذا النـصـح ـمـن خير .    ـلـه ـمـن إخواـنـه ـ
    ورحــم الله أبا بكــر وعمــر رضــي الله عنهمــا حينمــا طلبــا مــن المســلمين عنــد توليهــم الخلافــة لتقــويم أي 

اعوجــاج ، ولم يضــق عمــر بمــن قــال لــه لــو رأينــا فيــك اعوجاجــا لقومنــاه بســيوفنا .
    فــالإخلال بمبــدأ الشــورى والــذي يعــتبر انحرافــا عــن الأصــل هــو تعطيــل الشــورى وعــدم ممارســتها مــن قبــل 

القيــادة أو أي مســئول في موقعــه مهمــا كان قــدره وعلمــه وكفاءتــه .
    كذلــك الموقــف الســلبي مــن الأفــراد وعــدم إبــداء الــرأي والنصــح للمســئول وعــدم الشــعور بمشــاركته في 

المســئولية يعــتبر ذلــك أيضــا انحرافــا وإخلالا بمبــدأ الشــورى .
    ومــن أخطــر صــور الانحــراف عــن مبــدأ الشــورى أن يكــون لها شــكل ومظهــر ولكنــه مفــرغ مــن مضمونــه ، 
بمــعني أن يكــون هنــاك مجلــس شــورى ولكــن تدخلــت في تكوينــه عوامــل مختلفــة فرغتــه مــن جوهــره وجعلتــه مظهــرا 
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دون مخبر ، يوافــق القيــادة علــي كل مــا تــراه ، مثــل مــا يحــدث في كــثير مــن بلادنا بالنســبة لمجالــس الشــعب أو 
الشــورى ، فبشــيء مــن التحايــل في طريقــة الانتخــاب وتدخــل رجــال الأمــن وتزييفهــا وبإعطــاء الحاكــم حــق 
تعــيين عــدد منهــم ليــس بالقليــل يختارهــم هــو إلي غير ذلــك مــن أســاليب يتكــون المجلــس الــذي يقنــن الدكتاتوريــة 

للحاكــم بمــا يصــدره مــن قــوانين تقيــد الحــريات .
    والإسلام يرفض كل هذا التزييف والخداع ويشــدد في اختيار أهل الرأي والشــورى ، ويحمل كل فرد أمانة 
الكلمــة وأمانــة اختيــاره لأهــل الشــورى أي مــن يمثلــه متحــريا في ذلــك الحــق والعــدل وإرضــاء الله لا إرضــاء الخلــق 

، ومــن خالــف ذلــك فقــد خــان الله ورســوله والمؤمــنين .
    ومــن المفيــد أن نوضــح أنــه كمــا لا يجــوز للمســئول أن ينفــرد بالــرأي دون مشــورة كذلــك لا يصــح أن توضــع 
لــه القيــود الكــثيرة التي تكبلــه عنــد اتخــاذ القــرار ، أو تســلب صلاحياتــه بحيــث يــصير مجــرد رمــز فقــط لا يســتطيع 

أن يبرم أمرا فهذا أيضا إخلال بمبدأ الشــورى .
    كمــا لا يصــح للقواعــد أن تعتقــد أنــه لابــد وأن تستشــار في كل صــغيرة وكــبيرة . أو تتصــور أنهــا غير ملزمــة 
بالطاعــة للقيــادة فيمــا لم تستشــر فيــه مــن أمــور ، فهــذا أيضــا خطــأ وإخلال بمبــدأ الشــورى ، وعلــي القيــادة 

الحكيمــة أن توائــم بين كل ذلــك وتســلك الطريــق الوســط المفيــد .
    وأخيرا علــي المســئول في أي موقــع أن يقــرب منــه المخلــصين الذيــن يصدقونــه النصــح والــرأي وأن يبعــد عنــه 

أصحــاب الأغــراض والأهــواء .
   12- الاهتمام بالمظهر دون الجوره توغلبي الجدال والنقاش علي العمل :

    مــن خصائــص جماعــة الإخــوان التي تحــرص عليهــا إيثــار الناحيــة العمليــة علــي الدعايــة والإعلانات ، فهــذا 
مــا جــاء بــه الإسلام ومخافــة أن تشــوب هــذه الأعمــال شــوائب الــرياء فيســرع إليهــا التلــف والفســاد ، ولنفــور 
الإخــوان الطبيعــي مــن اعتمــاد النــاس علــي الدعــايات الكاذبــة والتهريــج الــذي ليــس مــن ورائــه عمــل ومــا ينتجــه 

مــن أثــر ســيء وتضليــل وفســاد .
    وإن كانــت إذاعــة الخبر والأمــر بــه والمســارعة إلي إعلانــه وكســب الــرأي العــام أمــورا مطلوبــة ولكــن تكــون 

بدقــة وقــدر مناســب ولا يكــون علــي حســاب العمــل .
    ثم إن طبيعة المرحلة وهى وضع الأساس المتين للدولة الإسلامية العالمية تجعلنا في أشد الحاجة إلى العمل 
المتواصــل في هــدوء  دون ضجيــج ضــرره أكثــر مــن نفعــه . إن المقيــاس الصحيــح لنجــاح النشــاط في أي قطــر 
أو منطقــة هــو بمقــدار مــن يتخرجــون مــن رجــال عقيــدة يفهمــون إسلامهــم فهمــا جيــدا وعلــى مســتوى مــن 
التربيــة الجيــدة وعلــى اســتعداد للجهــاد و التضحيــة ، وليــس مجــرد إقامــة احتفــالات وســرادقات وأنــوار وهتافــات 
. ولهــذا نجــد الإمــام الشــهيد يوضــح الفــوارق بين الرجــال فيقــول : ) إن رجــل القــول غير رجــل العمــل ورجــل 
العمــل غير رجــل الجهــاد ورجــل الجهــاد فقــط غير رجــل الجهــاد المنتــج الحكيــم ، الــذي يــؤدي إلى أعظــم الربــح 

بأقــل التضحيــات ( .
   ومن الانحراف عن الأصل أن يغلب على الإخوان في أي مكان جو الجدال والنقاش والمراء الذي يستمر 
بالســاعات ويدخــل فيــه الشــيطان ويوقــع الخلاف والبغضــاء بين الإخــوة ويضيــع الوقــت ويكــون كل ذلــك علــى 
حســاب العمــل والإنتــاج للدعــوة ، وقــد نهــانا الرســول صلــى الله عليــه وســلم عــن المــرء والجــدال فإنــه لا يأتي 
بخير، ومــا ضــل قــوم بعــد هــدى كانــوا فيــه إلا أوتــوا الجــدال . ورغبنــا الرســول صلــى الله عليــه وســلم الكــريم في 
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تــرك المــراء ولــو كنــا محــقين . ثم كمــا قــال الإمــام الشــهيد الوقــت هــو الحيــاة والواجبــات أكثــر مــن الأوقــات . 
فلا يشــغلنا المظهــر عــن الجوهــر ، ولا القــول والجــدال عــن العمــل .

13- الارتجال وعدم التخطيط :
    التخطيــط الدقيــق لتحقيــق الأهــداف أمــر هــام وعظيــم الفائــدة . فبالتخطيــط تتحــدد الأهــداف والمهــام 
المطلوبة ، ويقســم الكبير منها إلى أهداف جزئية ، وتوزع على مراحل مع ترتيب الأولويات ، وتوضع الخطة 
وتقــدر المــدة اللازمــة لــه والإمكانيــات المطلوبــة ، ومعرفــة الموجــود منهــا واللازم تــوفيره ، واختيــار الأشــخاص 
اللازمين للتنفيــذ ثم عمــل الترتيــب لمتابعــة التنفيــذ مــن جهــة محــددة ، ويوضــع في الاعتبــار الاحتمــالات المتوقعــة 
ومــا تســتلزمه ، وهكــذا بالتخطيــط ينظــم العمــل ويحــاط بــه دون إغفــال جانــب منــه ويســتفاد بــكل الأوقــات 
وتشــغل كل الطاقــات في اختصاصــه ، وتــوزع المســئوليات وتحفــز لهــم الهمــم ، فلا شــك أن مــن يكلــف بعمــل 
محــدد في وقــت محــدد وتوفــر لــه الإمكانيــات اللازمــة يدفعــه ذلــك إلى الحــرص علــى تنفيــذه علــى الوجــه الأكمــل 
وفي الوقــت المطلــوب ، بخلاف مــا يكــون التكليــف دون تحديــد لمقــدار أو نــوع العمــل ودون تحديــد لوقــت 
إنجــازه ودون اهتمــام بتــوفير الإمكانيــات اللازمــة ، ولاشــك أن ذلــك يثبــط الهمــم ويعــرض الوقــت إلى الضيــاع 

والطاقــات إلى التعطيــل ، ولا تنجــز الأعمــال كاملــة أو علــى الوجــه الصحيــح .
    ولما كانت القضية التي نتصدى للقيام بها هي أعظم قضية في دنيانا ، وهى التمكين لدين الله في الأرض 
وإقامة دولة الإسلام العالمية التي ترفع دعوة الله للناس أجمعين ، وتزهق باطل أعداء الله على اختلافهم ، فلا 
يتصور أن يتحقق ذلك دون تخطيط ، بل الواجب أن يتم التخطيط الشــامل على الســاحة الإسلامية ومحليا 

في كل قطر ولكل مجالات العمل ، وما يلزم من دراســات ومعلومات وتحليلات وتشــغيل لكل الطاقات .
    هــذا هــو الأصــل، والانحــراف هــو الارتجــال وعــدم التخطيــط أو التقــصير فيــه حتى تــصير الحركــة والعمــل 
ردود أفعــال فقــط للأحــداث العارضــة  ، في الوقــت الــذي نجــد أعــداء الله يجمعــون المعلومــات وتقــوم أجهزتهــم 
بالدراســات والتحلــيلات ووضــع الخطــط لضــرب الحــركات والجماعــات الإسلاميــة والعمــل علــى القضــاء عليهــا 

وعلــى أي عمــل جــاد لصــالح الإسلام والمســلمين .
    قــد يخطــر للبعــض تســاؤل بأن كيــف نخطــط للمســتقبل والمســتقبل غيــب لا يعلمــه إلا الله ؟ وكيــف نحــدد 
الأزمــان لإنجــاز أمــور معينــة والأمــور تتــم بتقديــر الله وتوقيتــه ؟ وأننــا مطالبــون بالعمــل ولســنا مســئولين عــن 
النتائــج ؟ إلى غير ذلــك مــن أفــكار ، فنقــول: إنــه لا تعــارض بين ذلــك وبين التخطيــط ، فمــع أن الأمــور تتــم 

بقــدر الله لكننــا مطالبــون بأن نعمــل وأن نأخــذ بالأســباب والتخطيــط ضمــن هــذه الأســباب .
14- الاستدراك على معارك جايبنة قوضايا رفعية :

    الأصــل أن ننشــغل بالقضــايا الكليــة الرئيســية وأن تأخــذ منــا الاهتمــام الأكبر ، والانحــراف أن نســتدرج 
إلى معــارك جانبيــة جزئيــة تســتنفد الجهــود والأوقــات دون أن تحــرز التقــدم المطلــوب أو تحقيــق التــغير المنشــود ،  
ولعل التخطيط الذي ذكرناه في البند السابق يساعد كثيرا في تجنب هذا الانحراف وذلك بتحديد الأهداف 
ووضــع الأولــويات وتنظيــم الأوقــات ، وقــد أثبتــت التجربــة أن الأمــر إذا تــرك هكــذا فــإن القضــايا الجانبيــة أو 

الفرعيــة كفيلــة بأن تشــغل الأوقــات والطاقــات .
    ولا يــعني ذلــك أن نغفــل القضــايا الجزئيــة تمامــا ولكــن نعطيهــا القــدر المناســب فقــط مــن الجهــد والوقــت 
فأحيــانا يترتــب علــى إهمــال الجزئيــات مضاعفــات ومشــاكل تحتــاج بعــد ذلــك إلى كــثير مــن الوقــت والجهــد 
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لحلهــا . فعلــى القيــادة أن تحســن التقديــر والتوجيــه ، وعلــى الأفــراد أن يعاونــوا في عــدم خلــق خلافــات وقضــايا 
شــخصية تشــغل أوقــاتا علــى حســاب الدعــوة والإنتــاج لها .

    ولنضــرب بعــض الأمثلــة : فمجتمعاتنــا زاخــرة بالبــدع والخرافــات والمنكــرات ولــو صرفنــا جهــودنا وأوقاتنــا 
لمحاربتها ومحاولة إزالتها لاســتنفدت كل أوقاتنا وجهودنا دون أن يقضي عليها كليا فهي أثمار خبيثة  لشــجرة 

خبيثــة إذا أزيلــت بعــض الثمــار تثمــر الشــجرة غيرهــا .
    والحــل الأمثــل هــو اجتثــاث الشــجرة الخبيثــة مــن جذورهــا وغــرس الشــجرة الطيبــة التي تــؤتي أكلهــا كل حين 

بإذن ربهــا ، شــجرة لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله وذلــك بإقامــة حكــم الله والتمــكين لديــن الله .
    فالحكمــة والمصلحــة تقضيــان بأن نعطــي قــدرا محــدودا مــن الوقــت والجهــد لهــذه الأمــور ولا نســمح لها أن 

تشــغلنا عــن القضيــة الــكبرى والتي تحــل معهــا كل هــذه القضــايا بإذن الله .
    وهنــاك مــعنى آخــر يلــزم التنبيــه إليــه وهــو إنــه قــد قامــت في مجتمعاتنــا تجمعــات إسلاميــة حــول قضيــة أو أكثــر 
مــن قضــايا الإسلام وجعلوهــا قضيتهــم الــكبرى وشــغلهم الشــاغل ، في الوقــت الــذي أغفلــت هــذه التجمعــات 
القضيــة الــكبرى ، ، قضيــة إقامــة دولــة الإسلام ومواجهــة الحــرب القائمــة مــن أعــداء الله للإسلام ، أو علــى 
الأقــل لم تأخــذ منهــم الاهتمــام اللائــق . فهنــاك مــن شــغلتهم قضيــة التوحيــد و نقائــه مــن الشــوائب وقضيــة 
الأضرحــة ومــا يتصــل بهــا ومــا يحــدث حــولها ، وهنــاك مــن شــغلتهم قضيــة منهــج الســلف في أمــور العقيــدة 
وقضــايا التأويــل والتعطيــل والأسمــاء والصفــات وغيرهــا مــن القضــايا ، وهنــاك مــن جعلــوا العبــادات والســنن 
والشــعائر شــغلهم الشــاغل ، وهنــاك مــن لجأوا إلى حلقــات الذكــر ومــا سمــوه بالطــرق الصوفيــة بمــا فيهــا مــن بــدع 
ومخالفــات . والمعتــاد أن يتحمــس أفــراد كل تجمــع لقضيتهــم وقــد يتهمــون غيرهــم بالتقــصير في هــذه القضــايا 
، وقــد تعــرض الإخــوان مــن بعضهــم لمثــل هــذا الاتهــام ، وربمــا تطــرف البعــض منهــم وفســق أو كفــر مــن ليــس 

معهــم أو مــن ليــس علــى رأيهــم .
    والأصــل الــذي ســارت عليــه جماعــة الإخــوان إزاء هــذه التجمعــات هــو إحســان الصلــة لهــم وعــدم كســب 
عــداوة أي منهــم بــل نحبهــم ، ونتعــاون معهــم فيمــا اتفقنــا عليــه ويعــذر بعضنــا بعضــا فيمــا اختلفنــا فيــه مــن أمــور 
فرعيــة لا يخــرج الــرأي فيهــا عــن الإسلام . وإذا تعــرض لنــا أي فــرد أو تجمــع منهــم بأذى أو إســاءة فلا نبادلهــم 
ذلــك الأســلوب ولكــن نتحمــل ونحتســب ، وألا ندخــل معهــم في معــارك كلاميــة أو كتابيــة ، ولكــن نوضــح 
فهمنــا وموقفنــا مــن هــذه القضــايا وندعــو للعمــل للقضيــة الــكبرى ، خاصــة وأن الإخــوان والحمــد لله لم يهملــوا 
هــذه القضــايا مــن أول يــوم ، فقــد أخــذوا أنفســهم فيهــا بالــرأي الصحيــح والموقــف الســليم المســتمد مــن كتــاب 

الله وســنة رســوله صلــى الله عليــه وســلم ، وباعتــدال دون إفــراط أو تفريــط .
    ونعتقــد أن الأحــداث كفيلــة أن تجمعنــا جميعــا – ولــو بعــد حين – في صــف لنواجــه كيــد الأعــداء الــذي 

لا يفرقــون بين تجمــع وآخــر .
15- العزلة عن الجمهور أو إغفال فئات مهن :

    الجمهور المســلم في مجتمعاتنا هو حقل الدعوة الذي نعمل فيه ، ورصيدها الذي يدعم الصف بالعناصر 
المؤمنة المجاهدة ، وهو القاعدة التي ســيقوم عليها البناء .

    فالأصــل أن نلتحــم بهــذا الجمهــور وأن نتعامــل مــع كل فئاتــه وطوائفــه ، والانحــراف أن ننعــزل أو ننعــزل عنــه 
أو أن نهتــم ببعــض فئاتــه ونهمــل غيرهــا .
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    إن أعــداء الله يعملــون جاهديــن علــى تحقيــق العزلــة بين الشــعب والدعــاة إلى الله ويعاونهــم في ذلــك بعــض 
أجهــزة الحكــم في بلادنا كجهــاز الإعلام وكجهــاز الأمــن ، بإلصــاق التهــم الباطلــة وتشــويه صــورة الدعــاة إلى  
أمــام الشــعب وتلفيــق القضــايا ووصفهــم بالرجعيــة والتطــرف والإرهــاب والتــستر وراء الديــن إلى غير ذلــك . 
فالواجــب أن نقابــل ذلــك بالحــرص الكامــل علــى الالتحــام بالشــعب بــكل طوائفــه ومشــاركته قضــاياه وآمالــه 
وآلامــه وأفراحــه وأتراحــه ، وتصحيــح الصــورة وكشــف التضليــل وزيــف التهــم الباطلــة بأن يلمــس النــاس عكســها 
عمليــا بمــا نقدمــه لهــم مــن حــب وعاطفــة وعــون وأعمــال فيهــا خيرهــم ونفعهــم هــم وأولادهــم ، كمــا نقــدم لهــم 

الإسلام علــى أنــه الملاذ الوحيــد الــذي ينقذهــم مــن الضيــاع الروحــي .
    والأصــل أن يشــمل نشــاطنا كل طوائــف الشــعب وفئاتــه فلا يصــح أن نهتــم بالطلبــة ونهمــل العمــال 
والــفلاحين ونتركهــم نهبــا للشــيوعيين وأصحــاب المبــادئ الماديــة يخدعونهــم بالشــعارات الزائفــة ثم يخلعونهــم مــن 
عقيدتهــم ، وعلينــا أن نتقــن أســلوب الدعــوة مــع كل فئــة فلا شــك أنــه يختلــف في الطلبــة عنــه في العمــال 
والــفلاحين ، كذلــك يجــب أن نهتــم بالتجــار وأصحــاب الحــرف كمــا نهتــم بالموظــفين وأصحــاب المهــن العمليــة 
، فمــن كل هــؤلاء تتكــون بنيــة المجتمــع الــذي نريــد أن نقيمــه علــى الإسلام بــكل نوعياتــه وفي كل مجــالات 

الحيــاة ومرافــق الدولــة .
    ولا يجــوز أن نهتــم بالرجــل ونهمــل المــرأة ؛كأن نهتــم بالشــباب ونهمــل الفتيــات المســلمات ، فالمــرأة نصــف 
المجتمــع وصانعــة الرجــل ، والأخ المســلم إذ لم يجــد الأخــت المســلمة التي يقيــم بهــا البيــت المســلم ســيضطر إلى 
الــزواج مــن أي فتــاة مســلمة ، قــد تفســد عليــه حياتــه وتثبطــه عــن مواصلــة الــسير علــى طريــق الدعــوة. وهكــذا 
بإهمالنــا إعــداد الأخــوات المســلمات نعــرض جهــدنا مــع الشــباب المســلم إلى الضيــاع  . ثم إن الأســرة المســلمة 
المؤسســة علــى التقــوى هــي دعامــة أساســية في بنــاء الدولــة المنشــودة ، وهــى التي تنشــئ الأجيــال القادمــة 

بالصــورة التي تؤهلهــم لمواصلــة المــسيرة وحمــل الأمانــة .
    ويلــزم الاهتمــام بالأطفــال والأشــبال في كل مراحــل أعمارهــم حتى يشــبوا علــى التديــن الصحيــح والإعــداد 
اللازم ليكونــوا الرديــف المــتين للأجيــال الحاليــة خاصــة، وأن مهمتنــا كــبيرة وتمتــد خلال الأجيــال المتتاليــة ، وفي 

إهمــال أي جيــل مــن الأجيــال يحــدث انفصــال وتعريــض إلى مخاطــر كــبيرة .

أن يعي خطورة الانحراف عن طريق الأصالة
    1- ارلحمان من العون الإلهي :

    ذلــك أن العمــل الإسلامــي مهمــا تكــن طاقاتــه وإمكانياتــه فهــو بحاجــة إلى عــون وتأييــد مــن الله عــز وجــل 
وقــد وعــد الله عــز وجــل ألا يعطــي هــذا العــون وذلــك التأييــد إلا إذا كان القائمــون علــى العمــل الإسلامــي 
متضامنين متكافئين وليس ألزم لوحدة العاملين من ســلوك طريق الأصالة حتى لا تفرق الأهواء بين القائمين 

علــى العمــل الإسلامــي وقــد قــال الــنبي صلــى الله عليــه وســلم : ) يــد الله مــع الجماعــة ( أخرجــه الترمــذي .
    2- ســهولة ضــبر العمــل الإسلامــي : أو علــى الأقــل إجهاضــه فلا يــؤتي ثمــاره إلا بعــد تكاليــف كــثيرة 
ومــن لضعفــه بســبب تفــرق العامــلين وعــدم تضامنهــم. ولعــل ذلــك هــو الســر في حــرص أعــداء الله علــى أن 

يظــل المســلمون منقســمين علــى أنفســهم تحــت شــعار ) فــرق تســد ( .
ولعله السر أيضا في الأمر بالوحدة ونبذ الفرقة والتنازع قال تعالى : 
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ًعًيا وََالَا تَـفَََقَُُرَّوا ) ] آل عمران : 103 [ ، وقال عز وجل : ( وََأََطِِعُُيوا اللَّهَ�َ وََرََسُُولََهُُ  َبْْلِِ اللَّهِِ� �ِجَمِ ( وََاعْْتََصِِمُُوا �بِحَ
وََالَا تَـنَََازََعُُوا فَـتَـفَْْشََلُُوا وََتََذْْهََبََ رِِيُحُكُُمْْ ) ] الأنفال : 46 [ .

    3- عــدم التمكــن مــن إقامــة ديــن الله : في أنفــس العامــلين اليــوم وغــدا؛ ذلــك لأن الباطــل لا يفتــأ لحظــة 
عــن العمــل بهــدف أن تتحــول الأرض إلى بــؤرة مــن الشــر والفســاد فلا يســتطيع المســلم العامــل أن يــؤدي أو 
أن يقــوم بواجــب ومــا يمكــن أن يتحقــق للباطــل مثــل ذلــك إلا إذا عمــل أهــل الحــق متفــرقين متبايــنين في الــرؤى 

والتصــورات .
    4- ســيطةر اليــأس والقنــوط علــى نفــوس العامــلين : وقــد ينتهــي بهــم إلى الفتــور؛ ذلــك أن المســلم العامــل 
لدين الله – لاســيما في هذا العصر يأتيه الشــيطان بين الحين والحين ويلقى عليه هذه التســاؤلات: ما المخرج 
وأعــداء الله في داخــل الأمــة الإسلاميــة ومــن خارجهــا كــثير وهــم الآن ممســكون بخنــاق العــالم الإسلامــي ولديهــم 
خطــط ماكــرة وأســاليب خبيثــة ؟ ويســتطيع المســلم العامــل مــن خلال جماعــة دفــع هــذه التســاؤلات بأنــه ليــس 
وحيــدا في الميــدان وإنمــا هنــاك آخــرون ســواه يــسيرون في نفــس الطريــق وأولئــك لهــم مــن الأســاليب والوســائل مــا 

يعينهــم علــى مواجهــة أعدائهــم وإحبــاط مكائدهــم ومخططاتهــم .
    5- تعطيــل العمــل : أو علــى الأقــل الرجــوع بــه إلى الــوراء عشــرات الســنين وذلــك لأن الانحــراف يبعــد 

عــن المســار الصحيــح وبالتــالي يباعــد عــن الهــدف وتضيــع الأوقــات وتبــدد الجهــود في مــا لا طائــل منــه .
    6- القيــام بتفرصــات طائشــة تضــر بالدعــوة : ولا تفيدهــا ممــا يؤثــر ســلبا علــى الحركــة في اتفــاق الأوقــات 
والجهــود لمعالجــة آثار تلــك التصرفــات الطائشــة لا مــن المضــي في الخطــة المرســومة لتحقيــق الأهــداف بالوســائل 

الســليمة .
    7- منــح أعــداء الله فــصر التحــرش بالعمــل الإسلامــي : لتشــويه صورتــه في عيــون العامــة والدهمــاء مــن 

بـه والقـضـاء علـيـه أو تعطيـلـه عـلـى الأـقـل . الـنـاس . تمهـيـدا لضرـ
)من كتاب آفات على الطريق د/ السيد نوح( .

    8- الانحــراف الطفيــف : في البدايــة يــؤدي إلى الانحــراف الكامــل في نهايــة الطريــق، وقــد جــاء القــرآن ممتنــا 
سـلم بالثـبـات :  عـلـى نبـيـه صـلـى الله علـيـه وـ

ــَذُُكََو خََلِِــلًايا )73( وََل�وَْْالَا  تَّخَالَا� ( وََإِِنْْ كََادُُوا لَيَـفَْْتِِنُُون�َـكََ عََــنِِ ال�ذَِِي أََوْْحََيْـن�َـا إِِلََ�يْـكََ لِتَــَـفْْ�تَرِِيََ عََلََيْـن�َـا غََيْـــْرََهُُ وََإًِِذًا 
أََنْْ ثَـبَّتَْـنََْــاكََ لََقََــدْْ كِِــدْْتََ تَـرْكََْــنُُ إِِلَيَْْهِِــمْْ شََــيْـًئًا قََلِِــلًايا ) ] الإســراء : 73 – 74 [ .

    قــول صاحــب الــظلال: يعــدد الســياق محــاولات المشــركين مــع الرســول صلــى الله عليــه وســلم ، هــذه 
المحاولات التي عصــم الله منهــا رســوله هــي محــاولات أصحــاب الســلطان مــع أصحــاب الدعــوات دائمــا محاولــة 
إغرائهــم لينحرفــوا ولــو قلــيلا عــن اســتقامة الدعــوة وصلابتهــا ويرضــوا بالحلــول الوســط التي يغرونهــم بهــا في مقابــل 
مغــانم كــثيرة. ومــن حملــة الدعــوات مــن يفــتتن بهــذا عــن دعوتــه لأنــه يــرى الأمــر هينــا. فأصحــاب الســلطان لا 
يطلبــون إليــه أن يترك دعوتــه بالكليــة إنمــا هــم يطلبــون تعــديلات طفيفــة ليلتقــي الطرفــان في منتصــف الطريــق. 
وقــد يدخــل الشــيطان علــى حامــل الدعــوة مــن هــذه الثغــرة فيتصــور أن خير الدعــوة في كســب أصحــاب 

لـو بالتـنـازل ـمـن جاـنـب منـهـا . الـسـلطان إليـهـا وـ
    إن الانحــراف الطفيــف في أول الطريــق ينتهــي بالإغــراق الكامــل في نهايــة الطريــق. وصاحــب الدعــوة الــذي 
يقبــل التســليم في جــزء منهــا ولــو يــسير، وفي إغفــال طــرف منهــا ولــو ضئيــل، لا يملــك أن يقــف عندمــا ســلم بــه 
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أول مــرة؛ لأن اســتعداده للتســليم يتزايــد كلمــا رجــع خطــوة إلى الــوراء ! في ظلال القــرآن .
6- أن صريح على سلوك طريق الأصالة :

    ومــا دمنــا قــد وقفنــا علــى أهــم صــور الانحــراف عــن الأهــداف والوســائل والآثار المرتبــة عليــه فإنــه صــار مــن 
يـق الوقاـيـة ـمـن الانححـراف والعصـمـة ـمـن الخـطـأ وذـلـك ـمـن خلال : الـسـهل عليـنـا أن ـنـدرك طرـ

    1- إمعــان النظــر في الآثار والعواقــب المترتبــة علــى الانحــراف فــإن ذلــك ممــا يهــدئ النفــس ويحمــل علــى 
الترتيــب والتــأني .

    2- دوام النظــر في كتــاب الله عــز وجــل فــإن ذلــك يبصــرنا بســنن الله في الكــون وفي النفــس وفي التشــريع 
ومــع العصــاة والمكــذبين . كمــا يرشــدنا كذلــك إلى طريــق الدعــاة الأصيــل وكيــف كان ثباتهــم علــى طريــق الله 

ســبحانه وتعــالى، ممــا يدفــع إلى التأســي والاقتــداء .
    3- دوام المطالعــة في الســنة والــسيرة النبويــة فــإن ذلــك ممــا يوقفنــا علــى مقــدار مــا لاقــى الــنبي مــن الشــدائد 
والمحــن وكيــف أنــه تحمــل وصبر ولم يســتعجل حتى كانــت العاقبــة وللمنهــج الــذي جــاء بــه. ومعلــوم أن الوقــوف 

علــى ذلــك ممــا يضبــط حركــة المســلم اقتــداء وتأســيا بــه :
َخِِــرََ وََذَكَََــرََ اللَّهَ�َ كََــثًِِيرًا ) ]  ( لََقََــدْْ كََانََ لََكُُــمْْ يفِي رََسُُــولِِ اللَّهِِ� أُُسْْــوََةٌٌ حََسََــنََةٌٌ لِِمََــنْْ كََانََ يَـرَْْجُُــو اللَّهَ�َ وََالْْيــَـوْْمََ الْآَ�

الأحــزاب : 21 [ .
    4- مطالعــة كتــب التراجــم والتاريــخ فــإن ذلــك ممــا يعرفنــا بمنهــج أصحــاب الدعــوات والســلف في مجابهــة 
الباطــل وكيــف أنهــم تأنــوا وتريثــوا حتى مكــن لهــم وهــذا بــدوره يحمــل علــى الاقتــداء والتأســي أو علــى الأقــل 

المحاكاة والمشــابهة علــى حــد قــول القائــل: فتشــبهوا إن لم تكونــوا مثلهــم إن التشــبه بالرجــال فلاح .
    5- العمــل في أحضــان وفي ظــل ذوي الخبرة والتجربــة ممــن ســبقوا علــى الطريــق، فــإن ذلــك مــن شــأنه أن 
يجعــل خطــوات العامــلين دقيقــة ومحســوبة وأن يوفــر كــثيرا مــن الجهــد والوقــت وباقــي التكاليــف وقــد لفــت الــنبي 
صلــى الله عليــه وســلم النظــر إلى ذلــك حين قــال : )) لا يلــدغ المؤمــن مــن جحــر واحــد مــينتر (( أخرجــه 

الترمــذي .
    6- العمــل مــن خلال منهــاج أو برنامــج واضــح الأركان محــدد المعــالم يســتوعب الحيــاة كلهــا ويأخــذ بيــد 
العامــل مــن طــور إلى طــور ومــن مرحلــة إلى مرحلــة فيشــبع تطلعاتــه ويجيــب علــى تســاؤلاته ويرفــع مــن مســتواه .

    7- الفهــم الدقيــق لأســاليب ومخططــات الأعــداء؛ فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يحمــل العامــل علــى النظــر في 
عواقــب الأمــور وعلــى الترتيــب والتــأني والتصــرف بحكمــة وعلــى بينــة .

    8- عــدم الرهبــة أو الخــوف مــن تســلط الأعــداء وإحكامهــم القبضــة علــى العــالم الإسلامــي؛ لأن ذلــك 
يمكــن أن يــزول في لحظــات ومــا هــو علــى الله بعزيــز .

دِِالَا )196( مََت�َـاعٌٌ قََلِِيــلٌٌ ثُمَّ�َ مََأْْوََاهُُــمْْ جََهََن�َـمُُ وََبِئ�سََْ الْْمِِهََــادُُ ) ] آل  ( الَا يَـغَُُن�َرََّـكََ تَـقَََلُّــُبُُ اذَِِلَّيــنََ كََفََــرُُوا يفِي ال�بِِْ
عمــران : 197 [ .

وقال أيضا :
مُْْ لِيََِصُُدُُّوا عََنْْ سََــبِِلِِي اللَّهِِ� فََسََــيُـنُْْفِِقُُونَـهَََا ثُمَّ�َ تََكُُونُُ عََلََيْْهِِمْْ حََسْْــرًََةً ثُمَّ�َ يُـغُْْلََبُُونََ  ( إَِِنَّ اذَِِلَّينََ كََفََرُُوا يُـنُْْفِِقُُونََ أََمْْوََا�لَهُ

وََاذَِِلَّينََ كََفََرُُوا إِِلَىى جََهََمَََنَّ �يُحْْشََــرُُنََو ) ] الأنفال : 36 [ .
    بيد أن ذلك مشروط بأن نقيم الإسلام في أنفسنا وفيمن حولنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع :
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ُ مََنْْ يَـنَْْصُُرُُهُُ إَِِنَّ اللَّهَ�َ لََقََوِِيٌٌّ عََزِيِزٌٌ ) ] الحج : 40 [ . ( وََلَيَـنَْْصُُرَََنَّ اللَّهُ�
    9- مجاهــدة النفــس وتدريبهــا علــى ضــرورة الترتيــب والتــأني والتروي فــإن الحلــم بالتحلــم ومــن يتــصبر يــصبره 

الله والرجولــة الحقيقيــة لا تكــون إلا بذلــك .
    10- الانتباه إلى الغاية أو الهدف الذي من أجله يحيا المســلم؛ فإن ذلك يحول دون الاســتعجال ويحمل 

علــى إتقــان المقدمــات والوقــوف عندهــا وعــدم تجاوزهــا إلى النتائــج .
    11- الانتبــاه إلى موقــف المســلم مــن المنكــرات وأســلوب تغييرهــا؛ فــإن ذلــك يبصــره بمعــالم الطريــق ويحــول 

عل��ى إتق��ان المقدمــات والوقــوف عندهــا وعــدم تجاوزهــا إلى النتائــج .
    12- وأخيرا؛ مطالعــة أدبيــات الجماعــة للتعــرف علــى ثوابتهــا ومنهاجهــا مــن خلال مؤسســها وقادتهــا، 
وبخاصــة رســائل الأســتاذ البنــا الــذي واجــه بحســم أي انحــراف عــن الطريــق الأصيــل الــذي  هــداه الله إليــه بعــد 
طــول فكــر وكــثير جهــد فيقــول: أيهــا الإخــوان المســلمون وبخاصــة المتحمســون المتعجلــون منكــم اسمــعوها مني 
كلمــة عاليــة داويــة مــن فــوق هــذا المــنبر في مؤتمركــم هــذا الجامــع إن طريقكــم هــذا مرســومة خطواتــه موضوعــة 

حــدوده ولســت مخالفــا هــذه الحــدود التي اقتنعــت كل الاقتنــاع بأنهــا أســلم طريــق للوصــول .
    أجــل قــد تكــون طريقــا طويلــة ولكــن ليــس هنــاك غيرهــا إنمــا تظهــر الرجولــة بالــصبر والمثابــرة والجــد والعمــل 
الدائــب فمــن أراد منكــم أن يســتعجل ثمــرة قبــل نضجهــا أو يقتطــف زهــرة قبــل أوانهــا فلســت معــه في ذلــك 
بحال، وخير له أن ينصرف عن هذه الدعوة إلى غيرها من الدعوات ومن صبر معي حتى تنمو البذرة وتنبت 
الشــجرة وتصلــح الثمــرة ويحين القطــاف فأجــره في ذلــك علــى الله ولــن يفوتنــا وإياه أجــر المحســنين إمــا النصــر 

والســيادة وإمــا الشــهادة والســعادة .
    أيها الإخوان المسلمون :

    ألجموا نزوات العواطف بنظرات العقول وأنيروا أشعة العقول بلهب العواطف وألزموا الخيال صدق الواقع 
واكتشــفوا الحقائــق في أضــواء الخيــال الزاهيــة البارقــة ولا تميلــوا كل الميــل فتذروهــا كالمعلقــة ولا تصادمــوا نواميــس 
الكــون فإنهــا غلابــة ولكــن غالبوهــا واســتخدموها وحولــوا تيارهــا واســتعينوا ببعضهــا علــى بعــض وترقبــوا ســاعة 

سـالة المؤتممـر الخاـمـس[. مـا ـهـي منـكـم ببعـيـد .]رـ النـصـر وـ
    إن التــزام طريــق الدعــوة الأصيــل في الخطــوات والوســائل مــن ألــزم الأمــور لضمــان تحقيــق الأهــداف، وإن 
الانحــراف عــن ذلــك لــه أخطــر النتائــج ويباعــد بين الوصــول للأهــداف. وكأي بنــاء إذا حــدث خطــأ أو خلــل 

في أي مرحلــة مــن مراحــل البنــاء يعرضــه للانهيــار كذلــك الانحــراف في خطــوات العمــل ومراحلــه .
وضوح الرؤية

)1( قل هذه سيبلي أدعو إلى الله على بةيرص أنا ومن ابتعني …
    مــن الأمــور الضروريــة التي يجــب أن تتوفــر لأولئــك الذيــن أنعــم الله عليهــم فجعلهــم مــن العامــلين لرفعــة 

الإسلام : وضــوح الرؤيــة … ) قــل هــذه ســيبلي أدعــو إلى الله علــى بــةيرص أنا ومــن ابتــعني .. (
    وبدايــة رســالة دعوتنــا المصارحــة إذ أننــا ) نحــب أن نصــارح النــاس بغايتنــا ونجلــي أمامهــم منهاجنــا وأن نوجــه 
إليهــم دعوتنــا في لبــس و لا غمــوض، أضــوأ مــن الشــمس وأوضــح مــن فلــق الصبــح وأبين مــن غــرة النهــار ...( 

وإذا كان ذلــك مــن حــق النــاس علنــا فهــو في حــق الصــف أولى( .
    نحــن ندعــو النــاس إلى مبــدأ … ) مبــدأ محــدود مســلم بــه منهــم جميعــا هــم جميعــا يعرفونــه ويؤمنــون بــه 
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ويدينــون بأحقيتــه ويعلمــون أن فيــه خلاصهــم وإســعادهم وراحتهــم … مبــدأ أثبتــت التجربــة وحكــم التاريــخ 
صلاحيتــه للخلــود وأهليتــه إصلاح الوجــود ... والفــرق بيننــا وبين قومنــا بعــد اتفاقنــا في الإيمــان بهــذا المبــدأ أنــه 
عندهــم إيمــان مخــدر نائــم في نفوســهم، علــى حين أنــه إيمــان مشــتعل قــوي يقــظ في نفــوس الإخــوان المســلمين 
... نحــن نفهــم الإسلام فهمــا فســيحا واســعا ينظــم شــئون الدنيــا والآخــرة، وليــس مقصــورا علــى ضــروب مــن 
العبــادات أو أوضــاع مــن الروحانيــة ( أي أننــا نحمــل مشــروعا إسلاميــا علــى منهــاج النبــوة … وهــذا لا يــعني 
أننــا حــزب سياســي مــن المســلمين لــه توجهــات إصلاحيــة إسلاميــة . لكننــا لنــا مشــروعنا الإصلاحــي الإسلامــي 
الــذي هــو جــزء نابــع مــن الصبغــة الإسلاميــة الكاملــة التي تصطبــغ بهــا الأمــة والهويــة الإسلاميــة التي تتصــف بهــا 

لـه تـعـالى :   هـو مـشـروع مرتـبـط بمهـمـة المـسـلمين في الحـيـاة التي لخصتـهـا الآـيـة الكريممـة في قوـ ، وـ
يْـــْرََ لََعَََلَّكُُــمْْ تُـفُْْلِِحُُــونََ )77( وََجََاهِِــدُُوا  ( ايَا أَيُّـهََُــا اذَِِلَّيــنََ آََمََن�ُـوا ارْكََْعُُــوا وََاسْْــجُُدُُوا وََاعْْب�دُُُوا رََبَّكُُــمْْ وََافْـعََْلُــُوا ا�لْخَ
يــنِِ مِِــنْْ حََــرََجٍٍ مَِِلَّــةََ أَبِيِكُُــمْْ إِِبْـرََْاهِِيــمََ هُُــوََ َ�سَمَّــاكُُمُُ  يفِي اللَّهِِ� حََــَقَّ جِِهََــادِِهِِ هُُــوََ اجْْتَـبَََاكُُــمْْ وََمََــا جََعََــلََ عََلََيْْكُُــمْْ يفِي الدِِّ�
ا عََلََيْْكُُــمْْ وََتََكُُونُـُـوا شُُــهََدََاءََ عََلَـَـى الَنَّــاسِِ فَأَََقِِمُُيــوا  الْْمُُسْْــلِِمِِيَنَ مِِــنْْ قَـبَْْــلُُ وََيفِي هََــذََا لِيََِكُُــونََ السَُُرَّــولُُ شََــهًِِدًي
كُُالَاــمْْ فَنَِِعْْــمََ الْْمََــوْْلَىى وََنِعِْْــمََ الن�صَِِيُرُ ) ] الحــج : 77 – 78 [ . للَّهِابِاِ� هُُــوََ مََوْْ ةََالَاَ وََآََت�ُـوا الــكَََزَّاةََ وََاعْْتََصِِمُُــوا  الــصَّ

    إن وضــوح هــذه الرؤيــة هــو الكفيــل بتحديــد ميــدان المعركــة الرئيســية وســط مياديــن المعــارك الثانويــة ) ولا 
يزالــون يقاتلوكنــم حتى يردوكــم عــن ديكنــم إن اســتطاعوا ... ( وهــو الكفيــل بترجيــح منهجنــا للتغــيير مــن 
بين المناهــج ) إن الله لا يــغير مــا بقــوم حتى يــغويرا مــا نبأفســهم ( وهــو الكفيــل بتحديــد رأس الأفعــى مــن 
بين حبالهــم وعصيهــم التي تبــدو وكأنهــا تســعى. حتى لا نصــرف الضربــة إلى حبــال وعصــي تاركين الأفعــى ... 
وعندمــا نختــص فترة مــن الزمــان فــإن وضــوح الرؤيــة خلالها لا يكتمــل إلا بمعرفــة طبيعــة المرحلــة وحقيقــة المعركــة 
وإدراك حجــم التحــديات التي تواجهنــا وتــبين جوهــر الرســالة الــذي يميــز الــفترة بالــذات ومنهــج التغــيير الــذي 
يميــزنا عــن غيرنا ، ثم باســتيعاب الأدوار التي يلــزم أن نؤديهــا ومعرفــة نقطــة الوصــول التي نســعى إليهــا أو حالــة 
النجــاح  في هــذه المرحلــة، مــع إدراك حــالات النصــر ومــعنى التمــكين التي لــو تحققنــا بهــا خلال فترة مــن الزمــن 
جـوا الله تـبـارك وتـعـالى أن يوفقـنـا إلى بياـنـه . هـذا ـمـا نرـ جـل ... وـ فـقين في مـسـعانا بنـصـر الله ـعـز وـ لكـنـا ـمـن الموـ

)2( طيبعة المحرلة
    مــن وضــوح الرؤيــة في فترة مــا.. اســتيعاب طبيعــة المرحلــة.. فمعلــوم أن الدعــوة تمــر بمراحــل للعمــل ، كل 
مرحلــة تعــتني بصفــة أساســية بمرتبــة مــن مراتــب العمــل نــسير فيهــا بخطــوات اصطلحنــا عليهــا .. ) أمــا مراتــب 

العمــل في دعــوة الإسلام فهــي ( :
    الفرد المســلم – اليبت المســلم أو الأســةر المســلمة – الشــعب المســلم أو المجتمع المســلم – اكلحومة 

المســلمة – الدولة المســلمة – الخلافة الراشــدة – ثم أســتاذية العالم ..
    وأما خطوات ذلك العمل فهي : التعريف والتكوين والتنفيذ .

    هــذه الخطــوات وإن بــدت متعاقبــة في حــق الفــرد إلا أنهــا قــد تكــون متزامنــة فيمــا يتعلــق بالجماعــة والدعــوة 
ككل .

    وبنــاء علــى ظــروف الواقــع ، وتــزاوج مراتــب العمــل مــع خطواتــه ، تتحــدد طبيعــة المرحلــة.. والمرحلــة التي تمــر 
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بهــا دعوتنــا الآن هــي مرحلــة كتويــن المجتمــع المســلم .
    ويــعني هــذا بطبيعــة الحال اســتمرار العمــل في تكويــن الفــرد المســلم وفي تكويــن البيــت المســلم مــع إضافــة 
أعبــاء العمــل في مجــال تكويــن باقــي مؤسســات وجوانــب المجتمــع المســلم . ذلــك لأن المجتمــع المســلم مــا هــو إلا 
حصيلــة الأســر المســلمة والتي هــي بدورهــا نتــاج الفــرد المســلم أو بتعــبير آخــر فــإن الفــرد المســلم والبيــت المســلم 

مؤسســتان هامتــان مــن مؤسســات المجتمــع .
    ومــن فضــل الله علينــا أن تميــزت فترة عملنــا حتى الآن بإحــداث طفــرة في العمــل العــام والانفتــاح علــى بعــض 
شــرائح المجتمــع مــن خلال الواجهــات المتاحــة المؤثــرة مثــل النقــابات والاتحــادات والجمعيــات والمجالــس الشــعبية 
والمحلية شعر بها المجتمع كله وعرف من خلالها صدق توجهنا ورغبتنا في التقرب إلى الله بنفع الناس ) الناس 
عيــال الله أبحهــم إلى الله أنفعهــم لعيالــه (]رواه أبــو يعلــى والبــزار[. .. وأتاحــت لها الأنشــطة التي مارســناها 
انتشــارا كــبيرا وأثمــرت ظهــور رمــوز ورايات لدعوتنــا يســتدل بهــا النــاس إلى طريقنــا ، وأثمــر ذلــك حصولنــا علــى 
شــرعية سياســية علــى أرض الواقــع لا يمكــن أن ينكرهــا أحــد . هــذه الشــرعية ينبغــي أن نحافــظ عليهــا وأن 
نضيــف إليهــا عمقــا مــن خلال زيادة شــرعيتنا الاجتماعيــة علــى أرض الواقــع بالالتحــام بقطاعــات وفئــات 
المجتمــع الحيويــة وبقيــادة عمليــة إصلاح وتكويــن وتنميــة مؤسســات المجتمــع علــى أســاس مــن الإسلام وقيمــه .

    فنحــن -كمــا يقــول الإمــام البنــا- ) نحــب أن يعلــم قومنــا أنهــم أحــب إلينــا مــن أنفســنا ، وأنــه حبيــب إلى 
هــذه القلــوب التي تذهــب فــداء لعزتهــم إن كان فيهــا الفــداء . وأن تزهــق ثمنــا لمجدهــم وكرامتهــم ودينهــم وآمالهــم 
إن كان فيهــا الغََنــاء . . ومــا وقفنــا هــذا الموقــف منهــم إلا هــذه العاطفــة التي اســتبدت بقلوبهــا وملكــت علينــا 
مشــاعرنا فأقضــت مضاجعنــا وأســالت مدامعنــا وأنــه لعزيــز علينــا جــد عزيــز أن نــرى مــا يحيــط بقومنــا ثم نستســلم 
للــذل أو نرضــى بالهــوان أو نســتكين لليــأس ، فنحــن نعمــل للنــاس في ســبيل الله أكثــر ممــا نعمــل لأنفســنا ( .

    ) ولأنكم إخواني الذين فهمتم الإسلام فهما شاملا ، فآمنتم به نظاما اجتماعيا كاملا ، يصحح للناس 
أوضــاع مجتمعهــم في كل شــيء ( فنــادوا في قومنــا ... ) نحــن لكــم لا لغيركــم ( ... ولــن نكــون عليكــم يومــا 
مــن الأيام ( ... نحــن نريــد الفــرد المســلم والبيــت المســلم والشــعب المســلم ، ولكنــا نريــد قبــل ذلــك أن تســود 
الفكــرة الإسلاميــة حتى تؤثــر في كل هــذه الأوضــاع وتصبغهــا بصبغــة الإسلام .. إن هــذا الإسلام ، عقيدتــه 
ونظمــه ولغتــه وحضارتــه ، ميراث عزيــز غــال علــى مصــر ليــس تفريطهــا فيــه بالشــيء الهين ولا إبعادهــا عنــه 

بالأمــر المســتطاع مهمــا بذلــت في ســبيل ذلــك الجهــود الهدامــة المدمــرة .
    لهــذا كانــت الرســالة العليــا للدعــاة إلى الله في هــذه المرحلــة هــي الحفــاظ علــى الصبغــة الإسلاميــة للمجتمــع 
المصــري وتنميتهــا وتدعيــم أركانهــا ) صبغــة الله ومــن أسحــن مــن الله صبغــة ( ، وذلــك مــن خلال العــودة إلى 
تعاليــم الإسلام وقواعــده والاعتمــاد عليهــا وبنــاء النهضــة الجديــدة علــى أساســها وارتــكاز الأوضــاع الاجتماعيــة 
عليهــا ، فلقــد ورثنــا هــذا الإسلام الحنيــف واصطبغنــا بــه صبغــة ثابتــة قويــة تغلغلــت في الضمائــر والمشــاعر 
والتصقــت بحنــايا الضلــوع وشــغاف القلــوب واندمجــت مصــر بكليتهــا في الإسلام عقيدتــه ولغتــه وحضارتــه 
ودافعــت عنــه وذادت عــن حياضــه وردت عنــه عاديــة المعتديــن وجاهــدت في ســبيله مــا وســعها الجهــاد بمــالها 

ودم أبنائهــا ( .
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)3( حقيقة المعركة
    إدراك حقيقــة المعركــة وموضوعهــا ومعرفــة أطــراف الصــراع الأصلــيين والتابــعين وتحديــد ميــدان المعركــة حاليــا؛ 
مــن أهــم مفــردات ومكــونات الرؤيــة الواضحــة ... والناظــر بين المعركــة الدائــرة بين أمــة الإسلام وبين عدوهــا 
قــد يظــن لأول وهلــة أنهــا صــارت معركــة غير متكافئــة ، ولم يعــد هنــاك مبرر لاســتمرارها إذ يبــدو بأنهــا حســمت 
بالتفــوق الســاحق لأعــداء الإسلام علــى المســلمين، حتى صــار المســلمون لا يملكــون مــن أمــر أنفســهم شــيئا 
، فهنــاك فجــوة هائلــة في امــتلاك أســباب القــوة العســكرية بين المســلمين وأعدائهــم ... تلــك الفجــوة التي إن 
تحقــق مثلهــا بين أي عدويــن متقاتــلين لاكتفــى المتفــوق منهمــا بهــا واعــتبر نفســه منتصــرا نصــرا عســكريا ســاحقا 
وعــدََّ عــدوه مــن المهــزومين الذيــن انتهــى خطرهــم . وعلــى الصعيــد السياســي فــإن الكيــانات السياســية التي تضــم 
المســلمين علــى اتســاع الكــرة الأرضيــة لا تملــك اســتقلال الإرادة السياســية وحريــة القــرار. ومــعنى ذلــك أننــا علــى 
صعيــد الصــراع السياســي مــع الكيــانات الأخــرى نعــتبر مهــزومين إذ يســتطيع عــدونا توجيــه القــرار السياســي 
لــبلادنا بمــا يحقــق مصالحــه هــو وإن تعارضــت مــع مصالحنــا ... وقــد يكــون هــذا منتهــى مــراد معظــم المتصــارعين 
في الحــروب والنـــزاعات ... أن يســلب أحدهــم غريمــه الإرادة السياســية أو حريــة اتخــاذ القــرار وعندهــا تضــع 
الحــرب أوزارهــا . وعلــى الصعيــد الاقتصــادي تتعجــب عندمــا تلاحــظ أن المســلمين الذيــن يتمتعــون بثــروات 
هائلــة لا يملكــون علــى أرض الواقــع اســتقلالا اقتصــاديا ولا هــم مســيطرون علــى ثرواتهــم ســيطرة حقيقيــة ... 
إننــا نعــاني مــن التبعــة الاقتصاديــة ... ولا يخفــى أن كــثيرا مــن أصحــاب الأطمــاع في عالمنــا المعاصــر رأوا في 
امــتلاك الســيطرة الاقتصاديــة علــى مقــدرات منافســيهم بــديلا كافيــا ومرضيــا عــن الاحــتلال العســكري ، فهــم 
هـم الـشـاملة .      هـم عـلـى التبعـيـة الاقتصادـيـة انتـصـارا حقيقـيـا ومعـيـارا لهزيممـة عدوـ غـام عدوـ يـعـدون النـجـاح عـلـى إرـ
    وعلــى المســتوى العلمــي والتطبيقــي . فــإن تــبين الفجــوة الهائلــة بيننــا وبين أعدائنــا علــى هــذا الصعيــد لا 

يحتــاج جهــد ...
    والآن ... مــاذا يريــد المنتصــر أكثــر مــن هــذا ؟ إن معركــة يحقــق فيهــا أحــد طرفيهــا مثــل هــذه الانتصــارات 
علــى عــدوه جديــرة بأن ينقشــع غبارهــا وتخمــد نارهــا ... إن تفوقــا هــذا وصفــه يحقــق أحــد الطــرفين علــى غريمــه 
كفيــل بأن يطمئــن هــذا المتفــوق إلى الدرجــة التي تجعلــه لا يأبــه بالطــرف الآخــر ثانيــة ولا يخشــى مــن جهتــه 

تهديــدا فقــد انتهــت المعركــة علــى بانتصــار علــى كل الجبهــات .
    ولكنهــا ليســت هــي الحقيقــة ... فمــازال الطــرف المتفــوق يكيــل لنــا الضــربات ويحتــاط منــا ويجمــع علينــا، بــل 
مــازال يعــدنا العــدو الأول الــذي يخشــى جانبــه ... مــازال الطــرف المنتصــر يزيــد المعركــة شراســة حتى إن الحــرب 
لا يبــدو عليهــا أنهــا في طريقهــا لتضــع أوزارهــا، بــل هــي في اتجــاه أن تزيــد أوزارهــا .... لماذا ؟  لأن عــدونا يفهــم 
حقيقــة المعركــة وموضوعهــا وميدانهــا فهمــا أصــح وأدق مــن فهــم كــثير مــن بني جلدتنــا الذيــن صُُدمــوا مــن عظــم 
الهزائــم وتعددهــا فأُُحبطــوا .. يفهمهــا فهمــا أصــح مــن فهــم كــثيٍرٍ ممــن حســنت نياتهــم فشــغََلوا أنفســهم فقــط 
بالتحايــل لاســتعادة أســباب القــوة في المياديــن الحضاريــة التي هزمنــا فيهــا عســى أن تتمكــن أمتنــا مــن العــودة 
إلى حلبــة الصــراع الــذي يظنونــه قــد حســم مؤقتــا لصــالح عــدونا ... أمــا عــدونا نفســه فهــو أول مــن يعلــم أنــه 
لم يكســب بعــد المعركــة رغــم كل مــا حققــه ... عــدونا نفســه هــو الــذي يــدرك أن المعركــة الحقيقيــة الفاصلــة لم 

تحســم لصالحــه لذلــك فهــو مســتمر في حربــه فمــا هــي حقيقــة المعركــة التي يريــد الانتصــار فيهــا ؟
    نجــح عــدونا عــدة مــرات علــى مــدى ســنوات الاحــتلال في تفريــغ الإنســان المســلم والمجتمــع المســلم مــن 
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مظاهــر الإسلام .... ولكنــه صُُــدم أيمــا صدمــة حين وجــد كيــان الفــرد المســلم يمتلــئ إسلامــا مــرة أخــرى بمجــرد 
أن ســنحت لــه فرصــة ... أدرك العــدو أن كيــان الإنســان المســلم مــازال ســليما يصلــح أن يحمــل إسلامــا يومــا 
مــا ... وأدرك  مــع هــذا أن نصــره الحقيقــي لــن يكــون بالســيطرة السياســية والاقتصاديــة والعســكرية والعلميــة 
طــالما ظــل الكيــان المســلم صــالحا أن يحمــل الإسلام يومــا مــا ... لذلــك فــإن ميــدان المعركــة الحقيقــي الــذي 
يحــارب فيــه عــدونا الآن هــو ميــدان كيــان الإسنــان المســلم في الأســاس ... إنــه يســعى لإفســاد هــذا الكيــان  
.. إنــه ينظــر إلى تكويــن الفــرد المســلم نظرتــه إلى إناء صــالح للامــتلاء بالإسلام ، وأراد العــدو لهــذا الإناء أن 
يفــرغ مــن الإسلام ويمتلــئ بــغيره ، فلمــا فشــل قــرر أن يثقــب هــذا الإناء حتى لا يصلــح أن يحتفــظ بالإسلام 

إن صــب فيــه مســتقبلا ..... .
    ] ومــن ثم صــار ميــدان المعركــة الحقيقــي الــذي يجــب أن ننتبــه إليــه هــو هــذا اليكــان هوــذا التكويــن [ 
فعــدونا لا يكتفــي بتلــك الفجــوة الحضاريــة في المجالات العســكرية والسياســية والعلميــة والاقتصاديــة وغيرهــا ، 
عــدونا يملــؤه الرعــب مــن المارد المســلم النائــم رغــم أن هــذا المارد لا يســتطيع أن يعيــش إسلامــه الآن .. عــدونا 
موقــن أن هنــاك أفــرادا مســلمين صــالحين لحمــل الإسلام مــرة أخــرى وهــم يتزايــدون، وهنــا مكمــن الخطــر، ومــن 

ثم كان جوهــر المعركــة وميدانهــا الحقيقــي ... كتويــن الإسنــان المســلم .
    إن ميدان المعركة بيننا وبينهم الآن هو الهوية والخصائص والتكوين والصبغة الإسلامية 

) ولا يزالون يقاتلومكن حتى يردوكم عن ديمكن إن إستطاعوا (]البقرة: 217[. ..
    فعــدونا الأصيــل أصحــاب الهيمنــة الغربيــة ، والصهيونيــة العالميــة جــزء منــه ... أمــا حــكام المســلمين فهــم 
أدوات بلــغ بهــم الســفه أن باعــوا آخرتهــم وهــم يســعون لكســب دنياهــم ... أعــداؤنا يســعون بوضــوح شــديد 
لطمــس الهويــة الإسلاميــة وإزالــة صبغــة الله وتكريــس ذلــك بإفســاد تكويــن الإنســان المســلم حتى لا يصلــح 
أن يحمــل إسلامــا يومــا مــا ، وبالتــالي يعجــز المســلمون عــن اســتعادة مــا فقــدوه علــى صعيــد القــوة والسياســة 
والاقتصــاد والعلــم ... هــم يســلكون في ســبيل باطلهــم وســيلة التربيــة النظريــة والعمليــة مــن خلال الإعلام 
والتعليــم والإفســاد الاقتصــادي والاجتماعــي ويجعلــون ذلــك جهدهــم الرئيســي .. ونحــن نعمــل للاحتفــاظ 
بتكويــن المســلمين في حالــة تيســر لهــم أن يمتلئــوا إسلامــا يومــا مــا ... وهــم يســتخدمون أذنابا محليــة لمحاربتنــا 
، هــذه الأذناب مــا هــي إلا حبالهــم وعصيهــم يخيــل إلينــا أنهــا تســعى ... أو هــي ســفهاؤهم الذيــن أغــروا كمــا 
أغــرى أهــل الطائــف ســفهاءهم برســول الله  صلــى الله عليــه وســلم مــن قبــل ... أمــا أذرع البطــش الممتــدة ضــدنا 
مــن أجهــزة هــؤلاء الســفهاء فقــد بلــغ مــن حمقهــا أن باعــت آخرتهــا أيضــا ولكــن بثمــن أقــل ... باعتهــا بدنيــا 
غيرهــا .. دنيــا الســفهاء ... مــن أجــل ذلــك كانــت الرؤيــة عنــدنا واضحــة حين أصــررنا علــى أن نحــارب في 
الميــدان الفعلــي للصــراع ميــدان التربيــة والتكويــن والحفــاظ علــى الهويــة الإسلاميــة ... وكانــت الرؤيــة واضحــة 
حين تعالينــا علــى التــورط مثلمــا تــورط غيرنا في اتخــاذ الأدوات الســفيهة والأجهــزة الحمقــى أعــداء أو أهدافــا لنــا 
مــن دون العــدو الحقيقــي رأس الأفعــى ... ومــن هــذه الرؤيــة الواضحــة نبــع منهجنــا في التغــيير بــكل خصائصــه 
ومنهــا نبــذ العنــف حتى وإن مارســته ضــدنا أدوات ســفيهة أو أجهــزة حمقــاء تــدرك أو لا تــدرك أنهــا باعــت 
آخرتهــا بدنيــا غيرهــا .. وهكــذا لا تســتدرجنا المناوشــات والهجمــات التي تشــنها الأدوات والأجهــزة عــن إدارة 
المعركــة الحقيقيــة.. ولا يخدعنــا تصديــر أدوات باعــت آخرتهــا بدنيــا غيرهــا ؛ فتلهينــا بعداوتهــا عــن العــدو الحقيقــي 
الــذي يســتخدمها ويغريهــا ويســتفيد مــن ســفهها وحمقهــا، فذلــك مــا يريــده العــدو الحقيقــي في ســعيه للانتصــار 
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في المعركــة الفاصلــة بصرفنــا عنهــا بحبالــه وعصيــه .

)4( مجح التحديات

    عرفنــا طبيعــة المرحلــة وحقيقــة المعركــة ومــن هــم الخصــوم ، والآن نظــرة علــى التحــديات التي نواجههــا ... 
تحــديات نلاحــظ بعضهــا وهــى تلاحقنــا ، وبعضهــا يحتــاج إلى التدقيــق كــي نكتشــفها ... في ظــل معركــة الهويــة 
ومحــاولات طمســها ... معركــة التكويــن ومحــاولات إفســاده ... تتضافــر التحــديات معــا مــن أجــل فــرض واقــع 

جديــد علينــا محليــا وإقليميــا ودوليــا ...
    واقــع تختفــي فيــه الهويــة الإسلاميــة مــن شــخصيتنا وتتحــول فيــه خصائصنــا علــى مســتوى الفــرد والأســرة 

والمجتمــع إلى خصائــص أخــري ... .
    واقــع تتــوارى فيــه خصائــص المســلم المؤمــن المحســن المجاهــد وتظهــر فيــه خصائــص الوهــن : حــب الدنيــا 
وكراهيــة المــوت ... بــل واقــع تنتكــس فيــه الفطــرة وتختفــي فيــه الأخلاق الأساســية اللازمــة لبنــاء الحضــارات 
والقيــم التي تؤهــل لاســتعادة الأمجــاد مثــل الصــدق والأمانــة والوفــاء والمــروءة والشــجاعة وإتقــان العمــل والنظــام 

والرأفــة والرحمــة والعــدل ...

التحديات التي تواجهنا

أولا : تحديات على  الصعيد العالمي :
الصهيــوني  الغــربي  المشــروع  تواجهنــا ... محــاولات تمريــر  التي  التحــديات  هــذه  إن أول وأخطــر وأهــم      
ومســاعدته للتطبيــع والهيمنــة علــى مقــدرات الأمــة ... فهــو المشــروع المنــاوئ لمشــروعنا الإسلامــي علــى الصعيــد 
العالمــي والإقليمــي والمحلــي ... فهــو المشــروع الــذي يتــاح لــه توظيــف كافــة المتــغيرات الاقتصاديــة والسياســية 
والاجتماعيــة في لــب الصــراع وجوهــر المعركــة ... هــذا المشــروع المنــاوئ موجــود فــعلا علــى أرض الواقــع ويعمــل 

فيــه .
    ومــن ثم فلســنا وحــدنا علــى الســاحة ، والتغــيير الــذي يمكــن أن يحــدث علــى أرض الواقــع ليــس فقــط نتــاج 
عملنــا؛ لكنــه محصلــة أدائــه وأداء القــوى الأخــرى التي تحمــل مشــروعات للتغــيير ... تلــك ســنة مــن ســنن الله 
... وقانــون مــن قــوانين الحيــاة التي خلقهــا الله ســبحانه وتعــالى ) أفمــا الزبــد يفذهــب جفــاء وأمــا مــا ينفــع 

لنــاس يفمكــث في الأرض ( . ؟
    والتحــدي العالمــي الآخــر الــذي يواجهنــا يبــدو في محــاولات إضعــاف دورنا القيــادي للرحكــة الإسلاميــة 
العالميــة وريادنتــا لها ... هــذه الــريادة التي آلــت إلينــا علــى أرض الواقــع لاعتبــارات عديــدة، هــذا التحــدي 
نابــع مــن إدراك أصحــاب المشــروع الغــربي الصهيــوني لمســار حركــة التاريــخ . ويقينهــم باتســاقها مــع المفهــوم 

الإسلاــمي للعالمــية .
    فرســالة الإسلام للنــاس كافــة ؛ لــذا فــإن الدنيــا صائــرة لا محالــة إلى تجمــع في الأمــم وتكتــل في الأجنــاس 
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والشــعوب وتداخــل الضعفــاء بعضهــم في بعــض، ليكتســبوا بهــذا التداخــل قــوة ، وانضمــام المــفترقين ليجــدوا في 
هــذا الانضمــام أنــس الوحــدة . وكل ذلــك ممهــد لســيادة الفكــرة العالميــة وحلــولها محــل الفكــرة الشــعوبية القوميــة 
. وكان لابــد أن يؤمنــوا هــذا الإيمــان لتتجمــع الخلايا الأصليــة ثم كان لابــد أن يتخلــوا عنهــا لتتألــف المجموعــات 
الكــبيرة ولتتحقــق بهــذا التآلــف الوحــدة الأخيرة . وهــى خطــوات إن أبطــأ بهــا الزمــن فلابــد أن تكــون، وحســبنا 
أن نتخــذ منهــا هدفــا وأن نضعهــا نصــب أعيننــا مــثلا ، وأن نقيــم في هــذا البنــاء الإنســاني لبنــة وليــس عبثــا أن 

يتــم البنــاء فلــكل أجــل كتــاب ( .

ثاينا : تحديات على الصعيد المحلي :
    )1( وعلــى الصعيــد المحلــي فإننــا نواجــه جهــودا مضنيــة لإقصائنــا عــن كافــة الواجهــات العامــة بمــا في ذلــك 
المســاجد التي تمثــل بعــض شــرايين الالتحــام الحيــوي لهــذا الشــعب الطيــب ، هــذه المســاجد التي تغــذي الحركــة 
الإسلاميــة علــى مــر العصــور بحملــة النــور الــرباني ، وهــى المنابــر التي تصــل مــن خلالها كلمــة الحــق إلى النــاس 

فهــي بيــوت الله في الأرض .
    )2( كمــا أن هنــاك جهــودا كــبيرة لمنافســتنا في الأنشــطة التي نقــوم بهــا والتي اكتســبت شــرعية واقعيــة بين 
النــاس، ومــن أبــرز هــذه الجهــود تلــك المحاولات التي تبــذل لتقــديم أنشــطة بديلــة تحــت رايات مختلفــة وهــى 

نوعــان :
    أولهمــا : منافســة محمــودة بأنشــطة بديلــة مفيــدة ومطلوبــة ، حتى وإن كانــت نيتهــم فيهــا منافســتنا وتحجيــم 

دورنا فلا بأس مــن المشــاركة فيهــا مثــل صلاة العيــد ومشــروعات التكافــل وغيرهــا .
    وثاينهمــا : أعمــال تصــرف النــاس عــن أنشــطتنا دون أن يكــون فيهــا نفــع لشــعبنا مثــل: بعــض الأســر 
الطلابيــة والاتحــادات المعينــة وغيرهــا في الجامعــات، في محاولــة لطمــس الهويــة الإسلاميــة ... وهــذه يجــب علينــا 
مقاطعتهــا وصــرف النــاس عنهــا بالحكمــة والموعظــة الحســنة ) ادع إلى ســيبل ربــك باكلحمــة والموعظــة اسلحــنة 

وجادلهــم بالتي هــى أسحــن … ( .
    )3( ويحــرص النظــام علــى تغييــب اسمــنا ورمــوزنا لارتبــاط هــذا الاســم بالبــذل والعطــاء والخدمــة العامــة 
والطهــارة والنقــاء ، والمبــادرة إلى الخير والاعتــدال والرفــق بالنــاس ونبــذ العنــف ، هــذه الرمــوز التي تعــوق إلى حــد 
كــبير نجــاح حملات التشــويه الإعلاميــة المنظمــة ومحــاولات تلفيــق التهــم لأفــرادنا وإثارة الشــبهات مــن حولهــم .

    )4( أمــا كيــان الحركــة الإسلاميــة فيتعــرض لعمليــة تقطيــع لأوصالــه وضــرب العناصــر الفاعلــة فيــه ، ويتعــرض 
الصــف الداخلــي لتحــدي أمني يتــدرج مــن التخذيــل إلى التصنــت إلى محاولــة الاختراق وتضييــق قنــوات المــوارد 
ومقومــات نجــاح الدعــوة ... ولقــد كان الإمــام الشــهيد واضحــا معنــا حينمــا صارحنــا أننــا ســنلقى خصومــات 
مــن كــثير مــن النــاس ومــن الحكومــات وســنتعرض للســجن والاعتقــال والتفتيــش والإيــذاء، وأننــا عندمــا نتعــرض 
لذلــك نكــون قــد بــدأنا نســلك طريــق أصحــاب الدعــوات ، وقــال : )) قــد يطــول بكــم الامتحــان فهــل أنتــم 

مصــرون علــى أن تكونــوا أنصــار الله ؟ (( .
    وبرغــم ضخامــة هــذه التحــديات إلا أنهــا متوقعــة وطبيعيــة .... إنهــا تطبيــق لقانــون ورقــة بــن نوفــل الــذي 
ينطبــق علــى كل مــن يحمــل رســالة الحــق ... إن محــاولات إخراجنــا مــن ســاحة التــأثير هــو الإخــراج المناظــر لما 
قــرره ورقــة بــن نوفــل في قانونــه. قــال ورقــة للــنبي صلــى الله عليــه وســلم : إنــه النامــوس الــذي نــزل علــى موســى 
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وليــتني أكــون معــك جذع��ا حين يخرج�ـك قوم��ك ... ق��ال الــنبي صلــى الله عليــه وســلم : أوََ مخرجــي ؟ ... قــال 
ورقــة : مــا جــاء أحــد بمثــل مــا جئــت بــه إلا وأخرجــه قومــه .

)5( جوره الرسالة

    لما كان ميــدان المعركــة الآن هــو الهويــة : هــو الخصائــص والتكويــن والصبغــة الإسلاميــة ) ولا يزالــون 
يقاتلوكنــم حتى يردوكــم عــن ديكنــم إن اســتطاعوا ( ... وعــدونا لا يســعى فقــط لطمــس الهويــة الإسلاميــة 
وإزالــة صبغــة الله بــل لتكريــس ذلــك ، بإفســاد تكويــن الإنســان المســلم حتى لا يصلــح أن يحمــل إسلامــا يومــا 

مــا ... فمــن ثم كان جوهــر رســالتنا الآن هــو :
الحفاظ على البصغة والهوية الإسلامية للمجتمع ، وتأصيل جوابنها واستكمال أركانها :

    هــذا الجوهــر يقتضــي تغــيير الواقــع بالتكويــن : بالتربيــة والوعــظ والإرشــاد ، وبالعمــل علــى اســتمرار الصحــوة 
الإسلاميــة وتعميقهــا وتوســيعها وتفعيلهــا ، وبتكريــس بقــاء الإسلام مرجعــا حقيقيــا للمجتمــع رجــالا ونســاء 

، أفــرادا ومؤسســات .

أما الهوية
    ) فقــد ورثنــا هــذا الإسلام الحنيــف واصطبغنــا بــه صبغــة ثابتــة قويــة تغلغلــت في الضمائــر والمشــاعر ولصقــت 
بحنــايا الضلــوع وشــغاف القلــوب واندمجــت مصــر بكليتهــا في الإسلام بكليتــه .. عقيدتــه ولغتــه وحضارتــه 
ودافعــت عنــه وذادت عــن حياضــه وردت عنــه عاديــة المعتديــن وجاهــدت في ســبيله مــا وســعها الجهــاد بمــالها 

ودم أبنائهــا .. ( .
    هــذه الهويــة الإسلاميــة لا تقــف عنــد حــدود المتديــنين بالإسلام في العــالم الإسلامــي ، وإنمــا تشــمل كذلــك 
الأقليــات غير المســلمة . التي انصهــرت قوميــا وحضــاريا ووطنيــا مــع الأغلبيــات المســلمة ... فــإذا كانــت الهويــة 
الإسلاميــة تمثــل بالنســبة للمســلم : عقيــدة وشــريعة ، وقيمــا وحضــارة ، وقوميــة ووطنيــة ، وثقافــة وتاريخــا وتــراثا 
... فإنهــا تمثــل بالنســبة لمواطنينــا مــن الأقليــات غير المســلمة : حضــارة ، وقوميــة ، ووطنيــة ، وقيمــا ، وثقافــة 
،وتاريخــا ، وتــراثا ، في الفكــر وفي القانــون بنفــس القــدر الــذي تمثلــه بالنســبة للمواطــنين المســلمين في هــذه 

الجواـنـب ـسـواء بـسـواء .

أما الحصوة
    فهــي تلــك اليقظــة التي جعلــت شــبابنا يعــي ذاتــه .. ويتعــرف طريقــه بعــد أن أخفــق كل تجمــع علــى غير 
الإسلام .. يقظــة جعلتــه يســقط الشــعارات والأفــكار والمبــادئ جميعهــا التي عجــزت أن تقــدم مــا يقدمــه 
الإسلام بتلــك اليقظــة التي ولــدت تيــارا متدفقــا متحــركا مســاره الإسلام ووجهتــه الإسلام ويســتمد طاقتــه مــن 
الإيمــان . تلــك الصحــوة التي مــا زالــت تكســب كل يــوم عناصــر جديــدة مــن أفــراد شــعبنا المســلم الطيــب ، 
لأنهــا صحــوة لا تدعــي احتــكار الإسلام لأفرادهــا مــن دون النــاس وإن ســبق أفرادهــا أشــقاءهم في التعــرف 
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علــى واجبهــم الإسلامــي فتحركــوا لأدائــه ... صحــوة عبرت عــن نفســها في تيــار متواضــع لكنــه أعــز مــن الشــمم 
الرواســي لأنــه يســتمد العــزة مــن هــذا القــوى العزيــز . صحــوة عبرت عــن نفســها في تيــار محــدود، ولكنــه أوســع 
مــن حــدود هــذه الأقطــار جميعــا لأن الإسلام ديــن العــالمين . صحــوة عبرت عــن نفســها في تيــار بــدون منافــع 
شــخصية خــال مــن المطامــع والأهــواء، ولكنــه يــورث أفــراده الســيادة في الدنيــا والجنــة في الآخــرة . هــذه هــي 
الصحــوة ... علينــا توســيعها لتضــم كل النــاس مــن العــوام إلى الصفــوة ، وعلينــا تعميقهــا لتصبــغ كل مظاهــر 
الحيــاة ، وعلينــا تفعيلهــا لتكــون هــي المحــرك لفعــل الخير ونفــع النــاس : ) أفمــا الزبــد يفذهــب جفــاء وأمــا مــا 
ينفــع النــاس يفمكــث في الأرض كذلــك يضــبر الله الأمثــال ( .. إنهــا صحــوة في ســبيل الله ولــن يســتطيع 
أن يصــده بشــر : ) إن الذيــن كفــورا ينفقــون أموالهــم لصيــدوا عــن ســيبل الله سفــنيفقونها ثم كتــون عليهــم 

سحــةر ثم يغلبــون والذيــن كفــورا إلى جهنــم يحشــورن (]الأنفــال:36[ .

وأما المرجعية
    فلابــد لــكل مجتمــع مــن مرجعيــة ، مرجعيــة علــى شــكل قواعــد حاكمــة يرجــع إليهــا لتضبــط شــئونه وهــذه 
القواعــد المرجعيــة لا يصــح أن تتصــادم مــع تلــك القواعــد التي تحكــم القلــوب والمشــاعر في ذات المجتمــع ،  
لكــي لا تحــدث ازدواجيــة أو ثنائيــة في المعــايير تتكســر عليهــا كل موجــات الإصلاح ... والمرجعيــة الغربيــة 
المهيمنــة علــى العــالم حاليــا ماديــة علمانيــة تدعــي أن كل عمــل يأذن فيــه العقــل صــواب . وهــى تفســر الكــون 
والحيــاة الإنســانية والاجتمــاع البشــري تفــسيرا مــاديا ووضعيــا وعلمانيــا ، وهــى في ذلــك تصــادم مــا يحكــم قلوبنــا 

ومشــاعرنا .
    لذلــك قلنــا المرجعيــة الإسلاميــة ، تلــك المرجعيــة التي تحــدد قــرار الفــرد رجلا كان أو امــرأة ، وهــى التي تحكــم 
اختيــار الجماعــات أوالمؤسســات حين تصــرف شــؤونها ، إنهــا اســتجابة فعليــة وعمليــة ، وليســت مجــرد مرجعيــة 

فكريــة نظريــة ، إنهــا ضبــط للقــرار والتصــرف ليرضــى الله عنــه .
    لنــا مرجعيــة إسلاميــة تجمــع مــا بين ) الوحــي ( ومعارفــه وبين ) الطيبعــة ( وعلومهــا ، وتحقــق حوــدة توجيــه 
التصــور والتصــرف ، فلا ازدواجيــة ولا ثنائيــة ، وهــى لا صتــادم عقائــد الأقليــة غير المســلمة؛ لأنهــا الوحيــدة 
التي تقبــل التعدديــة منــذ أن قبلــت زواج المســلم بالكتابيــة في بيــت واحــد ، ثم إنهــا لا تتعــارض مــع مقتضيــات 
تشــريعية لهــذه الأقليــة التي اعتنــت عقيدتهــا فقــط بمملكــة الســماء، فلــم تتناقــض في الأرض مــع أيــة مرجعيــة 
تشــريعية تصــرف شــؤون الدنيــا ، ثم إنهــا ســبيل لا مندحوــة عنهــا لمريــد الإصلاح في المســلمين . الذيــن أشــربت 
أنفســهم الانقيــاد إلى الديــن حتى صــار طبعــا فيهــا ... فــكل مــن طلــب إصلاحهــا مــن غير طريــق الديــن فقــد 
بــذر بــذرا غير صــالح للتربــة التي أودعهــا فيهــا فلا ينبــت ، ويضيــع تعبــه ويخفــق ســعيه ، ويضــل ضلال مــن قــال 
: إن الســبيل إلى النهضــة واحــدة ليــس لها تعــدد ، وهــى أن نــسير سيرة الأوربــيين ونســلك طريقهــم في الحضــارة 
خيرهــا وشــرها ، حلوهــا ومرهــا ومــا يحــب منهــا ومــا يكــره . ومــا يحمــد منهــا ومــا يعــاب . فنذهــب مذهبهــم في 
الحكــم ، ونــسير سيرتهــم في الإدارة ، ونســلك طريقهــم في التشــريع ... وهــذه المقولــة كفيلــة بترك المســلمين نهبــا 
لتعــدد المرجعيــات وتصــارع المتناقضــات وتذبــذ الاختيــارات وهــدم الديــن . وهــى مؤديــة إلى حرمــان الأمــة مــن 
كل فــرص النهــوض؛ بــل إلى إماتــة الأمــة ودفنهــا إذا أعرضــت عمــا يحييهــا ويقيمهــا : ) يا أيهــا الذيــن آمنــوا 

اســتبيجوا لله وللرســول إذا دعاكــم لما كيييحــم (]الأنفــال:24[ .
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)6( منهج التغيري
    

    أحــد المكــونات الأساســية لوضــوح الرؤيــة : وضــوح منهــج التغــيير ، ولابــد مــن أن تكــون هنــاك قناعــة 
بصلاحيــة المنهــج المختــار وتقيــده بالضوابــط والالتزامــات الشــرعية .

    1- حقــا إن التغــيري المنشــود تغــيري عميــق .. )) فنحــن نريــد أول مــا نريــد يقظــة الــروح ، حيــاة القلــوب 
، صحــوة حقيقيــة في الوجــدان والمشــاعر (( ... ) نريــد الفــرد المســلم والبيــت المســلم والشــعب المســلم.. ولكنــا 
نريــد قبــل ذلــك أن تســود الفكــرة الإسلاميــة حتى تؤثــر في كل هــذه الأوضــاع وتصبغهــا بصبغــة الإسلام ( . ) 
نريــد أن نتميــز بمقوماتنــا ومشــخصات حياتنــا كأمــة عظيمــة مجيــدة تجــر وراءهــا أقــدم وأفضــل مــا عــرف التاريــخ 
( . فســيادة قيــم الإسلام وشــريعته في المجتمــع ينبغــي أن تكــون حقيقــة وجوهــرا وليســت فقــط مظهــرا أو شــعارا 
... وحراســة ذلك لن تكون فقط مهمة أفراد من المجتمع ، ولا حتى مؤسســة حاكمة من مؤسســاته ، لكنها 

تحتــاج لجهــود المؤسســات الخاصــة والعامــة الموجــودة فيــه .
    هــذا التغــيير العميــق : أمــر ديــن ... لذلــك فلا ينبغــي أن لا يتــم  جبرا ولا قســرا بــل يجــب أن يكــون عــن 
إرادة واختيــار ، فلا يعــتبر مجــرد تبديــل الحكومــة بأخــرى إسلاميــة تغــييرا ولا تمكينــا ، ولكــن يجــب أن يكــون 
ذلك مستندا إلى قناعة واختيار الناس ، وهذا أمر يفرض الجذرية على منهج التغيير المختار ويلزمه التدرج .

    والتغــيير الجــذري يختلــف عــن التغــيير الفوقــي ، لأنــه يحــدث عــن طريــق إيجــاد قناعــة لــدى وحــدات المجتمــع 
بضــرورة الحــل الســلمي لمشــكلاتنا تحــت رايــة الإسلام ، وهــو جــذري لا فوقــي لأنــه بــدأ مــن أفــراد المجتمــع 
ومؤسســاته ... ) أقيمــوا دولــة الإسلام في قلوبكــم تقــم علــى أرضكــم ( .. جــذري لأنــه ينطلــق مــن داخــل 
مؤسســات المجتمــع وبهــا ، وليــس علــى أنقاضهــا .. وهــو يبــدأ مــن الوصــول والنفــاذ إلى مؤسســات و لا يبــدأ 
بامــتلاك الســلطة لفــرض التغــيير ... في هــذا التغــيير الجــذري نندمــج في مؤسســات المجتمــع فنكســب تأييدهــا 
ونســتفيد مــن فاعليتهــا ونحــرم أعــداء تطبيــق الإسلام مــن اســتغلالها ضــد تطبيــق الإسلام ، ونكســب كــثير مــن 
مهارات إدارة دولة الإسلام المنشــودة .. إنه تغيير جذري ذو مدخل شــعبي وآخر مؤسســي ) إن الله لا يغير 

مــا بقــوم حتى يــغويرا مــا نبأفســهم ... (.
    هوــو التغــيري المتــدرج .. فــإن المنبــت لا أرضــا قطــع ولا ظهــرا أبقــى .. فمــن أراد أن يســتعجل ثمــره قبــل 
نضجهــا أو يقتطــف زهــرة قبــل أوانهــا فــخير لــه أن ينصــرف عــن هــذه الدعــوة إلى غيرهــا ... لذلــك نحــن نلجــم 
نــزوات العواطــف بنظــرات العقــول . ونلــزم الخيــال صــدق الحقيقــة والواقــع. ولا نصــادم نواميــس الكــون فإنهــا 
غلابــة ولكــن نغالبهــا ونســتخدمها ونحــول تيارهــا ونســتعين ببعضهــا علــى بعــض ... ولأنــه تغــيير متــدرج لا 
فــوري فليســت الوســيلة إليــه القــوة : فالدعــوة الحقــة إنمــا تخاطــب الــروح أولا . وتناجــى القلــوب وتطــرق مغاليــق 
النفــوس ، ومحــال أن تتســم بالعصــا أو أن تصــل إليهــا علــى شــبا الأســنة والســهام ... لقــد احتفظــت القيــادة 
العليــا للحركــة الإسلاميــة دائمــا مــقترح بالتــدرج منــذ فجــر الإسلام .. فبــدأت بقــوة العقيــدة والإيمــان : ) ألم تــر 
إلى الذيــن يقــل لهــم كفــوا أيديكــم وأيقمــوا الــصلاة وآتــوا الــزكاة ... ( ثم قــررت القيــادة الإسلاميــة العليــا 

يـن والأنـصـار .. هـا التاريخخـي بالهـجـرة والمؤاـخـاة بين المهاجرـ حـدة والتراـبـط بقرارـ بنفـسـها تعلـيـق ـقـوة الوـ
) بيحــون مــن هاجــر إليهــم ولا يجــدون في صدورهــم حاجــة ممــا أتوــوا ويؤثــورن علــى أنفســهم ولــو كان بهــم 
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صخاصــة ... ( ثم جــاء إذن القيــادة العليــا نفســها باســتعمال قــوة الســاعد لأول مــرة بعدمــا صــار للمســلمين 
دولــة نــواة في المدينــة : ) أذن للذيــن يقاتلــون بأنهــم ظلمــوا وإن الله علــى هرصنــم لقديــر ( . إنهــا قيــادة 
حكيمــة لا تــستروح بحمــاس زائــف لأنهــا تعلــم أن لهــؤلاء النــاس حماســة واندفاعــا وتهــورا . قــد يكونــون هــم أشــد 
النــاس جزعــا وانهيــارا وهزيمــة عندمــا يجــدُُّ الجِــِدُُّ وتقــع الواقعــة فالاندفــاع والتهــور والحماســة الفائقــة غالبــا مــا تكــون 
منبعثــة عــن قلــة الاحتمــال ، قلــة احتمــال الضيــق والأذى والهزيمــة ، فتدفعهــم قلــة الاحتمــال إلى طلــب الحركــة 
والدفــع والانتصــار بأي شــكل ، دون تقديــر لتكاليــف الحركــة والدفــع  والانتصــار ، حتى إذا ووجهــوا بهــذه 
التكاليــف كانــت أثقــل ممــا قــدََّروا وأشــق ممــا تصــوروا ، فكانــوا أول الصــف جزعــا ونكــولا وانهيــارا ، علــى حين 
يثبــت أولئــك الذيــن كانــوا يمســكون أنفســهم ويحتملــون الضيــق والأذى بعــض الوقــت ويعــدون للأمــر عدتــه . ) 
.. فلمــا كتــب عليهــم القتــال إذا رفيــق منهــم يخشــون النــاش كخشــية الله أو أشــد خشــية ، قوالــوا ربنــا لم 
كتبــت علنيــا القتــال لــولا أنترخــا إلى أجــل رقيــب ( إنهــا قيــادة واعيــة تــدرك أن طريقكــم هــذا مرســومة خطواتــه 

موضوعــة حــدوده ، أجــل قــد تكــون طريقــا طويلــة ولكــن ليــس هنــاك غيرهــا .
    والتغــيير الــذي ننشــده تغــيري عالمــي تحــددت ملامحــه منــذ فجــر هــذه الدعــوة : ) ومــا أرســلناك إلا كافــة 
للنــاس بــشيرا نوذيــرا .. ( وظهــرت نواتهــا العالميــة الأولى في اجتمــاع صحابــة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
الــذي يظهــر في قولــه : ) أنا ســابق العــبر ، وبلال ســابق ابلحــش ، وصهيــب ســابق الــورم ، وســلمان منــا 
آل اليبــت ( ... فهــي عالميــة منــذ نشــأتها لا تحدهــا الأقطــار و لا تحاصرهــا التخــوم .. لهــذا نريــد : ) أن نضــم 
إلينــا كل جــزء مــن وطننــا الإسلامــي الــذي فرقتــه السياســة الغربيــة وأضاعــت وحدتــه المطامــع الأوروبيــة ، ولهــذا 
لا نــعترف بهــذه التقســيمات السياســية ، ولا نســلم بهــذه الاتفاقــات الدوليــة التي تجعــل مــن الوطــن الإسلامــي 
دويلات ضعيفــة ممزقــة يســهل ابتلاعهــا علــى الغاصــبين ، و لا نســكت علــى هضــم حريــة هــذه الشــعوب 
واستبداد غيرها بها ... فكل شبر أرض فيه مسلم يقول لا إله إلا الله ، وطننا الكبير ، الذي نسعى لتحريره 
وإنقــاذه وخلاصــه وضــم أجزائــه بعضهــا إلى بعــض ... ونريــد بعــد ذلــك أن تعــود رايــة الله خافقــة عاليــة علــى 
تلــك البقــاع التي ســعدت بالإسلام حينــا مــن الدهــر ودوى فيهــا صــوت المــؤذن بالتكــبير والتهليــل ... ليقــل 
القاصــرون الجبنــاء إن هــذا خيــال عريــق ووهــم اســتولى علــى هــؤلاء النــاس . ذلــك هــو الضعــف الــذي لا نعرفــه 
ولا يعرفــه الإسلام ، ذلــك هــو الوهــن الــذي قــذف في قلــوب هــذه الأمــة فمكــن لأعدائهــا فيهــا ، وذلــك هــو 
خــراب القلــب مــن الإيمــان وهــو علــة ســقوط المســلمين ... لقــد أعــددنا لذلــك إيمــانا لا يتزعــزع . وعــملا لا 

يتوقــف وثقــة بالله لا تضعــف وأرواحــا أســعد أيامهــا يــوم تلقــى الله شــهيدة في ســبيله ( .
    نريــد التغــيير المنشــود مســتقرا مســتمرا لا مهتــزا و لاوقتيــا ، لذلــك يجــب علينــا تربيــة وقيــادة وتوظيــف قــوى 
التغــيير كلهــا وتنســيق تعاونهــا ليتحقــق لها الاقتنــاع وقبــول أعبــاء التغــيير ، فللتغــيير طلائــع رائــدة قائــدة ندعــو 
الله أن نكــون منهــم ولــه قــواه الأساســية الفاعلــة وهــى شــعبنا، ولــه قــواه المســاندة الداعمــة وهــى ) مؤسســات 
المجتمــع (، ولــه قــواه المؤيــدة المناصــرة وهــم الإسلاميــون في العــالم ... كلهــا تعــزف معزوفــة واحــدة ... معزوفــة 
تقــول : تغــيري عميــق لا ســطحي ، جــذري لا فوقــي ، متــدرج لا فــوري ، عالمــي لا قطــري ، مســتقر لا 

قوتي ، نقــود الأمــة إليــه و لا ننــوب عنهــا يفــه .



124

نحو مجتمع متطور

)7( دورنا .... النباء

    إن الأمة التي تحيط بها ظروف كظروفنا ، وتنهض لمهمة كمهمتنا ، وتواجه واجبات كتلك التي نواجهها 
، لا ينفعهــا أن تتســلى بالمســكنات أو تتعلــل بالآمــال والأمــاني، وإنمــا عليهــا أن تعــد نفســها لكفــاح طويــل 
عنيــف وصــراع قــوي شــديد بين الحــق والباطــل وبين النافــع والضــار ، وبين صاحــب الحــق وغاصبــه ، وســالك 
الطريــق وناكبــه ، وبين المخلــصين الغيوريــن والأدعيــاء المزيــفين ... وليــس للأمــة عــدة في هــذه الســبيل الموحشــة 
إلا النفــس المؤمنــة والعزيمــة القويــة الصادقــة ، والســخاء بالتضحيــات والإقــدام عنــد الملمــات وبــغير ذلــك تغلــب 

علــى أمرهــا ويكــون الفشــل حليــف أبنائهــا .
    والشــباب المســلم الملتــزم بإسلامــه هــو عــدة المســتقبل والــدرع الواقــي لأمتنــا مــن كل عــدوان مــادي أو معنــوي 
.. هــذه النوعيــة مــن الرجــال هــم لبنــات البنــاء الصلبــة المتينــة التي يقــوم بهــا بنــاء الوطــن ، وبأمثالهــم تقــوم الأســرة 
المثاليــة التي تمثــل ركيــزة في بنــاء المجتمــع . لذلــك كان أهــم عنصــر في البنــاء لكــي يكــون ســليما متينــا هــو بنــاء 
المواطــن الصــالح ، الــذي هــو ركيــزة الانــطلاق لمواجهــة تخطيــط أعــداء الإسلام ومــا حققــه في أوطاننــا الإسلاميــة 
مــن ضيــاع وتــدمير . وضعــف وتبعيــة ، وانتشــار العلــل والأمــراض ، وتولــد مــا يشــبه اليــأس مــن النهــوض 

والإصلاح والنـجـاة ـمـن التردي.
    والحقيقــة أن بنــاء الأمــم ليــس يــسيرا إذا كان المطلــوب قبــل  وضــع أســاس البنــاء إزالــة الــركام والمخلفــات التي 
أدت إلى ضعــف البنــاء وانهيــاره ، ثم وضــع الأســاس العميــق المــتين الــذي ســيقوم عليــه البنــاء الجديــد ... لذلــك 
يقــع علــي عاتقنــا دور هــام في حمــل الدعــوة ونشــرها حفاظــا علــى الصبغــة والهويــة الإسلاميــة للمجتمــع المصــري 
وتأصيــل جوانبهــا واســتكمال أركانهــا عــن طريــق التربيــة والوعــظ والإرشــاد والعمــل علــى اســتمرار الصحــوة 

الإسلاميــة وتعميقهــا وتوســيعها وتفعيلهــا والوصــول بهــا إلى القطاعــات المؤثــرة .
    وهنــاك دور آخــر يتلخــص في العمــل علــى امــتلاك الأمــة أســباب القــوة في جميــع المجالات التي تمكنهــا مــن 
تحقيق رســالتها . وذلك بتغيير واقع مؤسســات المجتمع وأفراده ) رجالا ونســاء ( وفق رؤية تنموية شــاملة تبني 
حلــولا لمشــاكل الحاضــر ، وتعــد للمســتقبل مجســدة شــعار ) الإسلام هــو الحــل ( علــى هيئــة برامــج تفصيليــة 

تعــالج مشــاكل وهمــوم النــاس .
    نريــد أن يتــم ذلــك الــعلاج بوضــوح واقتنــاع بأنــه لا بديــل للحــل الإسلامــي . وأنــه الحــل الحتمــي لأنــه مــن 
عند الله خالق البشــر الخبير بما فيه خيرهم ومنفعتهم ... ثم إنه ليس موضع تجربة جديدة ولكن ســبق تطبيقه 
وســعد بــه النــاس أزمــانا طويلــة قبــل تعــرض وطننــا العزيــز وغيره مــن أقطــارنا العربيــة و الإسلاميــة إلى تجــارب 
مريــرة قاســية بســبب تطبيــق نظــم أرضيــة مســتوردة مــن صنــع البشــر العاجــز . الأمــر الــذي جــر علــى شــعوبنا 
قــدرا كــبيرا مــن الشــقاء و المعــاناة و تدهــور الأحــوال والتبعيــة للــدول الغنيــة المتحكمــة ... إنهــا تأمــل أن يســود 

الاقتنــاع بفشــل النظــم الوضعيــة وأحقيــة الحــل الإسلامــي بالحجــة والدليــل .
    وغني عــن القــول أنــه لا يصلــح لتحمــل هــذه الأعبــاء و القيــام بهــذه الأعمــال إلا مــن رصــدوا حياتهــم 
لهــذه الدعــوة، وراضــوا أنفســهم علــى تحمــل مشــاق الطريــق يســارعون في الخيرات وهــم لها ســابقون . يؤتــون مــا 
آتــوا وقلوبهــم وجلــة أنهــم إلى ربهــم راجعــون. يتقنــون عملهــم رجــاء القبــول فلا يقصــرون ولا يتباطــأون يبتغــون 
وجــه الله ولا يــراؤون ... لا يقــوم بهــذه الأعبــاء إلا مــن أعــد نفســه . فأعــدوا أنفســكم و أقبلــوا عليهــا بالتربيــة 
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الصحيحــة و الاختبــار الدقيــق . وامتحنوهــا بالعمــل   ، العمــل القــوى الشــاق عليهــا وافطموهــا عــن شــهواتها 
ومألوفاتهــا وعادتهــا ... فإنــه يســهل علــى كثيريــن أن يتخيلــوا و لكــن ليــس كل خيــال يــدور بالبــال يســتطاع 
تصويــره أقــوالا باللســان ، وإن كثيريــن يســتطيعون أن يقولــوا ، ولكــن قلــيلا مــن هــذا الكــثير يثبــت عنــد العمــل ، 
وكــثير مــن هــذا القليــل يســتطيع العمــل ، ولكــن قلــيلا منهــم يقــدر علــى حمــل أعبــاء الجهــاد والعمــل المــضني ... 
وقــد أثبتــت الأحــداث و الأيام أنــه بقــدر الاهتمــام بالتربيــة تتحقــق الأصالــة للحركــة الإسلاميــة واســتمراريتها 
ونموهــا ، ويكــون التلاحــم بين الأفــراد ووحــدة الصــف . و التعــاون و الإنتــاج المبــارك ... فالتربيــة دور أساســي 

مطلــوب منــا ولنــا .
    و الأمــر الطبيعــي أن يــسير العمــل لتحقيــق التمــكين لديــن الله في الأرض بإقامــة الخلافــة الإسلاميــة وفقــا 
لتخطيــط دقيــق ، و ألا يكــون ارتجاليــا أو ردود أفعــال ، فيقســم الهــدف الكــبير إلى أهــداف مرحليــه وتوضــع 
الخطــة لــكل منهــا و الوســائل اللازمــة ويتابــع التنفيــذ وهكــذا ... وذلــك  يلزمــه دراســة الظــروف القائمــة ومعرفــة 
الإمكانيــات اللازمــة وتحديــد الذيــن ســيقومون بالتنفيــذ والمــدة المناســبة لإتمــام التنفيــذ ، وافتراض الاحتمــالات 
المتوقعــة التي قــد تؤثــر عليــه وكيفيــة مواجهتهــا ... ) إن الله يحــب إذا عمــل أحدكــم عــملا أن يتقنــه ( والتطويــر 
والتجديــد أمــر مطلــوب يحــث عليــه الإسلام للترقــي في أســاليب العمــل ووســائل الحيــاة ... ) إن الله كتــب 
الإسحــان علــى كل شــئ .. ( وفتــح لــه أبــوابا كــثيرة ) اكلحمــة ضالــة المؤمــن أنى وجدهــا فهــو أحــق بهــا(. 
طــالما كان ذلــك في حــدود تعاليــم الإسلام وآدابــه ) مــن عمــل عــملا ليــس عليــه أمــنار فهــو ردٌٌّ ( ويلــزم أن 
يوضــع في الاعتبــار عندمــا نقــوم بــدورنا في التخطيــط والتطويــر الإداري لميــدان الدعــوة أننــا نتعامــل مــع قلــوب 
ونفوس ، وأن القلوب بيد الله . فقد يتيســر مفاتيح بعضها ويســتعصى البعض الآخر ، والتوفيق من الله فقد 
يجــري الله خيرا كــثيرا علــى يــد فــرد ، وقــد لا يتحقــق مثلــه علــى أيــدي أفــراد عديديــن .. حقــا إن الأمــور كلهــا 
بيــد الله فلا يظــن أحــد أن التخطيــط يتعــارض مــع كــون الأمــور بيــد الله ، فــالله تعــالى أمــرنا بالعمــل والأخــذ 
بالأســباب ، أمــا النتائــج فموكــول أمرهــا إلى الله . والتخطيــط أخــذ بالأســباب ... ونحــن في ذلــك نتــوكل علــى 

الله ...    والتــوكل هــو أن نأخــذ بالأســباب ثم لا نعــول عليهــا ونــكل الأمــر لله . والله مــن وراء القصــد.
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أربكان ..
 مهندس المحركات والحالة الإسلامية التركية

)أكتوبر  1926 - فبراير 2011 (
    لم يكــن الأول مــن نوعــه في حــق هــذا الزعيــم الثمانــينى الــذي عــاش تاريخــا حــافلا تنقــل فيــه فيمــا يشــبه 
الدرامــا بين الزنازيــن وأروقــة البرلمانات ، وحتى أرفــع المناصــب الرسمــية في الــبلاد ، بمــا في ذلــك رئاســة الحكومــة 

بـكان لم يـكـن فحـسـب مهـنـدس المححـركات .                                                                                                            ، فأرـ
                                                                                                                             

من مهندس المحركات إلي مهندس الحالة الإسلامية                                 
    في وســائل الإعلام التركيــة ، وفي الأوســاط و المحافــل السياســية التركيــة ، وعلــى امتــداد الشــارع التركــي 
المســيس ؛ يطلقــون علــى الزعيــم الإسلامــي التركــي نجــم الديــن أربــكان لقــب )) أبــو الســبعة أرواح (( ، وهــو 
لقــب يبــدو أن أربــكان يســتحقه بجــدارة ، مــن كثــرة مــا دخــل مــن محاكــم وســجون وخــرج منهــا ، بــل إن تجربــة 
أربــكان السياســية تتجــاوز ذلــك إلي براعتــه في نحــت المنابــر السياســية في ظــروف تتميــز بأنهــا جميعــا اســتثنائية .

    فقــد بلــغ عــدد مــا أســس مــن الأحــزاب خمســة ، فلا يــكاد يؤســس حــزبا حتى يحاصــره حمــاة العلمانيــة في 
تركيــا ، وخاصــة جنــرالات المؤسســة العســكرية ، فيحظرونــه ويختمــون أبوابــه بالشــمع الأحمــر ؛ ليعــود أربــكان 
ليؤســس حــزبا جديــدا ، فيغلقــه النظــام القائــم علــى توليفــة عســكرية وقضائيــة قــادرة علــى خفــض مســتوى 

الســقف السياســي كلمــا لــزم الأمــر .
    لكن أربكان الذي أتقن لعبة الأبواب الدوارة كان لا يلبث أن يعود إلى تأسيس حزب جديد لا يختلف 
عــن ســابقة إلا في اللافتــة والشــعار المنســوب التراكمــي للــخبرة . فمــن هــو نجــم الين أربــكان ، ذو الأرواح 

السياـسـية الـسـبعة ؟  

وذ الأرواح اليساسية البسعة

    ينحــدر هــذا البروفيســور مــن نســل الأمــراء السلاجقــة الذيــن عرفــوا في تاريــخ تركيــا باســم )) بني أغوللــرى 
يـر . بـكان تلـقـب ــــ  )) ناـظـر زادة (( أي اـبـن الوزـ (( وكان ـجـده آـخـر وزراء ماليتـهـم ، بينـمـا كاـنـت أـسـرة أرـ

    وقــد أبصــرت عينــا أربــكان النــور في عــام 1926 في مدينــة ســينثوب ، الواقعــة في أقصــي الشــمال علــي 
ســاحل البحــر الأســود ، و أنهــي دراســته الثانويــة عــام 1943 ؛ ليلتحــق بجامعــة الهندســة في اســتانبول ، 
وليتخــرج في كليــة الهندســة الميكانيكيــة في عــام 1948 ، وكان الأول في دفعتــه ، مــا أهلــة بجــدارة لتعيينــه معيــدا 
في الكليــة ذاتهــا . وأوفــد الشــاب الطمــوح في بعثــة دراســية إلى ألمانيــا في عــام 1951 ؛ لينــال في عــام 1953 

مــن جامعــة آخــن شــهادة الدكتــوراه في هندســة المحــركات .
    وعــاد نجــم الديــن أربــكان مــن فــوره إلى جامعــة اســتانبول ، ليحصــل علــى درجــه مســاعد بروفيســور ، 
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وأثنــاء وجــوده في ألمانيــا عمــل إلى جانــب دراســته رئيســا لمهندســي الأبحــاث في مصانــع محــركات )) كلوفــز - 
هومبولدت - دويتز (( بمدينة كولونيا . وقد توصل أثناء عملة إلى ابتكارات جديدة لتطوير صناعة محركات 

قـود . اـلـدبابات ، التي تعـمـل ـبـكل أـنـواع الوـ
    وفي نهاية عام 1965 عاد أربكان إلى جامعة الهندسة في استانبول ، ليعمل أستاذا مساعدا ، وفي العام 
نفســه حصــل علــى درجــة الأســتاذية ، فأصبــح بروفيســورا في اختصــاص المحــركات ، بينمــا لم يكــن قــد تجــاوز 

التاســعة والعشــرين مــن العمــر .
    إلا أن ذلــك لم يكــن كل الإنجــازات التي حققهــا هــذا الشــاب التركــي في حياتــه العمليــة ، فبينمــا كان في 
العشرين من عمره ؛ أنشأ أربكان أول أعماله الاستثمارية الخاصة ، وتحديدا في عام 1956 ، حيث أسس 
مصنــع )) المحــرك الفضــي (( هــو ونحــو ثلاثمائــة مــن زملائــه ، فتخصصــت هــذه الشــركة في تصنيــع محــركات 
الديــزل ، وبــدأت إنتاجهــا الفعلــي عــام 1960 ، ولا تــزال هــذه الشــركة تعمــل حتى الآن ، وتنتــج نحــو ثلاثين 

أـلـف مححـرك دـيـزل ـسـنويا .
    وتولى أربكان عددا من المناصب التجارية والاقتصادية في تركيا خلال عقد الســتينيات من القرن الماضي 
، ولم يخــف الرجــل حينهــا ميولــه الإسلاميــة التي أثارت حولــه جــدلا واســعا مــن قبــل العلمانــيين الأتــراك الذيــن 
بــدءوا حينهــا حــربا إعلاميــة ضــده ، بالنظــر إلى الخطــورة التي توقعوهــا مــن أربــكان ، باعتبــار أنــه أحــد أعمــدة 

الاقتصــاد التركــي .
    وكمثــال علــى مــا زخــرت بــه الصحــف مــن هجــوم علــى  أربــكان في ذلــك الوقــت ، قالــت مجلــة )) آنــت 

(( العلمانيــة في عددهــا رقــم 127 الصــادر في الثالــث مــن حزيــران ) يونيــو ( 1969 :
)) هنــاك صــراع واضــح في هــذه الأيام في عــالم التجــارة والصناعــة بين فئــتين : فئــة الرفــاق الماســونيين الذيــن 
يعملــون بحمايــة رئيــس الــوزراء ســليمان ديميريــل ؛ وفئــة الإخــوان المســلمون الذيــن يعملــون برئاســة نجــم الديــن 

ـها .   ـبكان (( ، عــلى ــحد تعبيـر أرـ

من النصاعة والاستثمار .. إلي قلب ايلحاة اليساسية
    لــكأن نجــم الديــن أربــكان كان علــى موعــد مــع قــدره ، فينتقــل مــن حلبــة الصناعــة إلى حلبــة السياســة 

ليؤســس ، ويقــود ، ويهنــدس حركــة الانبعــاث الإسلاميــة الحديثــة في تركيــا .
    وكانــت بدايــة التحــول في حيــاة أربــكان مــن هندســة الصناعــة إلى هندســة السياســة ؛ مــن مدينــة قونيــة ، 
التي كانــت علــى امتــداد تاريــخ تركيــا الإسلامــي ، ومــا تــزال ؛ معــقلا إسلاميــا . ومــن هــذه المدينــة ؛ بــدأ أربــكان 
أول تجربــة سياســية في حياتــه ، حين خــاض الانتخــابات النيابيــة التي جــرت في عــام 1969 كمرشــح مســتقل 
، فأكرمتــه المدينــة المتدينــة ، إذ حملتــه أصــوات ناخبيهــا وناخباتهــا بمــا يشــبه الإجمــاع و )) الاكتســاح (( ، إلى 

كـي ، مممـثلا لههـذه المديـنـة . مجـلـس الـنـواب التـر

الترجبة الأولي .. بزح النظام الوطني
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    ســرعان مــا بلــور أربــكان في عــام 1970 ، أول حــزب مــن نوعــه في الجمهوريــة التركيــة الكماليــة مــع عــدد 
مــن المفكريــن والناشــطين الإسلامــيين ، أطلــق عليــه )) حــزب النظــام الــوطني (( ، الــذي تســميه بعــض المراجــع 
حــزب )) الخلاص الــوطني (( . و أعلــن أربــكان هويــة حزبــه هــذا بوضــوح ، حينمــا قــال )) إن أمتنــا هــي أمــه 
ربــوا هــذه الأمــة ويفســدوها  الإيمــان و الإسلام ، ولقــد حــاول الماســونيون والشــيوعيون بأعمالهــم المتواصلــة أن خيُخ
، ولقــد نجحــوا في ذلــك إلى حــد بعيــد ، فالتوجيــه و الإعلام بأيديهــم ، و التجــارة بأيديهــم ، والاقتصــاد تحــت 
ســيطرتهم ، و أمــام هــذا الطوفــان ؛ فليــس أمامنــا إلا العمــل معــا يــدا واحــدة ، وقلبــا واحــدا ؛ حتى نســتطيع 
أن نعيــد تركيــا إلى سيرتهــا الأولى ، ونصــل تاريخنــا المجيــد بحاضــرنا الــذي نريــده مشــرقا ... (( ، وهــى الكلمــات 

كـدة . كـة الراـ كـبير في البـر التي كاـنـت بمثاـبـة إلـقـاء حـجـر ـ
    ويــرى المراقبــون أن هــذا الخطــاب الــذي ألقــاه أربــكان في الذكــري الأولى لتأســيس حزبــه كان الأشــد وطــأة 
علــى مســامع الطبقــة العلمانيــة المتنفــذة التي يقــف جنــرالات الجيــش التركــي علــى رأســها ، الأمــر الــذي دفعهــم 
بعــد أشــهر مــن إلقائهــا إلى إقامــة دعــوى حكوميــة ضــد حــزب النظــام الــوطني ، فأصــدرت محكمــة أمــن الدولــة 
العليا قرارا بحل الحزب ومصادرة أمواله و ممتلكاته ، بعد أن جرمته بتهمه انتهاك الدستور العلماني ، والعمل 

مـة إسلامـيـة في تركـيـا ، و العـمـل ـضـد مـبـادئ أتاـتـورك . عـلـى إلـغـاء العلمانـيـة ، و إقاـمـة حكوـ
    كمــا حكمــت المحكمــة بمنــع أي عضــو في الحــزب مــن العمــل في حــزب آخــر ، أو تأســيس حــزب آخــر ، 
أو ترشــيح نفســه للانتخــابات ولــو بشــكل مســتقل ، وذلــك طيلــة خمــس ســنوات . إلا أن التجربــة كانــت لها 
بصماتهــا علــى مــسيرة مــن ســيغدو مؤسســا لعــدد مــن الأحــزاب اللاحقــة علــى مــدى ثلاثــة عقــود ، ورئيســا 

لـلـوزراء أيـضـا .
    وبعــد صــدور حكــم محكمــة أمــن الدولــة العليــا بحــل حــزب النظــام الــوطني  ، وحرمــان مؤسســه و أعضائــه 
مــن العمــل السياســي لمــدة خمــس ســنوات ؛ غــادر البروفيســور أربــكان تركيــا ، وكان ذلــك في الربــع الأخير مــن 

عــام 1970 .
    وبعد سنتين ، أي في عام 1972 ؛ عاد أربكان إلى بلاده ليدفع بعض الإسلاميين ممن لا ينطبق عليهم 
حكــم محكمــة أمــن الدولــة العليــا إلى تشــكيل حــزب جديــد أطلــق عليــة اســم )) حــزب السلامــة الــوطني (( و 
أعلــن تأســيس الحــزب في تشــرين أول ) أكتوبــر ( 1972 ، و أصــدر بعــد ذلــك بعــدة أشــهر صحيفتــه الرسمــية 

)) ملـلـي غازيـتـه (( التي ـمـا زاـلـت تـصـدر إلى الـيـوم . 
    وفي عــام 1973 صــدر عفــو عــام عــن الجرائــم السياســية ، فشــمل ذلــك الحكــم نجــم الديــن أربــكان ، مــا 

أهلــه لقيــادة حــزب )) السلامــة الــوطني (( وخــوض الانتخــابات ، ليفــوز الحــزب بـــ 48 مقـعـدا .
    وعندمــا احتــدم الخلاف بين الحــزبين الرئيــسين : حــزب العدالــة ) 149 نائبــا ( بزعامــة ســليمان ديميريــل 
، وحــزب الشــعب الجمهــوري ) 186 نائبــا ( بزعامــة بولنــت أجاويــد ؛ اضطــر الأخير للائــتلاف مــع حــزب 
السلامــة الــوطني بزعامــة أربــكان ، فحصــل حــزب السلامــة علــى ســبع وزارات هامــة ، منهــا الداخليــة والعــدل و 
بـكان منـصـب ناـئـب رئـيـس وزراء . لـة ، وتقـلـد أرـ يـن ووزارة دوـ التـجـارة و الجـمـارك و الزراـعـة و الصناـعـة و التموـ

    ومثلــت مشــاركة حــزب السلامــة الــوطني في حكومــة ائتلافيــة أول اختراق إسلامــي للســلطة التنفيذيــة في 
الجمهوريــة العلمانيــة منــذ تأسيســها علــى يــد أتاتــورك ، مــا دفــع العلمانــيين للتحــرك الســريع ، حيــث اضطــرت 

مـة الائتلافـيـة إلى الاـسـتقالة بـعـد تـسـعه أـشـهر ـمـن تـشـكيلها . الحكوـ
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    لكــن ذلــك كان إجــراء عابــرا بالنســبة للتجربــة الإسلاميــة الصاعــدة فقــد اضطــر المنــاخ السياســي المهيمــن 
في ظــل عــدد مــن الظــروف الموضوعيــة الضاغطــة حــزب العدالــة التركــي بزعامــة ســليمان ديميريــل إلى الائــتلاف 
مــع حــزب السلامــة الــوطني بزعامــة أربــكان مــا مكــن الأخير و رجالــه مــن العــودة مــرة أخــرى إلى الحكومــة ، 

مـة الـسـابقة .     بالـعـدد نفـسـه ـمـن اـلـوزراء و مقاعدـهـم في الحكوـ
    إلا أن الانتخابات التي جرت عام 1977 ، و التي أعد العلمانيون و لو القوميون الأتراك العدة المناسبة 
لها ، بعــد تجربتهــم مــع الإسلامــيين في الانتخــابات التي ســبقت ذلــك ، أتــت مخيبــة لآمــال الإسلامــيين الأتــراك 

، فقــد انحســر عــدد مقاعدهــم في مجلــس النــواب التركــي إلى 24 نائبــا فقــط .
    و رغــم طــي صفحــة مشــاركة أربــكان في الحكومــة ، فإنــه كان قــد ســجل خلال ذلــك واحــدة مــن أبــرز 
الخطــوات التي اتخذهــا في حياتــه السياســية ، أي قــراره في العــام 1974 الدفــع باتجــاه اجتيــاح القــوات التركيــة 
للثلــث الشــمالي مــن جزيــرة قبرص ، للقيــام بــدور مكافــئ للنفــوذ اليــوناني في الجزيــرة إثــر قيــام المجلــس اليــوناني 
الحاكم فيها بانقلاب . و قد أتيح لأربكان ذلك بموجب صلاحيته في ظل غياب رئيس الوزراء في الخارج . 

 

انقلاب يحل ابزلح ويفضي بأربكان إلي النجس
    نجــح نجــم الديــن أربــكان في الســادس مــن أيلــول ) ســبتمبر ( 1980 مــن تنظيــم تظاهــرة باســم حــزب 
السلامــة الــوطني في مدينــة قونيــة التركيــة ، شــارك فيهــا أكثــر مــن نصــف مليــون تركــي ، وكانــت هــذه المــسيرة 
للاحــتلال  معاديــة  إسلاميــة  بشــعارات  المتظاهــرون خلال مسيرتهــم  هتــف  و  العالمــي  القــدس  يــوم  بمناســبة 

الإــسرائيلي .
    و بعــد ذلــك بيــوم واحــد فقــط ، كانــت الإذاعــة التركيــة تذيــع بيــان رقــم 1 ، الــذي يعلــن عــن انــقلاب 
عســكري بزعامــة الجنــرال كنعــان إيفريــن ، و لم يمــض يومــان مــن هــذا الانــقلاب حتى صــرح قائــده بأن الجيــش 
تدخــل ليوقــف المــد الإسلامــي ، وليوقــف )) روح التعصــب الإسلامــي  الــذي ظهــر في مظاهــرة قونيــة (( و 
كانــت مجلــة نيوزويــك وكانــت مجلــة )) نيوزويــك (( الأمريكيــة قــد نشــرت علــى غلاف عددهــا الصــادر في 
أعقــاب هــذا الانــقلاب صــورة لقائــد الانــقلاب مــع تعليــق يقــول )) بســاطير العســكر توقــف المــد الإسلامــي 

في تركيــا (( .
    ومــن فورهــم ، اقتــاد جنــرالات الانــقلاب في تركيــا أربــكان و عــددا مــن رجالــه إلي الســجن ، بتهــم متعــددة 
، مــن بينهــا العمــل علــى اســتبدال مبــادئ تقــوم علــى أســاس الإسلام بقــوانين الدولــة العلمانيــة ، وهــو مــا 
كان كافيــا لأن يحكــم عليــه بالســجن لمــدة أربــع ســنوات وأخرجتــه مــن الحلبــة  السياســية التي أصبــح العســكر 

يمســكون بهــا مباشــرة .
 

من هامش المعركس إلي قمة صناعة القرار
    التعــديلات القانونيــة التي أجريــت في بــدايات العقــد الأخير مــن القــرن الماضــي ، أتاحــت لأربــكان أن 
يعمــد إلى تأســيس حــزب جديــد أطلــق عليــه اســم )) حــزب الرفــاه (( ، وكمــا هــو متوقــع واجــه الحــزب سلســلة 
مــن مذكــرات الاتهــام و الادعــاء مــن قبــل عــدد مــن المحاكــم التركيــة ، إلا أنــه اســتطاع بعــد ســنوات مــن تأسيســه 
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، الحصــول علــى 185 مقعــدا في الانتخــابات النيابيــة التي جــرت عــام 1996م ليصبــح الحــزب الأكبر في 
كـي . البرلمان التـر

    إثــر النصــر الانتخــابي غير المســبوق قــام رئيــس الجمهوريــة التركيــة آنــذاك ســليمان ديميريــل بتوجيــه كتــاب 
خطــى لنجــم الديــن أربــكان بصفتــه زعيــم اكبر حــزب في البرلمان ، لتشــكيل حكومــة تركيــة جديــدة ، فشــكل 

يـق الـقـويم (( اـلـذي كاـنـت تـقـوده تانـسـو تـشـيلر . بـكان حكومـتـه بالتآـلـف ـمـع ـحـزب )) الطرـ أرـ
    وســريعا طفت على الســطح حالة التوتر بين حكومة أربكان الأولى من نوعها في تركيا منذ عهد أتاتورك 

، وجنــرالات الجيــش التركــي ، الــذي يُنُظــر إليــه علــى أســاس أنــه حامــي مبــادئ الجمهوريــة العلمانيــة .
    وتمثلــت هــذه الحالــة بالهجمــات الصحفيــة والإعلاميــة الضاربــة ضــد الحكومــة ، وعلــى الجانــب المقابــل 
كان علــى أربــكان وحزبــه التصــدي لحــملات التهديــد والوعيــد ، ففــي تصريــح أدلى بــه أربــكان في الثــاني مــن 
تشــرين ثاني )نوفــمبر ( 1997 ، وفســره المراقبــون علــى أنــه بمثابــة تحــد لجنــرالات العلمانيــة ، أكــد أربــكان عــزم 
حكومتــه علــى بنــاء مســجد ضخــم في ميــدان تقســيم في إســتانبول ، حيــث ينتصــب أكبر تمثــال لأتاتــورك ، 
فــضلا عــن تشــييد مســجد آخــر في أنقــره في منطقــة شــانكايا التي تحتضــن مقــار المؤسســات العلمانيــة الرسمــية .

    وانتهت محاولات جنرالات الجيش التركي إلى لجم حزب الرفاه وزعيمه أربكان ، بضعضعة الائتلاف مع 
حــزب الطريــق المســتقيم بزعامــة تشــيلر ، فــأدى انفــراط الحــزبين إلى اســتقالة الحكومــة في أوائــل حزيــران )يونيــو 
( 1997 ، وبعــد ذلــك ببضعــة أشــهر تقــدم المدعــي العــام بدعــوى قضائيــة أمــام المحكمــة الدســتورية ، مطالبــا 

بحــل حــزب الرفــاه أيضــا بتهمــة العمــل السياســي لمــدة خمــس ســنوات .
    ولعــل المفارقــة التي تجســدت في تجربــة حكومــة أربــكان أنهــا جعلــت هــذا الزعيــم الإسلامــي وهــو في أوج 
انتصــاره الانتخــابي محاصــرا بقيــود الســلطة التي تحرســها حــراب العســكر ، وتطوقهــا مؤسســات علمانيــة متأهبــة 

، وتترصــد لها آلــة إعلاميــة مهيمنــة علــى الــرأي العــام المحلــي .
    وكان مــن تداعيــات ذلــك ، وضــع أربــكان في موقــف لا يحســد عليــه ، في مواجهــة مــدارس ) إمــام خطيــب 
( التي تعــد الرافــد المتبقــي للحالــة الدينيــة في تركيــا ، علاوة علــى عجــزه التــأثير علــى ملــف علاقــات التحالــف 

المزدهــرة بين أنقــره وتــل أبيــب التي أبرمتهــا المؤسســة العســكرية .
    وحتى طموحــات أربــكان الــكبرى ،بخاصــة التكامــل الاقتصــادي مــع العــالم الإسلامــي ، وإقامــة منظمــة 
الــدول الإسلاميــة الثمانيــة ، علــى غــرار ) نادي الأقــوياء ( الثمــاني الــذي يضــم كبرى الــدول الصناعيــة ، 
لم يكتــب لــه فيــه فضــل المبــادرة التي لم يتســع لها الهامــش الــزمني ، ولا التــوازنات الدوليــة التي تحكــم الــدول 

الإسلاميــة.

الإسلاميون يشكلون بزح الفضيلة
    لم يكــن قــرار المحكمــة الدســتورية بحــل حــزب الرفــاه مفاجئــا للإسلامــيين ، بــل كانــوا يتوقعونــه في أي لحظــة 
، وكان أربــكان يخطــط لمواجهــة هــذا الموقــف عنــد حدوثــه ، فوضــع مشــروعا لتأســيس حــزب يخلــف الرفــاه في 

حاـلـة حـلـه .
    ولما صــدر قــرار حــل حــزب الرفــاه ، لم يتمكــن أربــكان ، بســبب منعــه مــن العمــل السياســي مــن تأســيس 
الحــزب الجديــد ، فقــام بتشــكيله عــدد مــن قــادة الرفــاه الذيــن لم يصــدر بحقهــم حكــم بمنعهــم مــن العمــل 
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السياســي ، فأسســوا حــزبا جديــدا أطلقــوا عليــه اســم ) حــزب الفضيلــة ( برئاســة إسمــاعيل ألــب تــكين الــذي 
تخلى عن زعامة الحزب لإفساح المجال أمام انتخاب رجائي قوطان  رئيسا للحزب في المؤتمر الطارئ للحزب 

الــذي انعقــد عــام 1998م .
    وجــدد الحــزب انتخــاب قوطــان رئيســا لــه في مؤتمــره العــام المنعقــد في 2000 ، فنــال قوطــان 632 صــوتا 
مــن أصــوات المنــدوبين المشــاركين في المؤتمــر ، مقابــل 521 صــوتا نالها منافســه عبــد الله جــول ، وكانــت هــذه 
المنافســة غير المألوفة أولى بوادر الانشــقاق الذي ســيظهر فيما بعد في الصف الإسلامي على الســاحة الحزبية 

التركيــة .
    وبالطبــع واجــه حــزب الفضيلــة مــا عانــت منــه الأحــزاب الســابقة التي باتــت وريثــا لها ، عبر حملات شــنتها 
الصحــف ووســائل الإعلام العلمانيــة ، فتمــت محاكمــة زعيــم الحــزب بتهمــة ) معــاداة العلمانيــة ( . إلى أن تم 

حلــه في عــام 2001 بقــرار مــن المحكمــة الدســتورية .

مكح جديد يمنع أربكان من العمل اليساسي
    حرص أركان النظام التركي على تشديد الحصار حول البروفيسور نجم الدين أربكان ، ولم يكتفوا بالحكم 
الصــادر مــن قبــل بمنعــه مــن العمــل السياســي ، فقــد تم الاتجــاه هــذه المــرة إلى ســد منافــذ عودتــه المحتملــة إلى 

صـا عـلـى إبقاـئـه بعـيـدا ـعـن الـسـاحة سـة العـمـل السياـسـي ، حرـ ممارـ
السياسية .

    ففــي الخامــس مــن تمــوز ) يوليــو ( 2000 ، أكــدت محكمــة التمييــز حكمــا كانــت قــد أصدرتــه محكمــة أمــن 
الدولــة في مدينــة ديار بكــر بالســجن لمــدة عــام لأربــكان ، بتهمــة التحريــض علــى ) الكراهيــة الدينيــة والعرقيــة ( 
، وحرمانــه مــن العمــل السياســي مــدى الحيــاة ، واســتندت المحكمــة في حكمهــا إلى خطــاب قــديم كان أربــكان 

قــد ألقــاه في مهرجــان انتخــابي في عــام 1994م .
    وفي اليــوم التــالي لمحكمــة ديار بكــر ،أصــدرت المحكمــة الدســتورية في أنقــرة هــي الأخــرى قــرار بحرمــان أربــكان 

مــن العمــل السياســي مــدى الحيــاة ، بعــد تأكيــد محكمــة التمييــز لحكــم محكمــة أمــن الدولــة في ديار بكــر .

السعادة .. والعدالة والتنمية .. وما بنيهما
    ويــرى الباحــث في الشــئون التركيــة زياد أبــو غنيمــة أن أحــد التطــورات الهامــة التي شــهدتها الســنوات القليلــة 
الماضيــة أعقبــت صــدور قــرار المحكمــة الدســتورية التركيــة بحــل حــزب ) الفضيلــة ( فقــد تشــكل علــى أنقــاض 
الحــزب المنحــل حــزبان جديــدان همــا حــزب ) الســعادة ( بزعامــة رجائــي قوطــان وحــزب ) العدالــة والتنميــة ( 

بزعامــة رجــب طيــب أردوجــان رئيــس بلديــة إســتانبول .
    وفي الانتخــابات التي جــرت عــام 2002 ، اكتســح حــزب العدالــة والتنميــة الانتخــابات ، وحصــل عــل 
363 مقعــدا مــن أصــل 550 في مقاعــد المجلــس النيــابي ، فيمــا أخفــق حــزب ) الســعادة ( في الدخــول إلى 

البرلمان حينمــا لم يتمكــن مــن الحصــول علــى نســبة 10 في المائــة مــن أصــوات الناخــبين .
    وبهــذا تكــون قــد تبلــورت تجربــة سياســية جديــدة لقطــاع مــن ) تلاميــذ أربــكان ( وإن كان خــارج عباءتــه 
هــذه المــرة لتكــون التجربــة مفتوحــة علــى آفــاق عــدة ، وعلــى موعــد مــع ضمــور كــبير لمعــالم الخطــاب الإسلامــي 
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الــذي كان متبعــا في سلســلة الأحــزاب الســابقة التي جــرى حظرهــا .
    أمــا نجــم الديــن أربــكان الــذي تجــاوز الكــثير مــن الخطــوط الحمــر خلال تاريخــه السياســي الحافــل ، فهــو مــا 

زال علــى الجانــب الآخــر متمســكا بمــا يعتقــد أنــه الهويــة الأصيلــة لتركيــا ، وهــى الإسلام وليســت العلمانيــة .
    وحتى عندمــا يبــدو مــن المرجــح أن يقضــي الرجــل الثمانــيني ســنوات إضافيــة مــن حياتــه الممتــدة في الســجون 
يكــون مــن المؤكــد أن بصماتــه تبقــى حاضــرة بقــوة في المشــهد السياســي التركــي،  وقــد تكــون لها تفاعلاتهــا في 
إطــار حالــة عامــة مرشــحة لتطــورات في بلاد الســقف المنخفــض للديمقراطيــة . تــوفي المهنــدس أربــكان في 27 

فبرايــر 2011، في أنقــةر، ودفــن في اســطبنول)رهحم الله وجعلــه في علــيني(. 

تم بحمد الله
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